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إشراف 


قُدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في أصول الدين- فرع العقيدة بكلية 


الدراسات العليا في جامعة الخليل 


جامفة القلرق 


كلية الدراسات العليا 


قسم أصول الدين 
فرع العقيدة 


'المنهج العقدي في العهد المكي- دراسة تحليلية" 
إعداد الطالب: 
شادي محمد أحمد أب دية 


الرقم الجامعي: (15:59١١0؟)‏ 


نوقشت هذه الرسالة وأجيزت يوم الأربعاء 15 هام وكانت لجنة المناقشة مكونة من السادة: 


الإهداء 
*إلى سيد الخلق محمد - عمو -. 
*إلى المرابطين في سبيل الله في كل بقاع الوطن الحبيب. 


*إلى من ربياني صغيراً وهذباني» وشجعاني على طلب العلم والصبر عليه؛ أبي الحبيب» وأمي 
الغالية. 


*إلى رفيقة دربي زوجتي أم أحمدء وأولادي نورء وأحمدء وعائشة. 
و قوق لقي وسبيه :رلا تالدوم اخراقى روعي مزه 
*إلى أعمامي وعماتي. 

“إلى أخوالي» وخالاتي. 

*إلى مشايخي وأساتذتي» ومن له فضل علي. 

*إلى زملائي» وأصدقائيء؛ وأحبتي. 

*إلى روح الوالدة الكبيرة جدتي حلوة مكوة الوحش رحمها الله. 


إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع. 


الشكر والتقدير 


الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: +( وَإِذْتأدّن َك لين سَحَكَرَثْرٌ لأريد كك )د '. 
وقال: + وَسَيَجَرِى أنه ألتَدَحكرِينَ '. وامتثالاً لقول النبي - حتبول -:(من لا يشكر الناس لا 
يشكر الله)'.. ١‏ 


فالشكر أولاً لله تعالى» على هدايته لي وتفضله علي بأن وفقني لسلوك هذا الطريق المعبد 
بأجنحة الملائكة رضي منه بما يصنع طالب العلم. 


كما وأتقدم بجزيل الشكر والثناء والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور حافظ محمد حيدر الجعبري؛ 
على تفضله بقبول الإشراف على رسالتي» فله كل الشكر على ملحوظاته» وتوجيهاته» ونصحه؛ 
وتعديله على عمليء والله أسأل أن يبارك لنا في عمره وعلمه؛ وأن يجعله هادياً مهدياً إلى طريق 
السلف الصالح. 


وأتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الخليل التي احتضنتني على مدار ثماني سنوات في مرحلتي 
البكالوريوس والماجستيرء ممثلة بالقائمين عليها والمدرسين فيهاء وأخص منهم كليه الشريعة ممثله 
بعميدها فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري» وجميع المدرسين فيهاء فلهم علينا فضل 
ولهم عندنا حق الثناء والشكر وحفظ الجميل. 


وأتقدم كذلك بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور عطية صدقي الأطرشء وفضيلة الدكتور أحمد 
مصطفى فواقة» لتفضلهما بقراءة رسالتي هذه؛ ومناقشتهاء وأشكرهم على الملاحظات النافعة؛ 
والنصح الحكيم. 


.7 إبراهيم:‎ - ١ 

' - آل عمران: .١54‏ 

' -الترمذي» محمد بن عيسى بن سّؤرة بن موسى بن الضحاكء سنن الترمذيء ج4/ص 2:75 حديث 

رقم 4 15١عباب‏ في شكر المعروف لمن أحسن إليك» تحقيق: تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 2.١‏ ؟)؛ 
ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ").» وإبراهيم عطوة عوض (ج 4» ©).» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - مصر الطبعة: الثانية» ١115‏ ه - ١175‏ مء عدد الأجزاء: 5 أجزاء. قال أبو عيسى حديث صحيح.: 
وقال الألباني حديث صحيح. انظر السلسلة الصحيحة ج١/|ص775ء‏ حديث رقم »4١5‏ دار المعارفء الرياض. 


وكذلك أشكر كل من ساهم في تسهيل العمل لي حتى خرج هذا البحث بهذه الصورة. 


ملخص الرسالة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه ومن سار على 
دربه إلى يوم الدين» اما بعد: 
فهذه رسالتي بعنوان "المنهج العقدي في العهد المكي- دراسة تحليلية" اشتملت على أربعة فصول 
وكا ظ 
احتوت المقدمة على موضوع البحث» وأهدافه؛ وأهميته؛ وأدواته؛ ومنهجه» وخطواته. والدراسات 


السابقة, ومحتواه. 


وبما أن الرسالة تتكلم عن المنهج العقدي في العهد المكي فقد خصصت الفصل الأول للحديث 
عن منهج القرآن المكي في ترسيخ عقيدة التوحيد» وأثر ذلك في نفوس الصحابة -رضي الله 
عنهم- من حيث الكلام عن أنواع التوحيد الثلاثة؛ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» من 
حيث تعريف المصطلحات المتعلقة بذلك؛ وأسلوب القرآن المكي في ترسيخ هذه العقيدة» وأثرها 
على نفوس الصحابة رضي الله عنهم- وكيفية الإفادة من ذلك في الواقع المعاصر. 

وجعلت الفصل الثاني للحديث عن منهج القرآن المكي في ترسيخ الإيمان بأمور الغيب وتشمل: 
الإيمان بالملائكة» والإيمان باليوم الآخرء وحقائق البعثء والجنة والنار.وكان ذلك من خلال 
الوقوف على المعاني اللغوية والإصطلاحية» وكذلك الوقوق على أسلوب القرآن المكي في طرح 
وترسيخ هذه العقائد» وكذلك النظر إلى الآثار الناجمة عن الإيمان بكل ما مر في حياة صحابة 
رسول الله - مول -» وكيفية الإفادة من هذه الآثار في واقع الأمة المعاصر. 

وكان الفصل الثالث للحديث عن الإيمان بالأنبياء والرسل؛ وكذلك الإيمان بالكتب السماوية» في 
القرآن المكي من حيث الوقوف على المعاني اللغوية؛ والإصطلاحية؛ وكذلك طرح بعض الآيات 
المكية التي رسخت مفاهيم هذا الإيمان في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم- والوقوف على 
أهم الأثار المترتبة على ذلك. 

وأما الفصل الرابع فكان للحديث عن مواطن الضعف والقوة في فهم العقيدة الإسلامية مقارنة 


بعهد الدعوة المكي» وتطبيق ذلك على الواقع المعاصر وكان ذلك في أربعة مباحث الأول منها 


مواطن القوة في فهم العقيدة» والمبحث الثاني كيفية ترسيخ مواطن القوة في فهم العقيدة في الواقع 
المعاصرء والمبحث الثالث في الحديث عن مواطن الضعف في فهم العقيدة» والمبحث الرابع جاء 
في كيفية علاج الضعف والقصور في فهم العقيدة الإسلامية في الواقع المعاصر. 


ومن ثم خاتمة البحث. 
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المقذمة: 
يسم الله والحمد للّه» والصلاة والسلام عدون رسول الله على آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 
فهذا بحث بعنوان " المنهج العقدي في العهد المكي-دراسة تحليلية" اشتمل على مقدمة» وأربعة 
فصولء وخاتمة» بينت في المقدمة خطة البحث على النحو الآتي: 
أولاً: موضوع البحث وحدوده: 
سأتناول في رسالتي موضوع ترسيخ العقيدة في عهد الدعوة المكي مقتصراً في الدراسة على ثلاثة 
محاور: 
المحور الأول: الوقوف على المعاني اللغوية والاصطلاحية لأركان الإيمان الخمسة؛ مستثنياً 
الإيمان بالقضاء والقدر لعدم ذكره صريحا في القرآن المكي. 
. المحور الثاني: الوقوف على منهج القرآن الكريم في ترسيخ أركان العقيدة الإسلامية في بداية 
عهد الدعوة. 
المحور الثالث: الوقوف على الآثار المترتبة على الإيمان بأركان الإيمان في نفوس الصحابة - 
رضي الله عنهم - وكيفية الإفادة من هذه الاثار في الواقع المعاصر. 
ثانياً: أهداف البحث وأسئلته: 
أهدف من خلال هذا البحث إلى تحقيق التطلعات الآتية : 
١-التعرف‏ على منهج القرآن الكريم» والسنة النبوية» في تناول قضايا العقيدة الإسلامية من خلال 
التدرج في طرح مسائل العقيدة» وكيفية تصحيح الاعتقاد في العهد المكي. 
؟-التعرف على أسباب نجاح ترسيخ العقيدة في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم - في العهد 
المكي. 2 
”-الوقوف على طبيعة تعامل الصحابة -رضي الله عنهم - مع نهج القرآن الكريم والسنة النبوية 
المشرفة. 


#-الوقوف على أئلة يناع :مفهوم الاعتقاد الضميح. 
ه-التعرف علي مواطن الضعف والقوة في ترسيخ مفهوم الاعتقاد الصحيح. 


ثالثاً: أهمية البحث وأسباب اختياره: 


2 


من أهم الأسباب التي دعتني للبحث في هذا الموضوع ما يأتي: 
١-إن‏ ما كتب في هذا الموضوع من كتابات إنما هي مفرقة متناثرة» فأحاول جمع ذلك الشتات 


ولم مفرقه لوضع صورة متكاملة عن (المنهج العقدي في العهد المكي). 


> الدهؤة إلن الحقيدة تأضييلا وتصسيها قنتلة الفيق الأكين هن جيه وجول اش حصلى اند 
عليه وسلم -وكان لها الأثر البالغ في ترسيخ الإيمان القوي في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم 
-» لأجل ذلك كان لا بد من الوقوف على المنهج العقدي في العهد المكي لمعرفة كيفية ترسيخ 
العقيدة. 


5 


"-للعقيدة الإسلامية شأن عظيم في الحياة البشرية» وبالوقوف على المنهج العقدي في العهد 
المكي نكون قد أعدنا تناول العقيدة بمفهوم القرآن الكريم والسنة النبوية بعيدا عن الفلسفات 
وتعقيدات علم الكلام. 


2 


رايعا: أدوات البحث ومصطلحاته: 


للوصول إلى أهداف البحث لجأت إلى المصادر المكتبية» إذ هي الأداة الرئيسة للأبحاث 
الشرعية» واعتمدت على منهج القرآن الكريم في العهد المكي في تناول وترسيخ مبادئ العقيدة 
الإسلامية» واستفدت من المصادر الإلكترونية كمواقع الشبكة العنكبوتية» إذ تعتبر من المصادر 


الداعامة لكثير من المكتبات الإلكترونية. 


أما مصطئحات البحث فأهمها: 


المنهج: وأقصد به الطريق الى مح باط قيق المتابعة لما كان عليه النبي - لولم - 
وأصحابه. ٠‏ 

العقدي: فين بج أرقاق الإقتائد اعد مشر اللتهان الفط الدبو قدو ابيع كاه صرييةا فين 
القرآن المكي. 

الفهد النكي: واقتستكديه"الفترة الزمنية النمتةة مق البفقة إلى البحرة» والقراة المكى اتيك فيه 
عاد والنال نك لمر كموقي رانلل نهد لمك اور رمتني: 


خامساً: الدراسات السايقة: 


أعني بهذا المصطل: الكتب والدراسات التي تتحدث عن موصوح المنهج العقدي ؤ في العهد 
المكي. 
الكتب» ولم أقف على دراسة شاملة أفردت ري بهذه الصفة والكيفية» لكن ثمة دراسات 


معاصرة تناولت بعض أطراف الموضوع منها: 


أولاً: بناء الفرد في عهد الدعوة المكيء المؤلف: إبراهيم بن يوسف بن محمد المرزوقيء قدم هذا 
الكتاب لنيل درجة الماجستير من جامعة محمد بن سعود الإسلامية» كلية الدعوة والاعلام. 


اشتمل الكتاب على مقدمة وأربعة فصول وهي البناء الإدراكيء والتكوين العقديء والتربية النفسية 
وبناء الأخلاق والسلوك. تحدث الباحث في الفصل الثاني عن موقف العرب من العقيدة قبل ' 


أريد أن أفصل فيه من خلال القرآن المكي. 


ثانياً: العقيدة وأثرها في بناء الجيل؛ تأليف الدكتور عبد الله عزام» نشر وتوزيع المكتب الاعلامي 
بيشاورء باكستان» يقع الكتاب في أربعة وأربعين صفحة من القطع المتوسط”. وقد اشتمل الكتاب 
على مقدمة وتسعة فصول؛. و أيضا إلى صغر حجم الكتاب. 

ثالثاً: أثر العقيدة في حياة الفرد والمجتمع» المؤلف نعيم يوسفء اشتمل الكتاب على أربعة 
مباحث تحدث فيها عن وحدانية الله» وعن إخلاص العبد لله في عبادته» وعن أثر العقيدة في 
حياة الفرد» أثر العقيدة في حياة المجتمع. وما أريد أن ازيده على ذلك في بحثي أني جعلت 
دراستي متركزة على فترة زمنية واحدة وهي العهد المكي وتحليل ذلك من خلال الآيات المكية 
التي تحدثت عن أركان الإيمان. 


رابعاً: أثر العقيدة في بناء الفرد والمجتع؛ المؤلف الدكتور عبد العال سالم مكرم»وقد اشتمل 
الكتاب على تمهيد» وثمانية فصولء؛ كانت للحديث عن عناصر العقيدة» وثمار العقيدة» وأثر 
العقيدة في بناء الفرد» وأثرها في بناء الجيل. 

وهذه الدراسات إنما هي أصلا من مراجع الموضوع -التي قد تفيد الباحث- وهي من مصادر 


البحث الي قد يستفاد منها. 


ناكسا : 


لتحقيق أهداف البحث سوف أتبع المنهج الوصفيء مستفيداً من المنهجين الاستقرائي 
والاستنباطي؛ حال جل أبحاث الدراسات الشرعية والإنسانية. 


وسيعمل الباحث في كتابته للبحث على اتخاذ الخطوات والإجراءات الآتية: 
١-عزو‏ الآيات القرآنية إلى مواضعها في السور القرآنية» بذكر اسم السورة ورقم الآية. 


١-تخريج‏ الأحاديث النبوية من المصادر الحديثية » والحكم عليها إن كانت مروية في غير 
الصحيحين أو أحدهما. وقد يكون الحكم في بعض الأحيان من برنامج جوامع الكلم الخاص بعلم 
الحديث. 


5 -بيان المنهج العقدي في العهد المكي من خلال تحليل أركان الإيمان بالوقوف على المعنى 
لغة واصطلاحا لكل ركنء؛ وكذلك ذكر الآيات والأحاديث التي تحدثت عن كل ركنء وبيان أقوال 
العلماء في الآيات والأحاديث» وكذلك الوقوف على منهج الصحابة- رضي الله عنهم -في فهم 
الآيات والأحاديث وكيفية تطبيق ذلك؛ وكيفية إعادة ترسيخ هذا المنهج في العصر الحاضرء 
والوقوف على مواطن القوة والضعف في فهم العقيدة من خلال تحليل ومقارنة حال الناس اليوم 
بحال السلف الصالح حرضي الله عنهم -وكيفية معالجة القصور. 

متحتوفة وال الماع من متطادرهاء 


1-ترجمة الأعلام غير المشهورين ممن يرد ذكرهم في الرسالة» ويكون ذلك عند ذكر العالم أول 


ب 


مرة. 

/ا-شرح المفردات الغريبة الواردة في الرسالة من كتب المعاجم اللغوية. 

/-الرجوع إلى المصادر المكتبية والإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها في موضوع البحث. 
-إثبات النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في خاتمة البحث. 


٠-تنظيم‏ فهارس تحليلية وتشمل: فهارس للأحاديث النبوية» والمصادر والمراجع» ومحتويات 


الشف 
سابعاً: محتوى البحث: 


قسّمثُ البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. 


المقدمة: تضمّنت عنوان البحثء وموضوع البحث وحدوده؛ وأهمية الموضوع وأسباب اختياره» 


وأدوات البحث ومصطلحاته؛ والدراسات السابقة» ومنهج البحث واجراءاته. 
الفصل الأول: 


منهج القرآن الكريم في ترسيخ عقيدة التوحيد» وأثر ذلك في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم- 
وفيه 4 لمهيد وثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: توحيد رع وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية لغدَّ» واصطلاحاً. 

المطلب. الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ عقيدة توحيد الربوبية. 

المطاب الثالث: أثر الآيات المكية التي رسخت 5 توحيد الربوبية في نفوس الصحابة-رضي 
الله عنهم- وكيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في الواقع المعاصر. 

المبحث الثاني: توحيد الألوهية: وفيه ثلاثة مطالب: 

المظلب الأول: معنى توحيد الألوهية لغة واضطلاحاً. 

المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ مفهوم توحيد الألوهية. . 


المطلب الثالث: أثر القرآن المكي في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم-وكيفية إعادة ترسيخ هذا 


الأثر في الواقع المعاصر. 

المبحث الثالتث: توحيد الألبناة والصفات: وفيه تمهيد و ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول معتئ تؤحيد الأسماءع» والصفاة لغة) واضيطاهجا. 

افطل الثاني استلوب القراح :النكن في ترسيت 'مفيوء تزحيد الأنناة والضفات. 

المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي رسخت مفهوم توحيد الأسماء والصفات في نفوس 
الصحابة-رضي الله عنهم- وكيفية الإفادة من هذه الآثار في الواقع المعاصر. 

الفصل الثاني: 

منهج القرآن المكي في ترسيخ الإيمان بأمور الغيب» وتشمل: الإيمان بالملائكة واليوم الآخر» 
وحقائق البعثء والجنة» والنار. وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: وصف الملائكة في القرآن المكيء؛ وأثر ذلك في نفوس الصحابة -رضي الله 
عنهم-وكيفية تطبيق أثر الإيمان بالملائكة في هذا العصر وفوائد ذلك. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الملائكة لغدٌّ» واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ عقيدة الإيمان بالملائكة. 

المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي رسخت مفهوم الإيمان بالملائكة في نفوس 
الصحابة -رضي الله عنهم -وكيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في الراك المعاصر. 


المبحث الثاني: وصف اليوم الآخر في القرآن المكي؛ وأثر ذلك في نفوس الصحابة -رضي الله 
عنهم - وكيفية الإفادة من تلك الآثار في الواقع المعاصرء وفيه ثلاثة مطالب: 


العطلف الأول الاننيناك: الك كلاق خلى البوى الألقره متطض ايوس الإلكن لدة 
واأصطلاحا: 


المطلب الثاني: أسلوب الآيات المكية التي رسخت مفهوم الإيمان باليوم الآخر. 


المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي تحدثت عن اليوم الآخر في نفوس الصحابة - 
رضي ألله عنهم -, وكيفية الإفادة من هذه الآثار في الواقع المعاصر. 


المبحث الثالث: وصف الجنة في القرآن المكيء وأثر ذلك في بناء العقيدة» وفيه تمهيد و ثلاثة 
مطالب: 


المظلن الأوق: تعزيك الجنة لخد واضط لحا , 
المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ مفهوم الإيمان بالجنة . 


المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي تحدثت عن الجنة في نفوس الصحابة -رضي الله 


عنهم -» وكيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في الواقع المعاصر. 


المبحث الرابع: وصف النار في القرآن المكي؛ وأثر ذلك في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم- 


العطلت الأول تعريف: النار لغة» واضعطلاحا. 


المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في الحديث عن النار» وأثر ذلك في بناء العقيدة في 
العهد المكي. 

المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي تحدثت عن النار في نفوس الصحابة -رضي الله 
عنهم - وكيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في نفوس الناس في الواقع المعاصر. 
الفصل الثالث: 


وصف الأنبياء» والكتب السماوية» في القرآن المكيء» وأثر ذلك في بناء العقيدة في عهد الدعوة 


المبحث الأول: وصف الأنبياء في القرآن المكيء وأثر ذلك في بناء العقيدة» في عهد الدعوة 


المطلب الأول: تعريف النبي لغة واصطلاحاًء والفرق بين النبي والرسول» وما هي الحكمة من 


المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ الإيمان بالأنبياء. 


المطلب الثالث: أثر الآيات والأحاديث التي رسخت مفهوم الإيمان بالأنبياء في نفوس الصحابة 


-رضي أله عنهم -في عهد الدعوة المكي؛ وكيفية إعادة هذا المفهوم في الواقع المعاصر. 


المبحث الثاني: وصف الكتب السماوية في القرآن المكيء وأثر ذلك في ترسيخ هذا المفهوم في 
عهد الدعوة المكي. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الكتب السماوية لغةٌ؛» واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ مفهوم الإيمان بالكتب السماوية. 


المطلب الثالث: أثر الآيات التي رسخت عقيدة الإيمان بالكتب السماوية على نفوس 


الصحابة -رضي الله عنهم - وكيفية إعادة هذا الأثر في الواقع المعاصر. 


المبحث الأول: وصف الأنبياء في القرآن المكيء وأثر ذلك في بناء العقيدة» في عهد الدعوة 
المكي. وفيه تلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغة» واصطلاحاً» والفرق بين النبي والرسول» وما هي 
المكيةتوق مكف الانماء: ٠‏ 


المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ الإيمان بالأنبياء. 


المطلب الثالث: أثر الإيمان بالأنبياء في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم -في عهد الدعوة ' 
المكي. 


الفصل الرابع: 


بيان مواطن الضعف والقوة في فهم العقيدة الإسلامية مقارنة بالعهد المكي وتطبيق ذلك على 


الواقع المعاصر: وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مواطن القوة في فهم العقيدة. 

المبحث الثاني: كيفية ترسيخ مواطن القوة في فهم العقيدة في الواقع المعاصر. 

المبحث الثالث: مواطن الضعف في فهم العقيدة. 

المبحث الرابع :كيفية علاج الضعف والقصور في فهم العقيدة الإسلامية في الواقع المعاصر. 


ثامناً: خائمة البحث. 


الفصل الا 


منهج القرآن الكريم في ترسيخ عقيدة التوحيد؛ وأثر ذلك في نفوس الصحابة -رضي الله 


عنهم - وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: توحيد الربوبية: وفيه ثلاثة مطالب. 
المبحث الثانى: توحيد الألوهية: وفيه ثلاثة مطالب. 


المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وفيه تمهيد و ثلاثة مطالب. 


تمهيد: 


يعد توحيد الربوبية من أهم مباحث العقيدة» ذلك لأنه متعلق بأصل الأصولء وأوجب الواجبات» 
وهو الإيمان بالله تعالى» فمما يتضمنه الإيمان بالله تعالى» الإيمان بربوبيته» وأنه هو الخالق» 


وهو المدبر أمور المخلوقات؛ وهو المحييء والمميت» وهو الرزاق ذو القوة المتين.....'. 


والإقرار بهذا النوع من التوحيد مركوز في فطر الناسء لا ينازع فيه إلا الشاذ فكريا من البشر". 


رح و د ل ا ري رح ل الر مجس 


:+ ولين سَالْنهم من حَلَقَ ألسَمكوات وَالْاَرَصَ لَِعُولنَ حَلمَهُنَ الْعَربرٌ الْعليمٌ » ". و مَل مالبلا 


ص 
سر يا« مرد رم دمو 200 4 5 يبه مهم م ا 000 1س ساس ا 
سألتهم من حَلقهم ليقولن الله قاف يوْفَكُونَ 4 * تَالَتهاك: قل من رب الْسَمنوتٍ السسبع ورب 


وورد في القرآن الكريم آيات كثيرة أثبتت أن المشركين يعترفون لله -تعالى-بالربوبية والانفراد 


بالخلق والرزق» والتدبير» والإحياء» والإماتة 5 إلى آخره. 


' - الفوزان» صالح بن فوزان بن عبد اللهء الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: 
صفحة86 ”"» توحيد الربويية» شركة النور للطباعة والنشر والتوزيع» فلسطينء الطبعة الثامنة 5577 ١هء‏ 
”صفحة. 

' حابن ابي العز الحنفي »صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمدء شرح العقيدة الطحاوية؛ 
صفحة1-18»حققها وراجع أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني» عمان الأردن» الدار الاسلامي» الطبعة 
الأولى 415 ١ه-119/8١م::/‏ دصفحة. 

- الزنخرف: 5. 

- الزخرف: /817. 
' - المؤمنون: 85 -9ا38. 


وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الخالق تعالى فرعون» مع اعترافه به في الباطن'”, إذ 


5 ىا ا ل ل ال 100 مج نو مسرسه يي ل ا 
قال له موسى :#2 قال لَقَد علمت مآ أنزل هلؤْلَاءِ إلا رب الْسَّمواتٍ وَالْأرضٍ بِصَايرَ وَإِنْ لأطنك يَنفْرَعَوَتٌ 
1 ره ١‏ موس سمشساارده ع سر سرس ب ساح ساس جد سرصم و لإ . روا مه وي دمو أ كه داس سل الئر مج وس أ 
متبورا “ذال تصَال:# ويحَحَدُوأ يها واستيقنتها أنفسهم ظلما علو فانظر كيف كن عَهْبَةُ ألْمَقِيِيِينَ 4 


أءاولهذا نا قال: وما رب العالمين؟ على وجه الانكار له وتجاهل العارفء قال له موسى: ل 


ديه م2 0100 010 2 ع مدر م 1 اسح سحو عرس 2< ذه جر ا سر بقل 
رب ألسَّمُوتِ وَالْارضٍ وما همان كت موقؤين (80) فال من حولةة ألا شَيَعُونَ (0ع) َال ريو ورب 


ِ 


ل رصم 00 ع 5 الل 5 7 و 7 0 0 2 صمح ماج رح سر حو 00 
تابيخ الي (©) َل إن ولك الى أل لك لمجنون )دل رَبُ الْمََرِقٍ وَالْمَِِ وَمَا ينما نكم 


7 
م 22017 


تَعقَُونَ )4# » ومن الذين أنكروا وجود الله تعالى» في العصر الحديث الشيوعيون”» فكانوا أشد كفرا 


من كفار الجاهلية '. 


ومن الأدلة على وجود الله تعالى على سبيل المثال لا الحصر: الفطرة» والآيات الكونية» وانزال 


الكتب؛ وبعث الرسل. وفي ذلك يقول الشاعر: 


' -انظر ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» صفحة 5. 

.1١7 الإسراء:‎ - ' 

.١.4 النمل:‎ - ' 

؛ - الشعراء: 4؟ -78 . 

' -تعريف عام بالشيوعيه: هي حركةٌ فكرية واقتصاديّة يهوديّة» إباحيّة» وضعها كارل ماركسء تقوم على 
الإلحاد وإلّغاء الملكية الفرديّة» وإلغاء التوارث» وإشراك الناس كلّهم في الإنتاج على حدّ سواء» . ظهرت في 
ألمانيا على يد ماركس وإنجلزء وتجسدت في الثورة البلشفية التي ظهرت في روسيا سنة 117١م‏ بتخطيط من 
اليهود» وتوسعت على حساب غيرها بالحديد والنار. وقد تضرر المسلمون منها كتيراً. الشيوعية 
والأديان»عص5 .١‏ وانظر موقع صيد الفوائد. 


'-زينوء محمد بن جميل» منهاج الفرقة والطائفة المنصورة» ص6., الطبعة الثامنة عشر مصححة. 
١‏ ْ 


وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد' . 


وقال ابن القيم -رحمه الله ردا على من انكر الخالق: (فسل الْمُعَطل الجاحد ما تقول فِي دولاب 
دائر على نهر قد احكمت آلاته وأحكم تركيبه وقدرت ادواته احسن تقدير وأبلغه بِحَيْتُ لا يرى 
النّآظر فيه خللا فِي مادته ولا في صورته وَقد جعل على حديقة عَظِيمَّة فيا من كل انواع الثّمَار 


والزروع يسقيها حَاجَتِهَا وَفِي تِلْكَ الحديقة من يلم شعثها ويحسن مراعاتها وتعهدها وَالْقِيَام بِجَمِيع 


- 


مصالحها قلا يختل مِنْهَا شيْء ولا يثلف ثمارها ثمَّ يقسم قيمتها عِنْد الجذاذ على متائّر المخارج 
بحسب حاجاتهم وضروراتهم فيقسم لكل صنف مِنْهُم مَا يَليق بِهِ ويقسمه هَكَدَا على الذّوام اترى 
: هد اثقاقا بلا صانع ولا مُخْتَار وَلّا مُدبر بل افق وجود ذَلِكَ الدولاب والحديقة وكل ذَلِكَ اّقَاقَا من 
غير قاغل ولا قيم ولا مُدبر أفترى ما يَكُول لك عقلك في ذلك لو كَانَ وما الذي يفنيك به وما 
لي ووشقف اليه رقن من كفانة القزرى لمكم نر خاق قاروا صا :ضار 1ن لتر بد 
الآيات الباهرة إِلّا رُؤْيَة الْحَيوَائَات البهيمية كَمَا خلق اعينا لا أبصار لَهَا وَالتّمْس وَالْقَمَر والنجوم 
مسخرات بإمره وَهي لا ترَاهَا فَمَا ذنبها ان انكرتها وجحدتها فَهِيَ تقول في ضوء التّهّار هَذَا ليل 


وَلَكن اصحاب الاعين لا يغرفونَ شَيْئا وَلَقَد احسن الْقَائِل: 


وهبنى قلت هَذَا الصّبْح ليل ... أيعمى الْعَالمُونَ عَن الضياء)'. 
هبدي يعمى 


' - اختلف فِي نسبته» فنسبه الصّقَدِي إِلَى أبي فراس. انظر: الوفيات ج7/ص17"8. وأما أَبُو الفرج فقد نسبه 
إِلَى أبي الْعَتَاهِيَّة انظر: الأغاني ج4/|ص ه". 
١‏ - ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين؛ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 


والإرادة»ج١/ص؛ ».5١‏ بيروتء دار الكتب العلمية عالأجزاء: ؟ . 
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المبحث الأول: توحيد الربوبية: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربويية لغدّ» واصطلاحاً. 


أولاً: التوهية لغة :مدو وكد ووحة توهيذا “فقوو موك 55 والأحد يدور معناها على 
الانفراد' . وقال الجوهري' :الوحدة الانفراد» والواحد: هو الشيء الذي لا جزء له البته"» وقال ابن 
منظور':(الواحد من صفات الله تعالى» معناه لا ثاني له ولا 0 أن ينعت الشي بأنه واحد 
فأما أحد؛ فلا ينعت به غير الله تعالى لخلوص هذا الاسم الشريف له جل ثناؤه؛ وتقول أُحّدت الله 


تعالى» ووحدته. وهو الواحد) . 


7ت «أبو الفضل؛ محمد بن مكرم بن علىء جمال الدين بن منظور الأنصاري ٠‏ لسان العرب» ج/ص6؛ ؛؛ دار 
صادر - بيروتء الطبعة: الثالثة - ١4١5‏ هء عدد الأجزاء: .١6‏ 

' - الجوهري هو إسماعيل بن حماد الجوهري؛ أبو نصر: أول من حاول (الطيران) ومات في سبيله. لغويٌ» من 
الأئمة. وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أشهر كتبه (الصحاح) مجلدان. وله كتاب في (العروض) ومقدمته في 
(النحو) أصله من فاراب» ودخل العراق صغيراء وسافر إلى الحجاز فطاف البادية» وعاد إلى خراسان» ثم أقام في 
نيسابورء توفي 7517ه..انظر الأعلام للزركلي جزء ١/صفحة؟1١"7.‏ 

- الراغب الأصفهانى» أبو القاسم الحسين بن محمدء المفردات في غريب القرآن» صفحة 28017 تحقيق: 
صفوان عدنان الداودي» دمشق بيروت. دار القلم» الدار الشامية» الطبعة: الأولى - 1١54١7‏ هء ١40صفحة.‏ 

١‏ - محمد بن عبيد الله بن محمدء أبو بكر بن منظور القيسي: أديب» من أعلام القضاة. أصله من إشبيلية» من 
بيت علم وفضل. نشأ بمالقة» ثم كان قاضيها وخطيبهاء وتوفي فيها بالطاعون. 

من كتبه (نفحات النسوك؛ وعيون التبر المسبوك؛ في أشعار الخلفاء والوزراء والملوك) 

و (السجم الواكفة في الرد على ما تضمنه المضنون به من اعتقادات الفلاسفة)»توفي ٠‏ 75هجرية. انظر الأعلام 
للزركلي؛ ج5/|ص١75.‏ ظ 

' -ابن منظورء محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين» لسان العرب» ج7/ص”57: »فصل الواو. 
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ثانيا: الربّ لغة: الررب امم الله تَعَالَىء وَلَّا يُقَال الرب فِي غير الله إِلّا بالإضتاقة وَالْمَالِكَ وَالمنيّد 
والمربي والقيم والمنعم وَالْمُدبر والمصلح'. 


أما الرب من حيث أنه اسم من أسماء الله تعالى فمعناه: من له الخلق والأمر والملك' ء ثَالَيََال: 


4 


مره 220 دو دير مه 1 ره لله 1 - 0 عٍِ 
+ ألا له اق وَالأمر تبَارَكَ لَه رَبٌ الْعهِيتَ * ٠"‏ و دَالضَاك + دَلِحكْم أده ريم له الثلف » ' 
بعد النظر في تعريف لفظ الرب فإنه يدور على عدة معان منها: 


أولاً: قال ابن منظور: الرب يطلق في اللغة على المالك؛ والسيدء والمدبّرء والمربيء والقيّم؛ 


. والمنعم » ومنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (قَدَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَيُها)' . 
ثانياً: السيد المطاع: ومنه ما جاء في الحديث قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أَنْ تَلِدَ الْأَمَُ 


رَبَتَهَا) '. 


- مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» ج١/|ص ١١55‏ (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر 
/ محمد النجار)» القاهرة» دار الدعوة» جزئان. 
١‏ - محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمدء رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد في العقيدة» ج7”/|ص8,» نسخة 
المكتبة الشاملة. 

- الأعراف: 54. 
؛ - فاطر: .١*‏ 
-ابن منظورء لسان العرب.ج١/ص595.‏ 

- رواه البخاري في العلم-باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره برقم: ١ ص/١ج 1١‏ "2 ومسلمء 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ج”/رص45؟1., برقم 21777 كتاب اللقطة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» عدد الأجزاء: 5. 
1 -انظرء البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامهء ج”/ص5؛ ١ء‏ باب أم الولد» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء 


دار طوق النجاة» الطبعة: الأولى» 47١‏ ١هء‏ عدد الأجزاء: 1. 
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يذكر في غير الشعر إلا على الله تعالى.' ويقال فلان رب هذا الشي أي ملكه له. 


وكل من ملك شيئا فهو ربه» ويقال هو رب الدابة» ورب الدارء وفلان رب هذا البيتء وهن ربات 


الخهال .. 


وقال الراغب الأصبهاني' :( الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد 


التمامء يقال ربه ورباه وربيبه)”. 
وقال ابن جرير الطبري: (فربّنا جل ثناؤه: السيد الذي لا شِبْه له ولا مثل في سُؤدده» والمصلح 
أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه؛ والمالك الذي له الخلق والأمر)' 


| - ابن منظوء لسان العرب؛ ج١/|ص50.0-5995.‏ 

'- المرجع السابق» ج١/ص٠٠4؛‏ 

- هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني الملقب بالراغب. قال عنه الذهبي: "العلامة الماهر المحقق 
الباهر أبو القاسم صاحب التصانيفء كان من أذكياء المتكلمين ولم أظفر له بوفاة". سير أعلام النبلاء 
ج١/ص١7٠1»‏ وانظر ترجمته في بغية الوعاة ج7١/ص7117‏ 

؛ - الراغب الأصبهاني» المفردات في غريب القرآن ص84١.‏ 

' -ترجمة ابن جريرء هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الآملي» كنيته أبو جعفرء ولد أبو 
جعفر بمدينة آمل طبرستان في آخر سنة 7١14‏ ه ونشأ بهذه المدينة» وكان أبوه موسرا أنفق عليه ليتعلم العلم؛ 
لقي الإمام ابن جرير الطبري علماء كثيرين منهم محمد بن حميد الرازي التميمي أبو عبدالله» وعمران بن موسى 
الليثئي البصريء ويعرف بالقزاز» عقيدته : الإمام محمد بن جرير الطبري من كبار أئمة أهل السنة والجماعة 
المتبعين منهج وعقيدة السلف الصالح؛ توفي في سنة "١١‏ هء في شهر شوال. 

5- الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
ج7/رص473 ١؛‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
الطبعة: الأولى» 15 ه- ١١٠٠6٠75مء‏ عدد الأجزاء: 75. 


بعد الوقوف على معنى كلمة الربء لا بد من الوقوف على معنى مصطلح توحيد الربوبية » 


تعريف توحيد الربوبية ينبني على معنى لفظ كلمة "الرب" لغة» واصطلاحا . 
تعاريف مصطلح توحيد الربويية اصطلاحا: 


هناك تعاريف كثيرة لمصطلح '"توحيد الربوبية" سوف أنتقي بعض التعاريف الجامعة المانعة: 
للمتقدمين» والمعاصرين. ومنها: 

يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية توحيد الربوبية بأنه يعني : 

(أن الله رب كل شيء.ء ومليكه؛ وخالقه» ورازقه» ولا معطي لما منعء ولا مانع لما اعطاه؛ ولا 
يتوكل إلا عليه» ولا يسأل إلا هو) '. 

وقال ابن القيم في تعريف توحيد الربوبية( أن يشهد العبد أن الله تعالى فوق عرشه؛ يدبر أمر 
عباده وحده.ء فلا خالق وله فاطر. وله رازق» وله معطي» ولا مانع» وله مميت,ء ولا محي» ولا مدبر 
لأمر المملكة -ظاهرا وباطنا-غيره؛ فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن؛ لا تتحرك ذرة إلا بإذنه 


ولا يجري حادث إلا بمشيئته. ولا تسقط ورقة إلا بعلمه, ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 


' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» جامع البيان في تأويل آي القرآن» 
ج١/ص47.:‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ٠٠٠١‏ مء عدد الأجزاء: 
5 ش 

' -أنظر ابن تيمية» الاستقامة ج١/ص ٠‏ 5,؛ وانظر منهاج السنة ج7؟/ص584؛ وانظر مجموع الفتاوى 
ج١١/ص0١5:‏ ج؛ ١/رص‏ 37377 ج14 ١/رص 237٠١‏ وانظر مجموعة الرسائل والمسائل ج١/ص؛‏ "؛ وانظر منهاج 
السنة النبوية ج7/|ص785. 


ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاهاء وأخاطت بها قدرته؛ ونفذت بها مشيئته: 


واقتضتها حكمته)'. 


ويظبيف: أبن القيْم تونشبيها على بهذا الضعريت فقول( وأمنا توحيد الريوبية الذى أقن به المسلم 
والكافر» وقرره أهل الكلام ' في كتبهم» فلا يكفي وحده؛ بل هو الحجة عليهم؛ كما بين ذلك 
سبحانه في كتابه الكريم في عدة مواضعء ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا) '» وقصد -رحمه الله- بذلك أن توحيد الربوبية لا ينجي المرء من العذاب إلا إذا أقر 
واعترف بتوحيد الألوهية الذي هو متضمن توحيد الربوبية ولا عكس. 
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ويقول ابن أبي العز الحنفي': (وَهْوَ تَوْحِيد الرُبُويّة» كَالفْرارٍ أنه حَالِقَ كُلّ شئبء وَأَنَهُ يس 


ِْعَالَمِ صَانِعَانٍ مُتَكَافِنَانٍ فِي الصّقَاتٍ وَالْأَفعَالِء وَهَذَا التَّوْحِيدُ حَقٌّ لا رَيْبَ فيه)'. 


,7195 ص|/١ج‎ :»4١7ص/١ج:47١صر/”ج»نيعتسن -انظر ابن القيم» مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك‎ ١ 
."١ص/١ج وانظر بدائع الفوائد ج4/ص”7١.وانظر طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ 

' - علم الكلام: قال أبو حيان التوحيدي -رحمه الله-: (وأما علم الكلام فإنه من باب الاعتبار في أصول الدين 
يدور النظر فيه على محض العقل في التحسين والتقبيح» والإحالة والتصحيحء والإيجاب والتجويزء والاقتدار 
والتعجيزء والتعديل والتجويرء والتوحيد والتكفير .والاعتبارٌ فيه ينقسم بين دقيق يتفرد العقل به» وجليل يُفْرّحَ إلى 
كتاب الله -تعالى- فيه)انظر رسالة أبي حيان في العلوم ص .١‏ والراجح في علم الكلام أنه مذموم» وعلى هذا 
جماهير علماء أهل السنة والجماعة» فعن أبي يوسف حرحمه الله- أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو 
الجهلء والجهل به هو العلم؛ وإذا صار الرجل رأساً في الكلام قيل: تزندق. وقال الإمام الشافعي -رحمه الله.-: 
حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. أنظر شرح العقيدة الطحاوية ج١/(ص7١.‏ 7 

' - ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, 
ج١/|ص 23١‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» الرياضء المملكة العربية السعودية» مكتبة المعارفء عدد الأجزاء: ”. 
- هو العلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفيء الأذرعي الصالحي 
الدمشقي ولد سنة 077١‏ اشتغل بالعلوم» وكان ماهرًا في دروسه وفتاويه» وخطب بحسبان قاعدة البلقاء مدة» ثم 
ولي قضاء دمشق في المحرم سنة 2775 ثم ولي قضاء مصر فأقام شهرًا ثم استعفى» ورجع إلى دمشق على 
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ويقول حافظ بن أحمد بن علي الحكمي' : (هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء 
ومليكه. وخالقه. ومديره» والمتصرف فيه لم يكن له شريك في المللك» ولم يعن له ولي من الذل» 
ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه؛ ولا مضاد له ولا مماثل؛ ولا سمي له ولا منازع في شيء من 


معاني ربوبيته» ومقتضيات أسمائه وصفاته)" 


ويقول محمد بن صالح العثيمين “في توحيد الربوبية: ( هو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور 
ثلاثة؛ في الخلق والملك والتدبير. فالخلق» يدخل فيه الإبداع» والإيجاد» والإنشاء» وفق تقدير 


سابق» والملك والتدبير» يدخل فيهما تصرفه حسبحانه- في خلقه. من إحياء» واماتة» ورزق» إلى 


' - ابن أبي العز الحنفي» صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمدء شرح العقيدة الطحاوية» ص 2.724 
تحقيق: جماعة من العلماءء تخريج: ناصر الدين الألباني» الناشر: دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة 
(عن مطبوعة المكتب الإسلامي)الطبعة: الطبعة المصرية الأولى 4575 ١ه‏ - 5١٠0٠١مء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
١-حافظ‏ بن أحمد بن علي بن أحمد الحكميء ولد لأربع وعشرين ليلة مضت من رمضان لعام هع نشأ 
في قرية السلام مسقط رأسه؛ ثم انتقلت أسرته وهو معهم إلى قرية الجاضع التابعة لمحافظة صامتة بمنطقة 
جازان وقرأ القرآن في الكتاتيب وكان يشتغل برعي غنيمات لوالديه حاملاً لمصحفه وبعض المتون » وفي عام 

ء انتظم الشيخ حافظ الحكمي بالمدرسة السلفية التي يديرها الشيخ عبد الله القرعاوي . رحمه الله تعالى . 
بمدينة صامتة وتفرغ لطلب العلم وبرع حتى صار أعجوبة زمانه» وتفوق على أقرانه» بعض مؤلفاته -١‏ سلم 
الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول -١.‏ معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
في مجلدين .توفي عام7271١‏ هجرية. انظر موقع الفرائض. 

' - الحكميء: حافظ بن أحمد بن عليء أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة»؛ ص7 ”. 
تحقيق: حازم القاضيء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الثانية» 547١‏ ١هء‏ عدد الصفحات: 57 .١‏ ش 

' - أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي» ولد في ليلة 
1" رمضان عام ١١1477‏ هء في عنيزة إحدى مدن المملكة العربية السعودية. جده عثمان اشتهر بعثيمين فصارت 
الأسرة تنسب لهذا الجدء تعلم القران على يد جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ ثم تعلم الكتابة 
وشيئاً من الأدب والحساب والتحق بإحدى المدارس وحفظ القرآن عن ظهر قلب في سن مبكرة» وكذا مختصرات 
المتون في الحديث والفقه. 

له مؤلفات كثيرة منها شرح العقيدة الواسطية» القواعد المتلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» مختصر لمعة 


الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» توفي يوم الاربعاء» 6 -شوال- ١‏ اهجرية. 
1٠‏ 


غير ذلك من تدبيره لمخلوقاته. كما يتضمن غناه -سبحانه- عنهم وفقرهم إليه» وهذه صفات 


الرب) . 


بعد النظر في التغاريف السابقة» وجدت أن تعاريف المتأخرين فيها زيادة تفصيل 0 تعريف» 
حافظ بق العمة :ارم دلي المكني»«وتريف مخية أبن صنالت الرسة : لاقهناليما' على إفراة ال 
تعالى في أمور الربوبية» من حيث» الملك؛ والخلق» والتدبير» وقد اشتملت هذه الأمور على 
الأبداعء والإيجاد» والإنشاء؛ والإحياء؛ والإماتة» والرزق» ونفي الشريك؛ ولم يكن له ولي من 


الذل» ونفاذ الأمرء وأنه لا مضاد له؛ ولا ممثلء ولا منازع له في شيء من معاني ربوبيته. 
المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ عقيدة توحيد الربوبية. 


اعتمدت في استعراض الآيات التي رسخت مفهوم توحيد الربوبية» في العهد المكي على تعريف 
محمد بن صالح العثيمين حرحمه الله-وهو (إفراد الله سبحانه وتعالى -في أمور ثلاثة» في الخلق 
والملك والتدبير. فالخلق يدخل فيه الإبداع والإيجاد والإنشاء وفق تقدير سابقء والملك والتدبير 
يدخل فيها تصرفه -سبحانه- في خلقه؛ من إحياء» وإماته» ورزق» إلى غير ذلك من تدبيره 
لمخلوقاته» كما يتضمن غناه -سبحانه- عنهم وفقرهم إليه» وهذه صفات الرب)» ويفهم من هذا 


التعريف أن ربوبية الله على خلقه تجتمع في ثلاثة أصولء ألا وهي: الخلق» والملكء والتدبير. 


أولا: استعراض بعض الآيات التي تحدثت عن خلق الله تعالى» والخلق يدخل فيه الإبداع: 


والإيجاد» والإنشاء؛ وفق تقدير سابق. 


' - العمروء آمال بنت عبد العزيزء الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربويية» ص75. 
1١١‏ 


ذآ ره 


, كَالضَال: م للحَمَد ينه الى خَلَقَ السَموتٍ وَالْدَرْضٌ وَجه لظي وَالُور مم ألَذينَ كَفَرُوأ‎ - ١ 
ا 4 '» يثني الله تبارك وتعالى على نفسه بالحمد على اتصافه بصفات الجلال؛ والكمال‎ 
والعظمة. والقدرة» ويثني الله تعالى على نفسه لخلقه السماوات والأرضء وخلق الظلمات والنور‎ 
وهذه الصفات لا تكون إلا لصاحب القدرة الكاملة؛ والعلم الكامل؛ والإرادة الكاملة» ولا يتصف‎ 


بهذه الصفات إلا رب العالمين» ففي ذلك دليل على كمال ربوبيته تعالى . 


جاه مس اه 770 جر م م آذ آذ آذ 7 رهج كم 1 10 2 4 07 ع عل بالق عن 
”َال هال:# تربك أله الى حَلقَ ألسَموت وَالْايْضَ ف سن يام ثم ستو عَلَ امرش يدير الْأمَرَ مَامِن 


١١ 


3 
١‏ 0 0ت 2 ا 0 0 
شفِيع إلا من بعد إِذْنه ذلحكم الله يحكم فاعبدوه دَددذ وت كه . 


يثبت الله تعالى في هذه الآية أنه هو الرب المعبود» الذي خلق السماوات والأرضء وما فيهماء 


بإحكام وإتقان» وإبداع» وسخر الشمس والقمر والنجوم بأمره. وفي ذلك يقول الله تعالى: +( أ عر 


0 0 2 2 ل 7 2م20 2 ٍ_- م 5 - 4 
إِلَ ألذى حاح إِبَرهِعَمَ فى ريو أن تله الله المللك إد قَالَ رهم وى ألَِى بُحيء ويميث فَالَ أنأ أى. 
رغ رحد ير ,م ٍ_“ وام آ# ر ل 2 2 5 أ 0 ص ره جو سس وم مع لم و م مره 
أميت قال برهم وَإِتَ الله يق يالشَمْس مِنَ المشرِقٍ فت با مِنَ المغرِب فبهِت الْذى كر وَألّهُ لايمْدِى 
مج سار را ص نه آ#ه ؟ 5 5 5-5 
القوم الظدِلمِين 4 4 ففي كل ذلك دليل على ربوبيته تعالى 


لك ا خم سس عي دس سا 4 سح ا ياس ع سا يي سم ل ارح عو مع يه ع ]سان 
" فَالَتصَاك:# قل من يرزقكم من السَمَلءِ والأرض أمَن يَمَلِك السَمَعَ والْأبصر ومن مج الح من الْمَيتٍ 


الج ا ل 00 م و 3 يي سس د بد ع ع م هق باه أذ ل ره َ 
وخرج الميّت مرء الح ومن يدير الا فسيقوأ ن الله فقل افلا ننقون 4 . 


- الأنعام: ١‏ 
؟- يونس: ” 


' - البقرة: .ه٠١‏ 


7١ يونس:‎ - ' 


يخبر الله تعالى أن إنزال الرزق من السماء» وكذلك إخراجه من الأرضء منوط به وحده لا شريك 
لهء وكذلك خلق السمع والبصرء وذكرها تعالى على ضرب المثال لا الحصرء وكذلك إخراج 
الحي من الميتء واخراج الميت من الحيء هذا كله بيد الله تعالى» كما أقر به المشركون عندما 


أجابوا » وقالو (الله) فهذا دليل على ربوبيته تعالى. 

؛- داعام( مَالَتَ دُسْْهُرْ أ لله سَلك تال رألسَموتٍ وَالارنَ © ' 
ثبت الله تعالى أن رسله احتجوا على أممهم بما استقر في فطرهم بأن الله فاطر السماوات 
والأرض. 

06-5 3ج أنة كيك عق لكوت رالا يرل يرج القعل م ملفرجَ بو. ناشت ردك 


2 داسلا ا دع إل . مموساع ِ ا 000 ده ل و يد ب عر 00010 
ل سخ رلك الفلك لَِجْرِفَ ف لحر بأ و سَخَرَ لمأ تهثر 5 وَسَخَرَلَكُمْ آلشّمْس وَالْقَمرَ 


يخبر الله تعالى أنه وحده الذي خلق السماوات والأرضء وأنزل الماء من السماءء وأخرج به 


الليل والنهارء ولا يقدر على هذا إلا من خلقهم. 


1 د 2 مك 2 ره 7 مه ري 
اك تكَالب+ أله 1 رد كو يك ل ندل 


لك من ميدي سبحكنيه. ويعللم عي 4 


ين شَيَوْ سُبْحَئَه وَيَحَ عَم ُشَررنَ “4 '» في هذه الآية يقرر الله أنه وحده الخالق» والرازق» 


والمميت» ثم المحيي بعد الموت. وهذا لا يكون إلا لمن ند ثبت أنه رب خالق. 


' - إبراهيم: ٠١‏ 
' - إبراهيم: 37 م 


- 
16 يم اي 0 11 له 


2 كس سس اده 000 ف ده سدم ص 7 للم و ةر سه وء صر لا 
/1- لامر لين نهم مَنْ حَلق السَّمْوتٍ والارض وسخر الشممن والقمر لقولد أ أن نوه 0 


2 2 رمه 


3 
سح يس < م2 اس مسحو اس اس رمح و يو 2 مير سؤره لس د عو 02 معو د امل 2000 
أله يبسط الرَرْقَ لمن يَسَآءُ من عبادوء ويقدر لم إن لله بحل سَيْءٍ عَلِيم (9) ولَين سألتهم من نَل يب ألسَّمَاء 


2 مد 2 


و ل الت لذ إن الحتية ل زا أَكهرْ لا يقلن *#'.وفي تفسير 
هذه الآية يقول ابن كثير” -رحمه الله-: (الْمُشركون -الَّذِينَ يَعْبْدُونَ مَعَهُ غَيْرَهْ -مُعْترِفُونَ أَنَهُ 
الْنتقلُ بلق السموات والأِضء والشّس والقتر» وتمنخير الل وار وأ الاق الازق 
لعبَادِِء وَمَُدَرْ آجَالَهُمْ وَاختِلاقها وَاخْتِلَاف أَنْرَاقهمْ فَقَاوت بَيْتَهُمْء فَمِنْهُمُ الْعَنِيُ والْفقِيرُء وَهْوَ الْعَلِيم 
بِمَا يُصْلِحُ كُلا مِنْهُمْء ومَنْ يَسْتَحِقْ الْغِنَى مِمَّنْ يَسْتَحِقٌ الْقَقْرَه فَدَكَرَ أَنْهُ المستبدٌ بِحَق الْأَتْيّاءِ 
الْمتََردِ بتدْبِيرِهَاء فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ قَلِمَ يُعبد غَيْرُ؟ وَلِمَ يُتوَكّلُ عَلَى غَيْرهِ؟ فَكَمَا أَنَهُ الْوَاحِدُ في 
مُلْكدِ فليكنِ الْوَاحِدَ في عِبَادَته وَكَثِيرَا مَا يُقَرّرُ تَعَالَى مَقَامَ الإلهيّة بالاغتراف بتو حيدٍ الرُبوبيّة. وَكَد 
كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعتَرِفُونَ بِدَلِكَء كَمَا كَانُوا يَُولُونَ في تَلبِيتِهم: 'لَبَيِكَ لا شريك لَكَء إِلّا شريكًا هُوَ 


021 ةس م 0217 04 
لَكَء تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ')؛. 


6٠ الروم:‎ - ١ 

>" - 5١ العنكبوت:‎ - ' 

' -هو الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن كتير بن درع القرشي من بني حصلة. 
ولد سنة إحدى وسبعمائة» شيوخه؛ درس الإمام ابن كثير على أيدي المئات من الشيوخ» نذكر منهم: القاسم بن 
محمد البرزالي مؤرخ الشام (ت 79 ه) » والشيخ يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت 745 ه) » والحافظ بن 
القلانسي (ت "١5‏ ه)ءومن أشهر مؤلفاته تفسير القرآن الكريم» البداية والنهاية» جامع المسانيد والسنن» وغيرها 
كثير. توفي ابن كثير في يوم الخميس ١6‏ شعبان من سنة 7754 ه. انظر البداية والنهاية 

ج4 ١ر8‏ ,"ا 717 

١‏ -ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تفسير القرآن العظيم: 
ج6/ص 2315 تحقيق: محمد حسين شمس الدين» بيروت» الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي 


بيضون ٠‏ الطبعة: الأولى - ١4١9‏ هه عدد الأجزاء 5. 
١‏ 


عد الله تعالى بعض مخلوقاته» ومن ثم طلب من المشركين أن يعدوا مخلوقات آلهتهم؛ فمن له 
خلق يستحق العبادة ويتصسف بصفات الربوبية» ومن لا خلق له فهو مخلوق لا د تحة تكن ندا عر" 


ذلك؛ ولكن أهل الظلم الضلال هم من عبد غير الله. 


- 
هد جح ساسا ل 2151 


؟-5ال َال +( ودين سألتهم من حَلقَ اتوت وَالارّصٌ مولع أذ هل المدد يه بل الستويق لا يامو 
)'. ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من خلق السماوات والأرض ليقولون الل»فهم 
معتروفون بربوبية الله» ولكنهم اتخذوا الآلهه لتقربهم إلى اللهء وهنا قمة الفسادء إذ أن توحيد 
الربوبية يلزم منه توحيد الألوهيه. 


سه سرت 


ل م سن ل 6 3 اه د و اه سح لخر اس 6 7 
-٠‏ تال كالب وله من تراب ثم 2 لد ف ل روا تحمل مِنّ أذق ولا مضع إلا يعجو 


0 0004 < كرو 0 سح لس سي م به م خير و 
وماد بصم هن مُعَمَرٍ ولا بنقص مِنْ عحرو إلا ذ كنب إن ذلك على لله لسار 4 

1 ا ا م ل 0 سم ل ساقم ب اث اس 546 تامع ممح وي ا .مم 
١‏ 5الَتماك:# ولين سَألتّهم من خلق الْسَمئواتٍ والارض ليقولري أللَهُ قل أفرء يسم ن من دون الله 


سس لسو اراس سرت 2 


ويه م0 2 د 2 فى يض -ه حدر و2 ب مكار 


ع ريه َه صءدرم ثرو 52 


_ 0 00000 َ 1 آذ سس 1 2 
-١‏ فال تسَال: ب وَلِين سألنهم مّنْ حَلَقَ ألسَمنوات وَالْأرْض لول حَلمَهُنَ لمرو الْعلِيمٌ 0 الى جَعَلَ سكم الْارضّ 


١ 


مَهَدَاوحَعَلَ لك فا سبلا لَمَلَحُّ تَهْتَدُوت 4 '. في الآيات جميعها ثبتت صفة الخلق لله وهذه تعد 
على من أشرك بالله تعالى. 

ا 0 الى جم ساسم م خ رر 20 - 00 1 ..ة . 5 
١7‏ َال هَالبلر وف امه َرَفَك وَمَا وَعَدُونَ “4 '. بين الله تعالى أن الرزق في السماء مكتوبء وهذا 


لا يقوى عليه إلا رب قادرء فهل من الآلهه من يستطيع ذلك» إن كان لا» فلا يستحق العبادة إلا 


رب العزة تبارك وتعالى. 


3 


ا ا ا ال 
١ 5‏ مال تعال:مر م خَلِقوا من عَيرِسَىْءِ أمْ هم الْحَيِفُوت (80) أمْ حَلمُوأ آلسّمنواتِ والْارض بل لا يوفِيونَ 4 . 


أثبت الله تعالى لنفسه في هذه الآيات صفتيء الخلقء والرزق» ولقد أقر الكفار بهاتين الصفتين» 


لأنهم يعلمون يقينا أنه لا يستطيعها إلا رب خالق قادر. 
والآيات في هذا الباب كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها جميعاء اكتفي بهذا القدر في هذا الباب. 


ثانياً*:اننفوضن :يعسن الآرات إلى تكدكة عق ملك ال تعالى وككيره هو بوحلونمفل هيما 
تصرفه سبحانه فى خلقه من إحياء؛ واماتة» ورزق» إلى غير ذلك من تدبيره لمخلوقاته. 


ص د اخ لام 


يج كس سس ل 5 اي ا لد ا ماي اسه 3 ك4 كه عمس ىه 2 سرد هت ع عدص سرس سل 
١‏ قال تعَال: م اند َه نت الصدئييت 4 ٠‏ دالتساك:# كلأ لَه أبتى ربا وهو رب كل شَنَْءِ وك 


5 و الء ...رع رشا بر دوس لعفا م 00 بس 22 سق لور بسلا ع 0 متم وم 
تكيسب كل نفس إلا عَليبَا ولا ور وازره ورْرَ أخرئ © إل ريك مَرْجدَ تتبث يما هنم فيه مخدلفون 


الو شوقي اك ١‏ 
' -الذاريات: ١١‏ 
"د الطور هاه 
؛ - الفاتحة: ١‏ 
1١5‏ 


وه 1 رط 586 وه 2 نص ا سرج م 1 ده سمه 1 وع 0 
5 رعو يي 
لَحِقَابِ وَإِنَّه فور يحم 159 )4 . 


قال أي كتوق صر جه اللرد: (قن :هذه الآية بق نفيك اش كفالن انمالك رك جو اذكو اتيبلك كن 


شيءءوله الخلق والأمر)' » فمن له الخلق والأمر لا ينازعه أحد في ربوبية ولا غيرها. 


"قال يصَالَ: و1 د أَحَذَّ ويك مِنْ بف ادم مِن ظّهو رهر دري وأَشْبَدَه عل نشم هم لست يكم قاو ل 


5 


شهدا فق تَفولوا بوم الْقيَمَةِ | إنا اد يي هَذَاغَفَلِينَ 4 : 
يخبر الله تعالى» أنه قرر في عالم الذرء وأشهد بني آدم على أنفسهم بإخلاص الربوبية لله تعالى 
وقد استقر هذا في فطرهم . 


0 2 


-دَالَ تعَال:# قال لَقَدَ علصت ما أنوَل هلوا إلا رب السَّمواتٍ والارضٍ بصاير وي لَأَطنك ينفْرْعَوكٌ 
لد و ع 


ار *.يقول نبي الله موسى لفرعون لقد علمت يا فرعون أن هذه الآيات التسعة من الله 


تعالى لأنه لا يقدر عليها إلا رب خالقء فالآيات دليل على وجود الله تعالى» وكذلك دليل على 


وحدانيته. 


04 دس 42و ل بو خخ ل م 


*-دَال تعَاك:+ قَالَ هَمَن ربكم يمُوسى (50) قال رن لص عط كل مَىءِ سَلقَهُمّهحَرَئ 4 *.استدل نبي الله 


تعالى موسى على إثبات الربوبية والألوهيه لله تعالى بصفتي الخلق والهداية. 


١ 


- الأنعام: 155 - ١56‏ 
' -ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج١/ص86‏ 4 .١‏ 


' - الأعراف: ١77‏ 
- الإسراء: ١٠‏ 
"-دطه: 4 - .مه 


وقال السعدي': (قال فرعون لموسى على وجه الإنكار: [ِقَمَنْ رَيّكُمَا يَا مُوسَى) فأجاب موسى 


بجواب شافب كافب واضح. فقال: (رَبُنَا الَّذِي أَغطَّى كُلّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ُمّ هَدَى) أي: ربنا الذي خلق 
جميع المخلوقات» وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به؛ الدال على حسن صنعه من خلقه؛ من 
كبر الجسم وصغره وتوسطه؛ وجميع صفاته (ِثّمّ هَدَى) كل مخلوق إلى ما خلقه له وهذه 
الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات» فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع» 
وفي دفع المضار عنه؛ حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البهيم من العقل؛ ما يتمكن به على 
ذللك 


وهذا كقوله تعالى: (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقَه فالذي خلق المخلوقات؛ وأعطاها خلقها الحسن؛ 
الذي لا تقترح العقول فوق حسنه؛ وهداها لمصالحهاء هو الرب على الحقيقة: فإنكاره إنكار 
لأعظم الأشياء وجوداء وهو مكابرة ومجاهرة بالكذب, فلو قدر أن الإنسان» أنكر من الأمور 
المعلومة ما أنكر؛ كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك؛ ولهذا لما لم يتمكن فرعون أن يعاند 
هذا الدليل القاطع؛ عدل إلى المشاغبة)". 


١‏ -دَالسَال:+[ قل لمن الْارَضٌ ومن فيهسآ إن شر تامور (0) سيفولون ينو قل ألا تذكرويك زم 


2 م 1 44 1 ِ م م 
قل من رب السملوات التسبع ورب العسرش العظليى 40 مسيَقولُون لله قل أفلا لتقوربت (20) قل ميرو 


' -عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر بن حمد آل سعديء ولد في مدينة عنيزة في الثاني عشر من 


شهر الله المحرم سنة ألف وثلاثمائة وسبع للهجرة النبوية الشريفة» أعماله : قام رحمه الله بأعمال جليلة أعظمها 
دروسه العلمية» وخطبه المنبرية» وتأسيسه وتشجيعه لكثير من الأعمال والمشاريع الخيرية. وكان مرجع بلدته 
عنيزة في جميع الأمور؛ فهو المدرسء والواعظء وإمام الجامع؛ وخطيبه. وهو المفتي» وكاتب الوثائق» ومحرر 
لقنا وعاقد الأنكحة» ومستشار الناس فيما ينوبهم؛ وفاته : توفاه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 7 جمادى 


الآخرة سنة 7ه عن تسع وستين سنة. انظر موقع: التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. 


' - السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
ج١/ص56٠5»‏ تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق »ء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 59 5١ه-‏ ...56م 
عدد الأجزاء: ١‏ الصفحات 51/4. 

1١8 


سم بر رياس ا 00 مجاد عه لد لوبو لم د ةك ع ل 
نَ كل د شَىْءِ وهو مجير ولا يجا عَلَكِّهِ إن كُسْرٌ امون سيقولورت لله قل فأذه تسحروت 
'. يثبت الله تعالى أن من له ملك الأرض ومن فيهاء ورب السماوات السبع» ورب العرش 


العظيم؛ ومن بيده ملكوت كل شيء» ويجير ولا يجار عليه» هو وحده الرب المعبود الذي 
يستحق العبادة ومن حاد عن غير ذلك فقد وقع في الضلال المبين. وقال السعدي -رحمه الله- 
مفصلاً في ذلك: (قل لهؤلاء المكذبين بالبعث. العادلين بالله غيرهء محتجا عليهم بما أثبتوه. 
وأقروا به» من توحيد الربوبية» وانفراد الله بهاء على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة؛ وبما 
أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة» على ما أنكروه من إعادة الموتى؛ الذي هو أسهل من ذلك. 


لِمَنِ الأرْضْ وَمَنْ فِيهًاا أي: من هو الخالق للأرض ومن عليهاء من حيوان: ونبات» وجماد. 
وبحارء وأنهارء وجبال» من المالك لذلكء المدبر له؟ فإنك إذا سألتهم عن ذلك؛ لا بد أن يقولوا: 
الله وحده. فقل لهم إذا أقروا بذلك: (أقَلا د تَدْكرُونَ) أي: أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به. مما 
هو معلوم عندكم؛ مستقر في فطركم؛ قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات. والحقيقة إنكم إن 
رجعتم إلى ذاكرتكم؛ بمجرد التأمل؛ علمتم أن مالك ذلك؛ هو المعبود وحده؛ وأن إلهية من هو. 
مملوك أبطل الباطل؛ ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك فقال: لِك مَنْ رَبُ السَّمَاوَاتِ السَْع) 
وما فيها من النيرات؛ والكواكب السيارات؛ والثوابت (وَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم) الذي هو أعلى 
المخلوقات وأوسعها وأعظمهاء فمن الذي خلق ذلك ودبره؛ وصرفه بأنواع التدبير؟ (ِسَيَقُولُونَ 
لَه أي: سيقرون بأن الله رب ذلك كله. قل لهم حين يقرون بذلك: (أقلا تَنُونَ))'. 


7 فرح سر 3 2 


"-فَالَ تَصَال:#/ لله ماف السَمْوَاتِ والاره طن عو الدى اليد سيد (250 ولو أ نما الائض من ,32> متحرق افا 


حو مرمو مله 22 كج هد سح سسب م6 و > 1 سر سو سه وس 
وَالبَح رمد لون روه مجه ادر ما نفدت طمنت لله إن( عَزيرٌ كيم (0) مَا حَلْفَكُم ولاب 


| - المؤمنون: 854 - 5م 
: -السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعديء تيسير الكريم الربحمن في تفسير كلام المنان» 
ج١/|ص/‏ اه ه. 


" - لقمان: اح ان 


0 0 
- 2 


0 دروي 2م عطس شيو بوط عدساد. .كد 50 ع ظه لم - 


ا" شل مهو سه بي مجوج ب 6 دم 2 و سح مسد 2 ١‏ 
مسمى ذالحكم الله د العللفتب أأزبس ند مح من دونهء مايما رت من فَطمِيرٍ *# : 


ذه آ ع 


صم سداد ءامص ع سح ل سك سس جر رس يسع جاح عر .ل عر ر مور م2 :0 وم جد ص٠‏ :عاب عر اخ زر نر 
١‏ -دَالَ تعاك: + الَذِى خلق الموت والجيؤة لمبلوكم أتكد أحسن عملا وهو الْعزير الغفور "(ع) الى حَلقَ سب سملواتٍ 


3-4 سر >< سملا 
2 


تس د سك حي سبع عطس متسر +4 ١‏ 

با ما تر ف حَلقٍ الَحَنِ من تقوب فاجع البِصَرَ هَلْ ترَى من فطور (5) )4 '. 

أثبت الله تعالى- لنفسه الغنى» والعزة» والحكمة: والقدرة على الخلقء» والبعث؛» وتدبير أمور 
الكون من إيلاج لليل في النهارء والنهار في الليل» وتسخير الشمس والقمرء وإتبات كمال الملك؛ 
ويخلق الحياف والنوت»»وكلق السماوناكزالأرسن :.ونهة اال يكوة إلا لوب العالسيى: 


أكتفي بهذا القدر من الآيات . 


ويقينا أن العاقل يدرك أن أدلة توحيد الربوية كثيرة؛ ومتعددة» ولا تقتصر على الآيات القرآنية ؛ 
فمن أدلة توحيد الربوبية الفطرة '. 


فالفطرة تعد من أبرز الأدلة على توحيد الربوبية؛ مَلَيمَال+ كآة 
الى :فطر الناس علا لا ريل ِحَلْقٍ أله ذلك ليث الَْيَمْ ولكرى كر التاس لَايَعَلَمُونَ ؛ 


2, 


» وعن أبي هريرة -رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم-: (كُلُ مَوْلُودٍ يوه 


١١ -فاطر:‎ 

' - الملك: ” - بم 

١‏ -تعريف الفطرة: هي الخلقة على معرفة الله تعالى والإيمان به» وقيل هي ما خلقهم عليه من السعادة والشقاءء 
هي الميثاق الذي أخذ عليهم في عالم الذر» انظر التمهيد لبن عبد البر ج4١/ص١77,78,5.‏ وقال شيخ 
الإسلام في الجمع بين الأقوال: ولدوا على فطرة الإسلام» أو على الإقرار بالصانع؛ وإن لم يكن ذلك وحده إيماناًء 
أو على المعرفة الأولى يوم أخذ عليهم الميتاق؛ فهذه الثلاثة لا منافاة بينها» بل يحصل بها المقصود 

م > لوو 1 


عَلَى الفِطْرَةء فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانِهِ أو يُنَصَرَانِهِ أو يُمَجِّسَانِهِ كَمَئْلِ البَهيمَة تننج البَهِيمَةَ هَل تَرَى فيهًا 
جَدْعَاءَ)'. 
ولقد أخذ الله تعالى العهد على بني آدم بالإقرار بتوحيد الربوبية » وغرس ذلك في فطرهم وهم 


د حيرو سمس 3 


في عالم الذروّال تَمَان:ل وَإِدْ أ د رَبك مِنْ بق" ادم من ظطهورهر درِيَعم وََشْبَدَهمْ عل انيح لست د 


ص 


2 و سس 5 ولوأ يوم الْقيكمَةٍ | إن ت 1 2 هداع ين )4 '. 


١ 
١١ 


8 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم-: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولكُ إلا وَهُوَ عَلّى الْمِلَة)وَفِي رِوَايَةٍ أبي بَكْرٍ 
عَنْ أبي مُعَاوِيَة: (إِلّا عَلَى هَذِهِ الْمِلهَهِ حَنََى يَْيْنَ عَنَهُ لِسَانُهُ) وَفِي رِوَايَةِ أبي كُرَيِبء عَنْ أبي 
مُعَاوِيَة: (لَيِسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَد إِلّا عَلَى هَذِهٍ الْفِطْرَةِء حَنَّى يُعَبرَ عَنْهُ لِسَانهُ)'. 


ويقول ابن تيمية رحمه الله-: (وَلَمّا كَانَ الإقْرَارُ بالصّانِع فِطْرِيًا - كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
(كُلُ مَوْلُودٍ يُوَدُ عَلَى الْفِطْرَة) فَإِنّ الْفِطْرَةٌ تَتَضَمَّنُ الْإقْرَارَ بِآلَّه وَالْإِنَابَةَ َيِه وَهُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إن 


ومدام 


الله فَإِنٌ الإله هُوَ الذي يُعْرَفُ وَيُعْبَدُ )*. 

ومن الأدلة أيضاًء الآيات الكونية » مَالَكَاكق سَُرِيِهِم َإينيِنَاف الْذَهَاقِ وف أنفسيم حَق يبيل 
لهم أنَهُ كلق وَل يكف رَبك ندع َكل شو كَسِيدٌ 4 '. 

قيل لأعرابي: كيف تعرف ربك ؟ 


' -انظر صحيح البخاري؛ محمد بن اسماعيل البخاري» صحيح البخاري؛ ج7/ ص .٠٠١‏ باب ما قيل في أبناء 
المشركين »حديث رقم785١.‏ وقد روي بروايات متعددة 

- الأعراف: 077 .١‏ 
' -انظر صحيح مسلمء ج4/|ص48١7.‏ باب كل مولود يولد على الفطرة برقم 755. 

- ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (المتوفى: 78/ه)» مجموع الفتاوى. 
ج ”/ص 256 تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية؛ عام النشر: 4١5‏ ١ه/‏ 595 ١م.‏ 

- الآيات الكونية هي: العلامات والمعجزات الموجودة في الكون من سماوات وأرضين ومن بحار وأنهار وجبال 

وأشجار وحيوان» وإنسان وغيرها من مخلوقات الله البديعة الصن انظر العقائد الإسلامية لابن باديس ص8ه. 


67: 000 
55 


فقال : البعرة تدل على البعير » والأثر يدل على المسير » ليل داجء ونهارٌ ساج » وسماءٌ ذات 
أبراج » أفلا تدل على الصانع الخبير . 

لقد أدرك الأعرابي بفطرته السليمة التي لم تتلطخ بأدران الشركء أن الآيات الكونية بما فيها من 
عجائب ونظام محكم» من تعاقب الشمس والقمرء ومن تزيين الكواكب للسماءء وسيرها بدقة 


متناهية» لا يمكن أن توجد بغير موجد أوجدهاء وأتقنها وأحكمها بدقة متناهية . 


قال ابن المعتز: 


فوا عجباً كيف يُعصى الأله أم كيف يَجحدهُ الجاحدُ 
ولله في كلّ تحريكة وتسكينة أبداً شاهد 


وفي كل شيء له آية مَل غلن أنه الواتفية 7 


فحتى يكون للإيمان بالله تعالى أثراً في حياة الناس فلا بد ان تكون نتائجه واضحة بينة في 
الحياة اليومية للناس في جميع أعمالهم دقيقها وعظيمها كما كان حال الصحابة -رضي الله 


.- عنهم‎ ٠ 


١ 


- نقلا عن» قاري» ملا علي شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة» ص 6. 
33> 


المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي رسخت مفهوم توحيد الربوبية في نفوس الصحابة 
رضي الله عنهم- .وكيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في الواقع المعاصص. 
أولا: أثر الآيات المكية التي رسخت مفهوم توحيد الربوبية في نفوس الصحابة-رضي الله عنهم- 


ل 


فبذلك يكون مطمئن النفسء قرير العين» هادئ البال» في سعادة عارمة لا يعلمها إلا الخالق 
تبارك وتعالى؛ فالناظر في حال الصحابة -رضي الله عنهم- قبل الإسلام وبعده» يجدهم قد انتقلوا 
من منهج حياة إلى منهج حياة آخرء لا يوجد وجه مقارنة بينهماء وفي ذلك يقول ربعي بن 
عامر' -رضي الله عنه- لرستم' قائد الفرس لما سأله: ما جاء بكم؟ قال: (الله ابتعثناء والله جاء 
بناء لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام؛ فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه 


إن الإيمان بالله تعالى ربا خالقا رازقا مدبرا محييا مميتاء يصنع من الإنسان معجزة عظيمة: 


ورجعنا عنه» وتركناه وأرضه يليها دونناء ومن أبى قاتلناه» حتى نقضي إلى موعود الله. قال: 
وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى؛ والظفر لمن. بقي) . 


رسخ مفهوم التوحيد في قلوب وعقول الصحابة -رضي الله عنهم- ».حتى ظهرت آثاره على 
عقول,» وقلوب» وجوارح» الصحابة رضي الله عنهم-. 


١-في‏ بداية عهد الدعوة الأول» وعندما استقر التوحيد في نفوس الصحابة رضي الله عنهم- 
عنهم- الصعاب كلهاء وتحدوهاء وثبتوا» و سطروا معاني عظيمة للثبات على الحق وعلى أمر 
دينهم . عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتَ» قَالَ: شَكَونًا إلَى رَسُولِ اللَهِ صَلّى اللة عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ مُتَوسَدُ بُرْدة 
لَهُ في ظِلَ الكَعْبَة» كُلَنَا لهُ: ألآ تَسْتَنْصِرُ لَنَاه ألا تَدَعُو الله آنا قَالَ: (كَانَ الرّجُلُ فِيمَن قَبْلَكُمْ يُحْقَدُ 
لَهُ فِي الأْضِء فَيُجْعَلُ فيه» فَيْجَاءُ بِالْمِنْشَارٍ قَيُوضَعٌ عَلَى رَأْسِهِ قَيِشَقُ بِالَتَيْنِء وَمَا يَصْدُهُ ذَلِكَ 
عَنْ دِينِهِ وَيْمْشَط بِأَمْشَاطٍ الحَدِيدٍ مَادُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظم أو عَصَّيء وَمَا يَصُدُهُ ذَلِكَ عَنْ دنه 


' - هو: ربعي بن عامر بن خالد» أمد به عمر المثنى بن حارثة» وكان من أشراف العرب» وكان على مجنبه 
جيش أبي عبيدة إلى العراق» وله ذكر في غزوة نهاوند» وولاه الأحنف بن قيس لما فتح خراسان على طخارستان. 
قال ابن حجر: 'وقد تقدم غيره مرة أنهم كانوا لا يؤمرون إلا الصحابة". الإصابة /١‏ .5. 

."/ /1 وهو: رستم بن الفرخزاذ الأرمني» قائد الفرس في القادسية. انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية‎ - ١ 

' - انظر ابن كثيرء البداية والنهاية ؟/ .5٠‏ 


5 


م 1 7 


-١‏ كان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته؛» ولم يصده 
ذلك عن دين الله تعالى بل زاده تثييتا . 


"- كان بلال مولى أمية بن خلف الجمحيء فكان أمية يضع في عنقه حبلاء ثم يسلمه إلى 
الصبيان» يطوفون به في جبال مكة» حتى كان يظهر أثر الحبل في عنقه؛ وكان أمية يشده شدا 
ثم يضربه بالعصاء وكان يلجئه إلى الجلوس في حر الشمسء كما كان يكرهه على الجوع؛ وأشد 
من ذلك كله أنه كان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه في بطحاء مكة»؛ ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره. ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد؛ وتعبد 
اللات والعزى. فيقول: - وهو في ذلك- أحد؛ أحدء حتى مر به أبو بكر يوما وهم يصنعون ذلك 
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به فاشتراه بغلام أسو3؛ وقيل بسبع أواق أو بخمس من الفضة وأعتقه . 


صبر بلال -رضي الله عنه- واستهزأ بمشركي قريشء وهم العتاة الصناديد. وهو العبد المؤمن؛ 
لقد قالها كلمة نزلت كالصاعقة على عقولهم؛ وأسماعهم العنيدة» والصخر موضوع على صدره 
ولهيب الصحراءء والسياط تحفر جلده؛ وهو يقول: أحد...أحد...أحد. وما وصل إلى هذه الدرجة 
من التحمل إلا بعد رسوخ العقيدة في نفسه؛ وهذا الصبر من آثار الإيمان. 


؟- كان عمار بن ياسر -رضي الله عنه- مولى لبني مخزوم؛ أسلم هو وأبوه وأمه. فكان 
المشركون- وعلى رأسهم أبو جهل؛ يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاءء فيعذبونهم 
بحرها. ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال: صبرا آل ياسرء فإن موعدكم 
الجنة» فمات ياسر في العذاب» وطعن أبو جهل سمية أم عمار في قبلها بحربة فماتت» وهي 


' - انظر صحيح البخاري» ج15 ص١١50,‏ باب علامة النبوة في الإسلام. 
١‏ احشديه سلمان المنصور 0 » حنيف بكديودلي. 

- رحمة للعالمين /١‏ 57 وانظر ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمنء تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون 
التاريخ والسير ص .»1١‏ بيروت» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت»ء الطبعة: الأولى »١351‏ عدد 
الصفحات .57١‏ ابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمدء جمال الدين» السيرة 
النبوية» ج ١/ص‏ 052172 2318 تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي»ء مصرء شركة 


مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» الطبعة: الثانية» 5ه - ومه؟و١‏ م» عدد الأجزاء: 3. 
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أول شهيدة في الإسلام: وشددوا العذاب على عمار بالحر تارة؛ وبوضع الصخر الأحمر على 
صدره تارة أخرىء. وقالوا: لا نتركك حتى تسب محمداء أو تقول في اللات والعزى خيراء 


فوافقهم على ذلك مكرهاء وجاء باكيا معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ دَالَتَمَالْ/ مَن 
حكهر باذ من بعد إِد كك لاعن لحر وكانة الي بالحيطن رفك من شي بالكثرسذنا ماهم 


عَصَبُ م لَه وَلَهْرْ عَدَابِك عَظِيٌِ * ') '. 


من أنعم الناس عيشاء فتخشف جلده تخشف الحية". 
والأمثلة على ثبات الصحابة -رضي الله عنهم- كثيرة لا تعد ولا تحصى اكتفي بذلك. 
جاء هذا الثبات من الطمأنينة التي كان الصحابة - رضي الله عنهم- يتمتعون بهاء فطمأنينة 
القلب لا تكون إلا بالإقرار بتوحيد الله تعالى» ولقد عرف الرعيل الأول الإيمان» وذاقوا جماله 


فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- :( ذَاقَ طَعْمَ الْإيمَانٍ مَنْ رَضِيّ بالله رَيّاء وَيِالإمْلام دِينّا 


وَيِمْحَمّدٍ رَسُولا) '» وقال -صلى الله عليه وسلم-:( ثلث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَان: أَنْ 


١١١ النحل:‎ - ' 

' -االمباركفوري» صفي الرحمنء الرحيق المختوم؛ ص728. طبع من قبل مؤسسة ألي النهى للإنتاج الإعلامي 
55٠‏ اهجرية عدد الصفحات؟” ١ه.‏ 

مقي ايدان سلنان المنصوو خرري» رحمة للقالمين ص81 »كينها كديرناي: 


' - مسلم بن الحجاج أو الحسن القشيري النيسابوري» صحيح مسلم. » ج١1‏ / ص 57 تق 
هه 


يَكُون الله ورَُولهُ أحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبَ المَزءِ لآ يُحِبه إِلّا ِل ون يَكَِْ أنْ يَعُودَ ني 
الكُفْرٍ كَمَا يَكْرَهُ أنْ يُقْدَفَ فِي التّار)'. 

هذه المعاني العظيمة تجلت في حياة الصحابة -رضي الله عنهم- بشكل واضح لأنهم تأثروا 
بالقران الكريم» فكان القرآن يلامس قلوبهم» ويهز 5 ويختلط بالعقول والأفئدة» وفي ذلك 
يقول جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمِء عَنْ أبيه رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: " سَمِعْتُ التَبِيَ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يكنا 
في المَغرب بالطورء هلما بع هذه الآَة: (أم خلِقُوا من غير شَيءٍ أم هُمْ الخالقون» أ حَلت 
السّمَوَاتِ وَالأَرْض بل لا يُوقنُون» أَمْ عِنْدَهُمْ حَرَائْنُ رَبَّكَ أُم هُمْ المُمَيْطِرُونَ) " قَالَ: كَادَ قلي أَنْ 
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الصحابة -رضي اله عنهم- خلعوا الدنيا من قلوبهم عندما رسخ التوحيد في قلوبهم» يقول 
الرافعي رحمه الله: و بالعقيدة يمشي الإنسان في طريق الحياة» كأنه يمشي في الحياة إلى الجنة 
بخطوات مسددة لا تزيغ ولا تتحرفء فلا شر ولا رذيلة؛ ودنياه هي الدنيا كلها بشمسها وقمرهاء 
يملكها وإن لم يملك منها شيئاء ما دامت في قلبه طبيعة السرورء فلا فقر ولا غنى مما يشعر 


الناس بمعانيه» بل كل ما أمكن فهو غنى كاملء إذ لم تعد القوة في المادة تزيد بزيادتها وتنقص 


١‏ -متفق عليه » البخاري محمد بن اسماعيل » صحيح البخاري. ج١/ص7١.‏ برقم .1١5‏ مسلم بن الحجاج أبو 
الحسن القشيري النيسابوري» صحيح مسلمء ج١/‏ ص57 عرقم57. 

' -البخاري» محمد بن اسماعيل؛ صحيح البخاري »ج5/ص١‏ 5 .١‏ برقم؛ 4/5. 

' - هو: مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي. ولد في 'بهتيم" بمصر سنة 
١م‏ من أب طرابلسي الأصل وأم حلبية. وأخذ علوم الدين عن أبيه» وفي سنة ١89135‏ عين كاتبًا في محكمة 
'طلخا" الابتدائية» ثم قل إلى محكمة 'إيتاي البارود" الشرعية؛ ثم إلى طنطا حيث ثقل إلى المحكمة الأهلية 
وتوفي سنة 3717١م.‏ 

خص الرافعي قسمًا كبيرًا من مقالاته للدفاع عن الإسلام ومصر والشرق. وكانت نزعته في كتاباته نزعة إسلامية 
شديدة فيها من التدين والاندفاع الشيء الكثير» من مؤلفاته: ديوان شعرء في ثلاثة أجزاء» وتاريخ آداب العرب» 
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بنقصهاء بل القوة في الروح التي تتصرف بطبيعة الوجودء وتدفع قوى الجسم بمثل دوافع الطفولة 
النامية المتغلبة» حتى لتجعل من النور والهواء ما يؤتدم به مع الخبز القفار. كما يؤتدم باللحم 


وأطايب الأطعمة)'. ظ ْ ظ 


ثانيا: كيفية ترسيخ أثر مفهوم توحيد الربوبية في الواقع المعاصر. 

ظلى ذو جنا قوق اننا زاف كارن ااا رازقاء مدبراء محيياء مميتاء راسخا في قلب 
الإنسان؛ يكون مطبقا لأحكام الله تعالى» وأوامره» ويكون مطمئن القلب مرتاح البال» في سعادة 
عارمة لا يعلمها إلا الخالق تبارك وتعالى» قال عنها ابن تيمية حرحمه الله- بأنها جنة الدنيا:( إن 
في الدنيا جنة» من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة) '؛ فالإنسان المؤمن يطمئن بإيمانه بربه مهما 
كانت ظروف حياته؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (عَجَبَا لِأَمْرٍ الْمُؤْمنء إِنّ أَمْرَهُ كُلَهُ 
خَيْرُ وََيْسَ ذَاكَ لِأحَدٍ إلا لِلْمُومِنِء إِنْ أَصَابَئهُ سَرَاءُ شكزء فَكَانَ خَيْرَا لَكُ وَإنْ أُصَابَتْهُ ضَرَائ 
والناظر في حال الناس اليوم يجدهم في ضنكء وشدة حالء وذلء إلا من رحم الله تعالى» ومرد 


ذلك كله إلى الابتعاد عن تشرب معنى الإيمان» والمحافظة على تقويته. 


' - الرافعي»ء مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادرء وحي القلم» ج؟/|ص؛١.‏ دار 
الكتب العلمية الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه-١٠٠٠مء‏ عدد الأجزاء: 7. 

' - ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدينء مدارج السالكين» ج١/,ص”57‏ : »تحقيق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي» بيروت» دار الكتاب العربيء الطبعة: الثالتة» ١4١5‏ ه - 515 ١مءعددالأجزاء: ١‏ 


0 -صحيح مسلمء باب المؤمن أمره كله له خيرء ج4/ص3755, رقم الحديث7595. 
/؟ 


يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-( إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب: 
5 71 4 هٌ ١‏ 
فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم )'. 
يجب أن ينمى في نفوس الناس اليوم معاني التوحيد العظيمة» وأن يدرك المرء أن الفوز في 
الدارين لا يكون إلا بإخلاص العبودية لله. 


يقول السعدي ح-رحمه الله- في فضائل التوحيد: 

١.التوحيد‏ هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. 

". ومن فضائله أنه يكفر الذنوب. 

". ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إن كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. 
5. وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. 

5. ومنها: أنه يحصل لصاحبه الهدى الكاملء والأمن التام في الدنيا والآخرة. 


1. ومنها: أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه» وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه 


وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. 


١‏ - الحاكم؛ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري المعروف بابن البيع» المستدرك على الصحيحين. ج١/ص؛‏ ,تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية » بيروت» الطبعة: الأولى» ١4١1١‏ - 1510». عدد الأجزاء: 4. وانظر الألباني أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري, سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ قال عنه 
حسنءج؛ رص ١1١‏ ١ءبرقم‏ 5/85١.ء‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى؛ (لمكتبة 
المعارف)ءعدد الأجزاء: 5. 

؟"-متفق عليه؛ البخاري باب حلاوة الإيمان ج١/|ص١7١»‏ رقم16١»‏ مسلم »باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإيمان» عا رقم /1. 
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. ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها 
وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيدء فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كلمت هذه الأمور 


. 


وتمت. 


6 . ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات. 
فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه ويهون 


عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. 


4. ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر 


والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. 


.٠‏ ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام» فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان 


يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. 


.١‏ ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين؛ والتعلق بهم» وخوفهم» ورجائهم 
والعمل لأجلهم» وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي» ويكون مع ذلك متألها متعبداً لله لا يرجو 
سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه» وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 

ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء»؛ إن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققاً كاملاً 
بالإخلاص التام؛ فإنه يصير القليل من عمله كثيرأء وتضاعف أعماله وأقواله بغير 5 ولا 


١ 
. حساب‎ 


' - عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة. ص 

؛ مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: السنة الحادية عشرة- العدد الرابع- 54١4‏ ١ه/‏ 

م عدد الصفحات١77.‏ 
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فالمؤمن المخلص لله تعالى في إيمانه وخضوعه وانكسارة؛ يكون أسعد الناس عيشاًء وأهداهم 
بالآء وأوسعهم صدراًء وأفرحهم قلباًء وهذا لا يكون إلا للمؤمن بالله تعالى رباً خالقاً معبوداً واحداً 


لا شريك له. 


المبحث الثاني: توحيد الألوهية: وفيه تمهيد. و ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى توحيد الألوهية لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ مفهوم توحيد الألوهية . 


المطلب الثالث: أثر الايات التي رسخت مفهوم توحيد الألوهية في نفوس الصحابة -رضي الله 


عنهم -وكيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في العصر الحالي. 
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يعد توحيد الألوهية من أهم وأعظم أنواع التوحيدء وأشرفه» فهذا النوع من التوحيد هو أصل الدين؛ 


ودعوة جميع الأنبياء: والرسل» من نوح -عليه السلام- وحتى محمد حصلى الله عليه وسلم-. ا 


. ويقول ابن القيم -رحمه الله- عن توحيد الألوهية :( كَلِمَةٌ قَامَتْ بها الْأَرَضُ وَالمتّمَاوَاتُ؛ وَخُلِقَتْ 


لأَجلِهَا جَمِيعْ الْمَخْلُوقَاتِء وَيها أَرْسَلَ اللَّهُ تعَالَى رُسْلَُ وَأَْرَلَ كُْبَهُ وَسَرَحَ شرَائِعَُ وَِأَجْلِهَا نُصِبَتِ 
الْمَوَاِينُ؛ وَوْضِعَتٍ الدَوَاوِينُ» وَقَامَ سوق الْجَنَةِ والنَّارِءِ وها انقَسَمَتِ الْخَلِيقةٌ إلى الْمُوْمِنِينَ وَالْكُتَار 
َالْأََار وَالْفْجّارِِ قي مَنشا اْحَلق وَالْأَمْرِ وَالتوابٍ وَالْعِعَابِء وَهِيَ الْحَقُ الَّذِي خُلقَتْ لَه الْحَلِيقكُ 
وَعَنْهَا وَعَنْ حُقُوقهَا السُوال وَالْحِسَابُء وَعَلَيْهَا يَقَعْ التَوَابُ وَالْعِقَابُء وَعَلَيْهَا نُصِبَّتٍ الْقِبلَةُ وَعَلَيْهَا 
أسَتٍ الْمِلَكُ ولأجْلِهَا جرَدَتْ منيُوف الْجهادٍء هي حَقُ اللَّهِ على جَمِيع الِْبَادء فهي كَلِمَة 
الإسملام» وَمِفْتَاحُ دَارٍ المّلام» وَعَنْهَا يأل الْأَوَلُونَ وَالْآخِرُونَء قلا ترُولُ قَدَمَا الْعبْد بَيْنَ يدي الله 


ل عَنْ صَََلتيْنِ: مَاذًا كُنْتمْ تَعبُدُونَ؟ وَمَادَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ؟)'. 


2 5 نى توحيد الألوهية؛ والآيات القرآانية المرسخة لهذا الأمر العظيم: 
مر كي محدي ف 


وكذلك بيان الاثار المترتبة على الإيمان به. 


' - ابن قيم الجوزية » محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدينء زاد المعاد في هدي خير العباد. 
ج١/|ص5"»‏ بيروت مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون » 5١4١ه‏ 
/51١ام‏ عدد الأجزاء: © . 


بدن 


المبحث الثاني: توحيد الألوهية: 
المطلب الأول: معنى توحيد الألوهية لغة واصطلاحا. 
أولا: تعريف الألوهية لغة: 


الألوهية: مصدر آله يأله بفتح اللام فهما ألوهية» ومنه لفظ الجلالة اللهء وإله فعال بمعنى اسم . ؤ 
المفعول» مألوه أي معبود وكل من اتخذ معبودا أله متخذه؛ ونظيره إمام بمعنى مؤتم به » فلما 

أدخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام: ولو كانتا عوضا منها لما 

اجتمعتا مع المعوض منه في قولهم: الإله. وقطعت الهمزة في النداء للزومها تفخيما لهذا الاسم'. 


ألهه: انّخذةُ إِلَهَا وعده إِلَهَاه تأله: تنسك وتعبد وَادَّعى الألوهية. الإلّه: كل ما اتخذ معبوداء أو هو 
الذي يؤله ويعبد", والإلهيات: كل ما يتَعَلّق بدّات الإلّه وَصِفَاته". ظ 


تانيا: توحيد الألوهية اصطلاحا: 


اهتم العلماء قديما وحديثا بهذا المصطلح اهتماما كبيراء ووضعوا له تعاريف كثيرة» سوف أقف 
على بعضها حتى تعم الفائدة. 


أولاً: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- في توحيد الألوهية بأنه: ( إثبات الإلهية لله 
وحده؛ بأن يشهد أن لا إله إلا هوء ولا يعبد إلا إياهء ولا يتوكل إلا عليه؛ ولا يوالي إلا له ولا 
يعادي إلا فيه» ولا يعمل إلا لأجله) . 


َه 008 2 ص 5 ري ناس يه .م ءَ. وعداده 3 م هم 3 5 2 
وقال: تَوْحِيدُ الألوجيّة: المُتَضَمَّنْ لِتَوْحِيدٍ الرُبُوبِيُةَ بأ يُعْبَدَ الَهْ وَحْدَهُ لا يُشْركُونَ به سَيْناء 
0 2 2 2 م عر َ 2 ع من ََ سَ 0 ِ 2 م 14 2 8 5 
َيَكُونُ الدّينُ كُلَهُ به وَلَا يُخَاف إِلَّا الله وَلَا يُدعَى إِلّا الله وَيَكُونُ اللَّهُ أَحَبّ إِلَى الْعَبْدِ مِنْ كُلّ 
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جه ا 0 سعة. ل ا 5 اه بق 11-1 رات اما 5 يب كه 
شيءء فيحِبون لله ويبغضون لله» وَيَعبِدونَ الله وَيَتَوَكَلونَ عَلَيِْه. 


' - الفارابي» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ج”/ص”7777, 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة لا٠4١‏ ه - 941١م‏ 
عدد الأجزاء: ". 

' - الفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» كتاب العين» ج4/|ص١4»‏ تحقيق د مهدي 
المخزوميء د إبراهيم السامرائي؛ الناشر: دار ومكتبة الهلال» عدد الأجزاء: / 

" -المعجم الوسيط» ج١/|ص‏ 45 


: - انظرء درء تعارض العقل والنقل» ج١/ص4؟7.‏ 
لذن 


وَالْعِتَادَةُ تَجْمَعُ حَايَةَ الْحْبٌ وَعَايَةٌ الذْل؛ ِيُحِبُونَ اله بأَكْمَلٍ مَحَبَةَ وَيَذِلُونَ لَه أَكْمَلَ ذل وَل 
يعْلُونَ به وَلَا يَجْعلُونَ له اداه وَلَا يَتَخِدُونَ مِنْ دُونِهِ أولِيَاَ وَلَا شَعَاءَ' 


وبعض التعاريف تركزت على العبادة والانقياد لله تعالى 


ثانياً : يقول ابن القيم في ذلك: وتوحيد الألوهية المتضمن أنه وحده الإله المعبود المحبوب» الذي ْ 
لا تصلح العبادة والذل والحب والخضوع إلا به '. < 


وحق على العباد أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وقيل في معذ توحيد الألوهية :هو استحقاقه 
سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له . 


تالثاً: وقال الطبريرحمه اللهفي تعريف توحيد الألوهية: إلها واحداً أي نخلص له العبادة: 
ونوحد له الربوبية» و فلا نشرك به شيئاء ولا نتخذ دونه ربا . 


وتكلم عبد الرحمن السعدي في توحيد الألوهية وجعل له حداً وتفسيراً وأركاناً: وهو التعريف 
المختار عندي لاشتماله على جل أحكام الألوهية. 


رابعاً: قال السعدي في توحيد الألوهية: هو أن يعلم العبد ويعترف على وجه العلم؛ واليقين أن 
الله هو المألوه وحده المعبود على الحقيقة. وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة بأحد من 
المخلوقات؛ ولا يستحقها إلا الله تعالى» فإذا عرف ذلك و اعترف به حقاء أفرده بالعبادة كلها 
الظاهرة والباطنة» فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة» والزكاة» والصوم؛ والحج والجهاد. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبر الوالدين» وصلة الأرحامء والقيام بحقوق الله وحقوق 
خلقه. ويقوم بأصول الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه؛ و رسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 


' - ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
الحراني الحنبلي الدمشقي منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ج؟/|ص١55,‏ تحقيق محمد 
رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى؛ ١405‏ ه - ١185‏ م؛ء عدد 
المجلدات: 15. 

' -بدائع الفوائد ج4//رص ١”‏ .وانظر إغاثة اللهفان ج١/|ص5١.وانظر‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين 
صل/اه. 

" -انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص8/. 

' -انظر الشنقيطيء جامع البيان» ج١/ص557.‏ 


؟ 


ويقوم بحقائق الإحسان وروح الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة» مخلصا ذلك كله لله تعالى » 2 
ولا يقصد به غرضا من الأغراض غير رضا ربه وطلب توابه؛ متابعا في ذلك رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فعقيدته ما دل عليه الكتاب والسنة؛ وأعماله وأفعاله ما شرعه الله ورسوله: 
وأخلاقه وآدابه الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم-في هديه وسمته وكل أحواله'. 


يرى الباحث أن هذا التعريف من أشمل وأدق التعاريف وأوسعها فلم يترك شيئاً يخص هذا الباب 
إلا وذكره» وينطبق عليه وصف الجمع والمنع. 


خامساً: وقال حافظ بن أحمد الحكمي بأن توحيد الألوهية يعني: افراد الله تعالى بجميع أنواع 
العبادة» الظاهرة؛ والباطنة» قولاء وعملاء ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من 
كان" . 


المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ مفهوم توحيد الألوهية. 


يعد توحيد الألوهية من أهم أنواع التوحيد, به ينجو الإنسان من الهلاك في الدارين» والذي يحققه 
يكون من الذين أنعم الله عليهم في الحياه الدنيا ويوم القيامة» وهذا النوع من التوحيد هو الذي 
وقعت فيه الخصومة بين المرسلين وأممهم» وهو التكليف الذي جاء به الأنبياء ودعوا إليه 


وأنزل الله تعالى الكتب السماوية لتقرر هذا النوع من التوحيد وتوضحه للأمم: َالَتسَالَ:# ومآ 
سلا من فلك من رَسُولٍ إلاويى إل أ 


مكث النبي -صلى الله عليه وسلم- في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له والناظر في القرآن المكي يجد أنه قد اشتمل على جل أحكام ومسائل العقيدة التي بعث 


ش -السعديء عبد الرحمن بن ناصر آل سعديء الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من 
الكافية الشافية. ص7١١-7١١ءدار‏ ابن القيم الطبعة الثانية» /1٠84١هء‏ 1417١م:‏ 75١صفحة.‏ 

' - حافظ بن أحمد بن علي الحكميء أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة.؛ ص١0»‏ تحقيق: حازم 
القاضيء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الثانية» ؟7: ١هء‏ عدد الصفحات: 47 .١‏ ش 

٠6 الأنبياء:‎ - " 


من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم-» ويتضح ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم-عن 
سورة الإخلاص: (قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن )' » وقصد بذلك العقيدة. 


في هذا المطلب سوف أبين الأساليب التي نزل بها القرآن المكي لترسيخ مفهوم توحيد الألوهية: 
للوقوف على الأسلوب حتى تعم الفائدة. 
أولا: أتت نصوص الكتاب الكريم -العهد المكي- بالأمر المباشر لعبادة الله وحده لا شريك له. 


فمنها 


0 ول دم يدج رصم اث لز سس سر سس صرح راص 


قَالَتَعَال لمر فاعبده وتودكل عليه 4ه و َالَّتعَال:# فَلمَعْبَدواً رب هنذا البيتٍ 01 


دمل سالج وَعَسَى رَيْكَ ألاسَبَدُوَأ ليه ) ١‏ 5ل ساكل( كل مهلي مِِصا لَه ون (82) تعد ومَاسِئُمُ 


يك كس سس ره رس ع مره ال و 06 > ماس سا وس سلسم لير 0 الْعَسََرَ 
علج( وما لوالا نذا 2 خيس 1 أل ختفة وبقيشوا الله يووا الزكرة وك وين الي 
أ يب سدم ل مير باد بواء سل 527000 04 1 
قَالَتمَاك:ل بل اله فاعبد وكن م الشَكِرِينَ 4 
صد 
02 رمسم 0 2 0 7 


َالتكَال:# عنما أنأ مشر مَتذكز يوس إل أنما لهك إله وبحِد فَوكانَ يربخأ لقا ريو مْيعَمَلْ عَمَل صَلكا ولا 


له 1-98 


شرك , د بعبادةٌ د 4 


' -صحيح مسلم ج١/ص555؛‏ حديث رقم 151.: باب فضل قرأة سورة الإخلاص. 
' - هود: ١١‏ 
' - قريش: ” 
- الإسراء: ١‏ 
- الزمر: ١٠١-1١4‏ 
' - البينة: ه 
- الزمر: 55> 
“ - الكهف: ٠١‏ 


١مل‎ 


بعد النظر في الآيات الآنفة الذكر نجدها قد اشتملت على أمر الله -سبحانه تعالى- العباد 
بعبادته وحده لا شريك له؛ فمنها قوله تعالى : فاعبده؛ و فليعبد» وقضى أي أمرء و قل الله 
أعبدء والأمر بالعبادة» بل الله فاعبد» وفي سورة الكافرون اشتملت على الإثبات والنفي» إثبات 


العبادة لله ونفى عبادة غير الله. 


علما أن القرآن المكي مليء بالآيات التي أمرت مباشرة بعبادتة وحده لا شريك له» وأكتفي 


يكو هذه الآيات الكل قط 


ثانيا: أتت نصوص الكتاب العظيم -العهد المكي- لتبين الهدف من إرسال الرسلء وانزال الكتب» 


وبينت نصوص القرآن الكريم أن أول دعوة الأنبياء هو توحيد الألوهية: . 


020 00 
51 12 سك م أل ار لل ره د اراي ماهم مدو رو امس 1+ عر ان< > ب درو بام 
لتعال: مر إل تمود أ 03 ل يلقو عبَدوا الله مالحكم من إلنو غيره. فد 


' -الأعراف: 59. 


' - هود: .5٠0‏ 
" - الأعراف: 7 
؛ - الأعراف: 86, 
وذ 


20 ٍ هلع إكي + رم كسو 211 ل كلا تدوع ١‏ 
لتعَاك:# وَمَآ رسلا من قبللك من رَسُول إلا نوى إِليْهِ أنه. لا إِلَه إلآ أنأ صِدُون )“4 


ده ِب وك ال م 0 0600 - سياد و رء مسوم 
لَتَاق:/ وَإِبَرْسِيمَ إِدَ قَالَ لَِومِهِ عدوأ لله وأو حك دلي إن دشر ملت 47 . 


جك مده 2 ور ا ان وو د ا سه 4 .2 مم ل عو م يه يد بر م 92 
هامر ينصح يأَليَجْنِ رياب مُتَفَرَفرت حَْدٌ أ أَّهُ لْوحِد الْفَكَادُ (53) مَاتَتَبْدُونَ من ذونده! 


2 70 2 يري نح سار 7 5 ديو م سس احج 7 0 ص 210 0 4 ثرهة 7 
سما ان نوها نشم وءَابَآوْحكم ما أذدأ ليها من سَلْطئن إِنِ الْحَكُم إلا لَه أمر ألا تعدوأ إلا 


وبهذا يتبين لنا أن هذه هي حقيقة دعوة جميع الأنبياء والمرسلين من أدم إلى محمد -صلى الله 
عليهم وسلم- جميعاً. 

ثالثا: الغاية من خلق المكلفين -الجن والإنس- هي توحيد الله تعالى. 

لَنَّ والإنى إلا لِيَمبْدُون * “. وقمة العبادة تكون في توحيد الله تعالى. 
رابعا: شهد الله تعالى لنفسه بالتوحيدء وكذلك الملائكة» والأنبياء والرسل. 


004 203 


و وَالملكيكةُ وأولوا اهار كيم بالق .ل 


وه 


كله إلا مر اوري التصكية 


3 ١ 
م‎ 


'- النحل: 5"5. 
- الأنبياء: 7١6‏ 


' - العنكبوت: .١5‏ 
عداو الو م 
" - الذاريات: 5ه. 


- آل عمران: ١7‏ 
ين 


عا قرو د . أعظم دليل على وحدانية الله تعالى ان يشهد هو لنفسه بذلك تبارك وتعال» 


وكذلك شهادة الملائكة» وشهادة سادة البشر الأنبياء والرسلء لله تعالى بالوحدانية. 


خامسا: النهي عن الوقوع في الشرك بعبادة غير الله -تعالى-. 


1 الدروكه المع وس م 

لهالل( فل أَمَعَيْرَ امه تَأمُروَفٍ عبد آنا الجتهلو ‏ '. 

سادسا: أتت الأدلة في القرآن الكريم في العهد المكي مبينة أن أعظم ذنب يقع فيه العبد هو 
الشرك بالله -تعالى- ٠‏ وأن الشرك محبط للعمل؛ ومخرج من ملة الاسلام. 

الال[ وَإِْماللْقَمَنُ اميه وهو يَظهُء يق لا مشرلة أله رت اليك لَظْلرٌ عَطِيدٌ ا *. 

َال تصَال: +1 إِنَألَه لا يمير أن يسرك يو ويَْْرمامُوْنَ دَلِكَ ِمَن مَك وَمَن مُشْرِكٌ أله قفد أذركة نما عَظِيمًا 
١ 4‏ مَالَتَمَا: : إن أله لا يعفر أن يسرك بو وَيَمْفْرَ ما دور ذلك لِمَن كك وَمَن شر أله فَقَدَ صَلَّ 
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عابر وَلَعَدَ وى إِيَكَ وَإِلَ ايبن من مَبْلِلك لين مرق لِحَبَطنّ عحَلكَ وَبِتَكْونَ ون الحيرِينَ (00 بل 
لَه عبد وَكُن يس الشَدكرينَ أ. ظ تى النهي عن الشرك بطريق الموعظة:؛ وأتى النهي عنه أيضا 
بتحذير العبد أن لا يغفر الله ذنبه» وبين الله تعالى أن المشرك مفتر وظالم؛ وضال ضلالا 
عظيماًء ولا يقبل من المشرك عمل. 

سنانعا: ان تأتي الأدلة مبينة عقوبة من ترك توحيد الألوهية» وتخلى عنه؛ وحارب أهله. 


2 كك - سه ور سر ع سر لسع 


لكل ليما اننع اق ري اك ول مع أ إلا احَرَ قلق في بهم ملُومَا مَدَحورًا )د ' . 


عقاب من أشرك بالله تعالى الإلقاء في نار جهنم ملومأمدحوراً 
ثامنا: أن تأت الأدلة مبينة ثواب من أقر بتوحيد الألوهية. 


00 م - لاع وو ماي سرء ع سب - 01 2 ل 0 
كَل لّتعاك:ل لذن ءَامَنُوا ولَمْ يلبِسَوأ إيمدتهم 7 بِظلر أَوْكَيِكَ ها العو مَهسَدُونَ )4 . 


ع يبيب ب ل ليب يي تي لي يمي يور ملس 
اعت القوام ةعم 


* + لقا 11 لايتين من سورة النساء وهي سورة مدنية 
- الزمر: 5*2 - 5+ 

- الإسراء: 59 

- الأنعام: م 


المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي رسخت مفهوم توحيد الألوهية في نفوس الصحابة - 
رضي الله عنهم- وكيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في الواقع المعاصر. 
أولا: أثر الآيات المكية التي رسخت مفهوم توحيد الألوهية في نفوس الصحابة -رضي الله 


عنهم -. 


أواً: استقر في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم- بعدما استقرت "لا إله إلا الله ' في قلوبهم 
“طمأنينة القلب» وسكون الروح إلى الله وفي هذا يقول ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: وحقيقة 
المرء قلبه وروحه؛ ولا صلاح له إلا بتوحيد ربه وعبادته وخوفه ورجائه» وفي ذلك أعظم لذة المرء 
وسعادته ونعيمه؛ إذ ليس في الكائنات شيء غير الله عز وجل يسكن القلب إليه» ويطمثئن به 
ويأنس به» ويتنعم بالتوجه إليه» فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء 
الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه'. وعَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيّء أَنّهُ مَنّ بِرسمُولٍ اللَّهِ صَلَّى 
الله عَلَيْه 4 وَسَلّمَ ؛ فَقَالَ لَهُ: «يًا حَارِتُ كيفك أصنبكة 6 قال: أصنبشث مُؤْمِنَا حَفَاء فَقَالَ: «انظز 
مَا تقولء إنّ لِكُلَ حَقّ حَقِيقَة» » قَالَ: أَلَمْتُ قد عَرَفْتُْ الدنْيّا عَنْ تفييء ٠‏ وَأَظْمَأْتُ تهاريء وَأَسْهَرْتُ 
َيِْي» وَكَأَنّي أَنْظْرُ إلى عَرْشِ رَبّي بَارِرَاء وَكَأَئي أَنْظرُ إلى أَهْلٍ الْجَنّة يََرَاوَرُونَ فيهاء وَكَأَنّي أَنْظرُ 


إل أَهْلِ الثَارِ ينَضَاغَوْنَ فيها يَعْنِي يَصِيحُونٌ, قَال: «يا حَارِتْ: عَرَفْتَ قَالْرَمْ قَلَاثْ ثلاث مَرَآات»م' 1 


' -انظر مجموع الفتاوى ج١/ص؛ .١‏ 

' -انظر الكشيء أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصرء المنتخب من مسند عبد بن حميدء ص 2,١50‏ 
تحقيق: صبحي البدري السامرائي » ومحمود محمد خليل الصعيديء الناشر: مكتبة السنة - القاهرة» الطبعة: 

ظ الأولى. ,١588- 1١4:8‏ عدد الأجزاء: .١‏ حديث صحيح لغيره حسب تصنيف برنامج جوامع الكلم» حديث رقم 
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١‏ 


أب 


ثآنياً: بمجرد أن استقرت "لا إله إلا الله" في قلوب الصحابة حرضي الله عنهم- خلعوا جميع 

الشركاء من القلوبء؛ لا سيما المال» والدراهم» وأخلصوا العبودية لله تعالى؛ فكانوا بذلك أعز أهل 
الأرض» قال النبي -صلى الله عليه وسلم:(تَعِسَ عَبْدْ الديئارِء وَالدَرْهَم وَالقَطِيقَةَ وَالحَمِيصّةء إِنْ 
أعْطِيَ رَضِي» وإنْ لَمْ يُعْطلَمْ يَنْضَ)'» فالذي يقرأ القرآن يجد أن الله تعالى » قد أثنى على عباده 
بوصفهم أنهم عبيد له سبحانه وتعالىء فالعبودية لله تعالى وحده لا شريك له هي الحرية الكاملة: 


وكانوا أهل إنفاق وبذل للمال والأنفس في سبيل الله. 


وضرب أميّز:المؤمتيق عثماق ين «طفان سرضتي اند نت أروع الامظه فى الإنفاق فى ,بي لد 
تعالى قال عثمان أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: «مَنْ يَبْتَاعٌ مِرْبَدَ بَنِي كُلَانٍ 
عَفَرَ اللّهُ له؟» فَابْتعْتُهُ فَأتِتُ رَمُِولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ َكلت إِنّي ابْتَعْتُ مِْيََ بَنِي 
قلانِ» قَالَ: «قَاجْعَلُهُ فِي مَسْجِدِا وَأَجْرُهُ لك» ٠‏ قَالُوا: َعَم قَالَ: فَأَنْتْدُكُمْ باللّه الَّذِي لا إِلَهِ إِّا هق 
وَأَجْرُهَا لَكَ» , قَالُوا: تَعَمْء قَالَ: فَأَنْتدْكُمْ باللّه الذي لا لَه إلا هُوَء هَلْ تَخْلَمُونَ أنّ رول اللَّه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ يُجَهْرُ جَيْشَ الْعمْرَةِ عََرَ اللّهُ له؟» فَجَهَرْثُهُمْ حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ 


عِقَالَا ولا خطامًا'. 


الا * أخاصن الصحابة -رضي الله عنهم- في التوكل على الله تعالى؛ واستقر في قلوبهم أن الله 


تعالى بيده مفاتح الأمور جميعاء وأن التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة: 


' -الصحيح البخاريء ج4/ص ؛ "؛ برقم 7/5 
1 -النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» السنن الكبرى للنسائي» ج”/ص47١.؛‏ باب 
وقف المساجد. 

بح 


ودفع عقوبتهما'. عَنْ حَبَّابٍ بْنِ الأرَتء قَالَ: شَكَوْتا إلَى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَهُوَ 
مُتَوَسمَدٌ بُزْدَةَ لَهُ في ظل الكَعْبَّة» قُلْتَا لَهُ: ألا تنْتَفْصِرُ لَنَاء أل كدعو الله لتا؟ قَالَ: (كَانَ الرَجُلٌ 

وَمَا يَصُدَهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه» وَيُمْشَطُ بأَمْشَاطٍ الحَدِيدٍ مَا دون لَحْمِهِ مِنْ عَظْم أو عَصّبء وَمَا يَصُدُ د 
دَلِكَ عَنْ دِينِهء وَاللّهِ يتن هَذَا الأمْرء حَتَّى يَسِيرَ الرّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتء لآ يَخَافُ 


ل اير 2 #ور ره 5 0 1 كن 
إلا الله أو الذنْتَ على عَنَمه وَ لْكِنَكُم تستعجلونَ) : 


رابعاً: استقر عند الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم إذا أدوا حق الله تعالى في إفراده بالعبادة 
فازوا في الدارين و أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية 
والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال". وأنه يكفر الذنوب والخطاياء 
ويعصم الموحد من الخلود في النار» إن كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من خردلء وإذا 


استقر في القلب وثم» فإنه يعصم صاحبه من دخول النار. 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي - 0 -على حمار فقال لي: يا 


معاذ أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد الله؟ )» فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
رو حق وما حقى ورسوا 


' - السعديء القول السديد شرح كتاب التوحيد» ص5١‏ 

' -انظر صحيح البخاري؛ باب علامات النبوة في الإسلام؛ ج4/|ص١١7.؛‏ رقم5517. 

' - السعديء أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل القول السديد شرح كتاب 
التوحيد المؤلف: سعدي (المتوفى: 777١ه):‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 


العربية السعودية الطبعة: الثانية» ١557١ه‏ عدد الصفحات: ٠‏ 
نك 


حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك 


به شيئا )» فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: ( لا تبشرهم فيتكلوا') 


خامسا: علم الصحابة -رضي الله عنهم- أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في 
قبولهاء وفي كمالهاء وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيدء فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله : 
كملت هذه الأمور وتمتء لأجل ذلك أتقنوا الإخلاص لله تعالى في العبودية' وكذلك كانوا 


يتعاهدوا الايمان بتقويته» قال معاذ بن جبل 'اجلس بنا نؤمن ساعة"". 


سادساً: عندما كمل التوحيد في قلوب الصحابة -رضي الله عنهم- حبب إليهم الإيمان وزينه الله ظ 


تعالى في قلوبهم» وكّره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين". 


سابع : عندما ثبت التوحيد في قلوب الصحابة -رضي الله عنهم- خفف عنهم المكاره وهون؛ 
عليهم الآلام» فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان» يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس 


مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة”. 


ثأمناً: ومن فضائله التي استقرت في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم- أنه إذا تم وكمل في 


2 


القلب وتحقق تحققاً كاملاً بالإخلاص التام» فإنه يصير القليل من عمله كثيراٌء وتضاعف أعماله 


"-صحيح البخاري؛ باب الفرس والحمار ج4/ص؟ ابرقم 7857. صحيح مسلمء باب من لقي الله بالإيمان وهو 
غير شاك»ج١/|ص08؛‏ برقم "٠‏ 

' -السعدي عبد الرحمنء القول السديد ص9١‏ بتصرف. 

' -انظر صحيح البخاري, باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم 'بني الاسلام على خمس"؛ ج١/ص١٠.‏ 
-انظر المرجع السابق. ص5١.‏ 


5 - السعدي عبد الرحمن» القول السديد, ص ١9‏ 
2 


وأقواله بغير حصر ولا حساب؛ ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها 


السموات والأرضء وعمارها من جميع خلق الله'. 


هذه بعض الآثارء والفضائلء التي استقرت في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم- لكلمة " لا إله 


إلا اش" ولا ينالها إلا من فهم معناها وعمل بمقتضاها. 
ثانيا: كيفية إعادة ترسيخ أثر توحيد الألوهية في الواقع المعاصر. 


ذكر أبو الأعلى المودودي'-رحمه الله- عدة آثار لكلمة التوحيد '» سأعمل على تلخيصها في 


كيفية ترسيخ هذه الآثار في الواقع المعاصر. 


أولاً: يجب أن يرسخ في نفوس الناس اليوم» أن المؤمن بكلمة التوحيد لا يكون ضيق الصدر 
والنظرء بخلاف من ضعف إيمانه» وبخلاف من قال بآلهة متعددة» أو من جحد الألوهية جملة 


19 تفصباد 3 


« 


ثانياً: يجبة أن يوضح للناس اليوم» من خلال النظر إلى حال الرعيل الأول» أنه ينشاً مث 
الإيمان بتوحيد الألوهية مع أنفة النفس وعزتها ما لا يقوم دونه شيءء لأنه لا نافع إلا الله ولا 


ضار إلا الله وهو المحيي والمميت» وهو صاحب الحكم والسلطة والسيادة» ومن ثم ينزع من 


' -المرجع السابق ص9١‏ 

' -هو أبو الأعلى بن أحمد حسن المودوديء ولد في دلهي بالهندء في “#رجب ١77١1ه.‏ وكان أبوه معلمه 
الأول؛ واهتم بتلقينه قصص الأنبياء والتاريخ الإسلامي؛ وكان يصحبه إلى مجالس أصدقائه من رجال الدين 
والعلماء؛ فتفتحت ملكاته وظهر نبوغه وذكاؤه منذ حداثة سنه» وحرص أبوه على تعليمه اللغة العربية والفارسية 
بالإضافة إلى الفقه والحديثء مؤلفاته: الجهاد في الإسلام: الحضارة الإسلامية (أصولها ومبادئها): نظرية 
الإسلام السياسية:» تجديد وإحياء الدين» توفي في غرة شهر ذي القعدة 739١ه.‏ انظر موقع المكتبة الشاملة. 


' - انظر مبادئ الاسلام ص١٠87-8‏ بتصرف الناشر مؤسسة الرسالة سنة91؟١‏ هجرية. 
ه: 


القلب كل خوف إلا منه سبحانه» فلا يطأطئ الرأس أمام أحد من الخلقء ولا يتضرع إليه ولا 


يتكفف له ولا يرتعب من كبريائه وعظمته؛ لأن الله هو العظيم القادر. 


عند ما استقرت هذه الأمور في قلوب الصحابة؛ أظهرهم الله تعالى على باقي أمم الأرض في 
فترة زمنية وجيزة» ولا يستقر للناس حال في الواقع المعاصرء ولا يكتب لهم ظهور على باقي 


الأمم اليوم؛ إلا إذا استقر في نفوسهم ما استقر في نفوس الرعيل الأول دون نقص. 


ثالثاً: يجب على المؤمن بتوحيد الألوهية» أن يعلم علم اليقين أنه لا سبيل إلى النجاة والفلاح إلا 


بتزكية النفس والعمل الصالحء بكل أشكاله. 


رابعاً: يجب أن يرسخ في نفوس الناسء بأن المؤمن بتوحيد الألوهية لا يتسرب إليه اليأسء ولا 
يقعد به القنوط؛ لأنه يؤمن أن الله له خزائن السماوات والأرضء» ومن تم هو على طمأنينة 
وسكينة وأمل» حتى ولو طرد وأهين وضاقت عليه سبل العيشء» عن طريق الاطلاع على سيرة 


الصحابة رضي الله عنهم- في العهد المكي. 


خامساً: يجب أن يعلم أن توحيد الألوهية يربي على قوة عظيمة من العزم والإقدام والصبر 
والثبات والتوكل» حينما يتمسك بمعالي الأمور ابتغاء مرضاة الله إنه يشعر أن وراءه قوة مالك 
السماء والأرضء فيكون ثباته» ورسوخه؛ وصلابته التي يستمدها من هذا التصورء كالجبال 


الراسيات. 


سادساً: يجب أن يستقر في النفس بأن توحيد الألوهية يشجع الإنسان ويملأً قلبه جرأة. لأن الذي 
يجبن الإنسان ويوهن عزمه شيئان: حبه للنفس والمال والأهلء أو اعتقاده أن هناك أحدا غير الله 
يميت الإنسانء فإيمان المرء بلا إله إلا الله ينزع من قلبه كلا من هذين السببين» فيجعله موقنا أن 
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الله هو المالك الوحيد لنفسه وماله» فعندئذ يضحي في سبيل مرضاة الله بكل غال ورخيص عنده؛ 
وينزع من قلبه الخوف ويلقي في روعه أنه لا يقدر على سلب الحياة منه أي شيء كائنا ما كان: 
وإنما يقدر على ذلك الله وحده لا شريك له. لأجل ذلك لا يوجد في الدنيا أشجع وأقوى وأجرأ ممن 
يؤمن بالله؛ فلا يكاد يخيفه شيء سوى الله تعالى. 

سابعاً: الإيمان بلا إله إلا الله 57 الإنسان وينشئ فيه الترفع والقناعة والاستغناء» ويطهر القلب , 
من أوساخ الطمع والشره والحسد والدناءة» إلى غير ذلك. 

ثامناً: الإيمان 'بلا إله إلا الله 'يجعل الإنسان متقيدا بشرع اللهء ومحافظا عليه؛ فإن المؤمن يعتقد 
بيقين؛ أن الله خبير بكل شيء» وهو أقرب إليه من حبل الوريد» وأنه إن كان يستطيع أن يفلت 


من بطش أي كائنء فإنه لا يستطيع أن يفلت من الله عز وجل. 


وعلى قدر ما يكون الإيمان راسخا في القلب والعقل ٠‏ يكون متقيدا بأحكام الشارع الحكيم قائما 


عند حدوده» 5 يجروٌ عل اقتحام حمى ألله تعالى» ويسارع إلى الخيرات. 


لو 


المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى توحيد الأسماء والصفات لغة واصطلاحا. 


المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ مفهوم توحيد الأسماء 


والصفات. 


المطلب الثالث: أثر الايات المكية التي رسخت مفهوم توحيد الأسماء والصفات في نفوس 


الصحابة -رضي الله عنهم- وكيفية الإفادة من هذه الآثار في الواقع المعاصر. 


:/ 


م 


تمهيد: 
إن الإيمان بالله تعالى» لا يتحقق إلا بالإيمان بالأسماء والصفات؛ لأنه ركن من أركان التوحيد 
الثلاثة(الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات)؛ ويجب على العبد أن يقر بأسماء الله وصفاته 
الواردة في الكتاب العزيز والسنة المشرفة من غير تكييف, ولا تحريفء ولا تعطيل» ولا تمثيل. 
فإن العلم بأسماء الله وصفاته» أصل كل علمء وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح 


دنياه وآخرته؛ والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به فالعلم 


سعادة العبد والجهل به شقاوته' . 


' --ابن القيمء مفتاح دار السعادة» ج١/ص85.‏ 
8: 


المطلب الأول: معنى توحيد الأسماء والصفات لغةً واصطلاحاً. 


أولا: معنى الأسماء لغة: الاسم مشتق من الوسم» وهو بمعنى العلامة'؛ وقيل: هو كل لفظ دلّ 
على معنى مُفْردِ فِي تفسه'. قال ابن يعيش "':(أسميته؛ إذا دعوته باسمه؛ أو جعلت له اسماء 
والأصل: أسفوته فقلبوا الواو ياء» لوقوعها رابعة» عَلَن حد أدعيت وأغريت؛ ولو كان من السمة 
لقيل: أوسمته: لأن لام السمو واو تكون آخراء وفاء السمة واو تكون أولا)» . 

تانيا: معنى الصفات لغة: إن كلمة 'وصف" تطلق في لغة العرب على: تحلية الشيء ونعته؛ 


يقال: وصف الشيء وصفا وصفة - الهاء فيه: عوض من الواو: إذا أخبرت عن أمارتها اللازمة 


لحليته ونعته» ومنه قول طرفة بن العبد : 
إني كفاني من أمر هممت به جار كجار الحذاقي الذي اتصفا" 


أي صار هذا الجار موصوفا ومنعوتا بحسن الجوارء فهو كما في المثل:(جار كجار أبي داود)' 


' - بن سيده المرسيء أبو الحسن علي بن إسماعيل» المخصصء ج4/|ص777» تحقيق خليل إبراهم جفال 
دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الأولى؛ 1١5١ه‏ 135١م‏ عدد الأجزاء: 5. 

' - الغدادي» أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغداديء اللباب في علل البناء والإعراب» 
ج١/ص‏ 245 تحقيق د. عبد الإله النبهان» الناشر: دار الفكر - دمشقء الطبعة: الأولى» 5ه 1110١م.‏ 

' -هو: أبو البقاء موفق الدين يعيش بن محمد بن علي بن يعيش الأسديء الموصلي الأصلء ولد ونشأ وتوفي 
في حلبء. عرف بابن الصانعء» ولد في الثالث من رمضان سنة خمسماتة وثلاث وخمسون ٠»‏ توفي في الخامس 
والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وستمائة. انظر وفيات الأعيان وأنباء الزمان لابن خلكان 

ج "رص 145 -57. 

' - يعيش بن علي بن يعيشء شرح المفصل» ج١/ص77.:‏ بيروت حلبنان. 

' -هو: عمرو بن سفيان سعد بن مالك» سمي طرفة بسبب بيت قاله» كان أحدث الشعراء سنا وأقلهم عمراء قتل 
وهو ابن السادسة والعشرين» أنظر طبقات الشعراء للجمحي ج١//51١1-/17.‏ 

' -انظر الصحاح للجوهري, ج4/ص478١.‏ 


هناك تعاريف كثيرة لتوحيد الأسماء والصفات» سوف أختار بعضها للمتقدمين؛ والمتأخرين. 


توحيد الأسماء والصفات: يعني الإيمان والتصديق الجازم الموافق للواقع عن دليل؛ بأن الله منفرد 
حسيحانه وتعالى- بجميع ما سمى به نفسك» وسماه به رسوله -صلى الله عليه وسلم-من 
الأسفاء الحسنى» ويجميع ما وصف به نفسه؛ ووصفه به رسوله -صلى الله عليه وسلم-من 


الصفات العلىء إثباتا ونفياء إثباتا من غير تمثيل» ونفيا من غير تعطيل . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى توحيد الأسماء والصفات: أن يوصف الله تعالى بما 

وصف به نفسهء وبما وصفته به رسله نفياً وإثباتًء فيُتبّت لله ما أثبته لنفسه؛ ويُنَقَى عنه ما نفاه 
عن نفسه» وقد عُلِم أن طريقة سلف الأمة وأتمتهاء إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف 
ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل؛ وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من 


الصفات من غير إلحاد لا في أسماته ولا في آياته'. 


1 -مثل تضربه العرب على الرجل الموصوف بحسن الجوار » وذلك أن الشاعر أبا داود الحذاقي كان مجاورا 
لكعب بن أمامة ؛ وكان كعب إذا جاوره رجل فمات وداه» وإن هلك له بعير أو شاة: أخلف عليه» فضرب به 
المثل . انظر مجمع الأمثال»ء ج١/ص85١.‏ ش 
وقال قيس ابن زهير: أَطْوّفُ ما أَطدّفٌ ثم آوى * إلى جَارٍ كجَارٍ أبي دواد 

وقال طَرّقَة بن العبد: إِنّي كََانِي مِنْ أَمْرٍ هَمَمْت به * جار كَجَارالْحُدَاقِيَ الّذِي اتَصَقَا 

' -انظر التمهيد لابن عبد البر ج/ص177. وانظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ج/ص "ءوانظر لوائح الأنوار 
السنية ولواقح الأفكار السنية» ج١/ص75١.‏ 

' - محمد بن عبد الرحمن الخميسء؛ شرح الرسالة التدمرية» ص15». دار أطلس الخضراء 

الطبعة: 555 ١ه/ة‏ ١٠٠٠م‏ . 


آه 


وعرف ابن القيم -رحمه الله- توحيد الأسماء والصفات بأنه (إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن 


أضدادها)'. 


وقيل في تعريفه أيضا: الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسّه في كتابه » أو وَصَفَه به رسوله - 


صلى الله عليه وسلم- من الأسماء الحسنى والصفات العلى» وامرارها كما جاءت على الوجه 


اللائق به - سبحانه وتعالى-".. 


وقال عبد الرحمن السعدي حرحمه الله-: ( وهو اعتقاد انفراد الرب- جل جلاله- بالكمال المطلق 
من جميع الوجوه بنعوت العظمة» والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه. 
وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله - حولم -من جميع الأسماء والصفات 
ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي 
اش ب ونياء زا عار بوره كد ررق ولا عار نوفقي جنا قنةا ددمقن لقن قات رم ات 


عيتوم - من النقائص والعيوب» وعن كل ما ينافي كماله)". 


وهذا هو التعريف المعتمد عند الباحثء فلقد بين فيه السعدي حرحمه الله- وحدانية الله تعالى في 
كل صفات الألوهيه. و إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه؛ وما أثبته له رسوله الكريم؛ من أسماء 


وصفاتء من غير تكييف أو تعطيل أو تشبيه. 


| - ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» الصواعق المرسلة في الرد على 
الجهمية والمعطلة؛ ج؟/ص475: تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياض؛ المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة: الأولى» 4٠0/8‏ ١هء‏ عدد الأجزاء: 4. 
' - حافظ الحكميء أعلام السنة المنشورة. ص05» تحقيق مصطفى أبو النصر الشلبي» ص5ه. 
' - السعديء أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمدء القول السديد شرح كتاب 
التوحيد» ص١.‏ الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الثانية» ١5471١ه‏ عدد الصفحات: 7؟7. 

ردك 


وقيل في توحيد الأسماء والصفات: هو إتبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله - صلى الله 
عليه وسلم- على وجه يليق بكماله وجلاله» دون تكييف أو تمثيل» ودون تحريف أو تأويل أو 


تعطيل» وتنزيهه عن كل ما لا يليق به'. 
المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ مفهوم توحيد الأسماء والصفات. 


استقر في قلوب الموحدين أنه يلزم من الإيمان بالله تعالى» الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه 
في القرآن الكريم» وبما وصفه به رسوله - <,بوككم -من غير تكييفءولا تحريف» ولا تعطيل؛ ولا 
تشبيه؛ ولا تمثيل» ويضعون نصب أعينهم قول الله تعالى: ملي نكممو سف » وَمْوَ الي 

ظ لبصِيِرٌ )* '»فالقرآن الكريم قد اجتمع فيه من الأدلة على أسماء الله و صفاته؛ ما لم يجتمع في 


غيره» فإنه الدليل والمدلول» والشاهد والمشهود' . 
سوف أبين في هذا المطلب أسلوب القرآن المكي في عرض أحكام الأسماء والصفات من حيث: 


أولاً: إثبات الأسماء لله تعالى في القرآن المكي: 


سم عرص سه 
١‏ 


ا 1 دق ا 


١‏ - الصنعاني» محمد بن إسماعيل ابن محمد بن علي بن محمد الشوكانيء» تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 
ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور»ء ص 4» تحقيق: عبد المحسن بن حمد العباد البدر» الناشر: مطبعة 
سفيرء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5475 ١هء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
' - الشورى: ١١‏ . 
' - انظر العز بن عبد السلام» شرح العقيدة الطحاوية ص55. 
- الأعراف: .18٠١‏ 
“-طه: 8. 
كت 


0010 


مَادَعْوأ ده الْامسَمَآه ادي © '.فيما مر من الآيات أثبت 


المولى تعالى لنفسه أسماء حسنى تليق بجلالة» ورد في الحديث عن ابي هريرة رضي الله 


عنه- : أن رسول الله - مَيّتولم- قال: (إِنّ بِلَه تِسْعَةُ وَيَسْعِينَ اسْمًا مِانَةً إلا وَاحِدّاه مَنْ أَخْصاهَا ا 


ا 00 


دَخَلَ الجَنّةٌ)'. ويبين الله أن من يدعوه بها يستجاب له؛ وهي من صفات العظمه لله تعالى. | ْ 
ثانياً: أثبتت الآيات الكريمة عدم ادراك الناس كيفية صفات الله تبارك وتعالى: 


2 ل ا 0 
50 


لال( يَعَمَا دم وَمَاسَْفَهُم يطو تيو عنما 4 ”. و5ل سال( لاشد رك ةالبصط 


ل رس ل 22 0 رامت 2 ل لون جربل :تبن ورا سم ١‏ عه 
وَهَْ يدك الأبتصر وهو الليطِيث الِْيرٌ 4 “. و مَلسَل: + بسكيو سَى” وَهْوَ تيع الِصِارُ ؤ 
# . يقرر الله تعالى أنه محيط بالخلق علماً وعملاً» والخلق لا يحيطون به علما ولا عملاً 


لأعمالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء.ء ولا يعزب عنه علم شيء منه» وهو محيط بجميعه: 


: 1 
محص صغيره وكبيره . 


ثالثاً:الآيات المكية التي جمعت بين النفي والإثبات في وصف الله تعالى. 


١٠١١ -الإسراء:‎ 

' -انظر صحيح البخاريء باب: إن لله مائة اسم إلا واحدء ج9/ص86١١‏ »حديث رقم 597/. 
*-طه: ١٠١‏ 

؛ - الأنعام: ١٠‏ 

١١ الشوربى:‎ - " 

' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» جامع البيان في تأويل آي 


القران»ج١‏ ”/ص ٠‏ ١ه‏ بتصرف 
غ6 


كفرا أحد 9 أ '. 


سورة الإخلاص. تعدل. ثلث القرآن الكريم فيما يخص العقيدة» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 
- عنولم -:( 'أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: 'قل 


هو الله أحد تعدل ثلث القرآن")' . 


وفي ذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي العباس أن القرآن الكريم قد اشتمل على ثلاثة 


علم التوحيدء وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته» وهذا هو أشرف العلوم”. 


ولقد اشتملت سورة الإخلاص على أصول عظيمة يستفاد منها في إثبات جميع صفات الكمال 


للهء ونفي جميع صفات النقائص والعيوب. كما دلت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الذات 


| 4-1١ -الإخلاص:‎ 

' -انظر صحيح مسلم؛ ج١/ص555.,‏ حديث رقم1١8»‏ باب فضل قراءة قل هو الله أحد. 

' -هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» القاضيء ولد سنة بضع وأربعين ومتتينء الفقيه الشافعي» سمع 
الزعفراني والرمادي وغيرهماء وكان مدققا مليح الكلام غواصا على المعاني» توفي سنة ست وثلاثمائة وأحمد بن 
سريج الأصبهاني» روى عن محمد بن رافع النيسابوري» روى عن الطبراني والهيثم بن كليب بن سريج بن معقل 
أبو سعيد الشاشي» روى عن عيسى بن أحمد العسقلاني وعباس الدوري ويحيى بن أبي طالب وغيرهم؛ وله 
مسندء حدث عنه أبو عبد الله بن منده ومن بعده؛ ومات بالشاش سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة . 

انظر: طبقات الفقهاء, أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرانيءعص8١٠.وانظر‏ تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» 
جه/|ص 5 5. 1 

؛ -المقصد الأول: الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي المتضمّنة لِأَذَحْكَامٍ وَالشرَائع الْعَمَلِيّة الَّتِي هي مَوْضُوعٌ عِلْم الْفِقْهِ والأخلاق. 
َانِيهَا: الِْصّصل وَالْأَخْبَارُ الْمُتَضَمَتَهُ لِأَحْوَالٍ الرُسْلِ عَلَيْهمُ الصّلاءٌ وَالمسَلامُ مَعَ أُمَمِهمْء وَأَْوَاع الْهَلَاكِ الَتِي حَاقَتْ 
بالمكذّبين لَهُمْ وَأَحْوَالٍ الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدِ وَتفاصيلٍ الثَوَابٍ وَالْعِقَابٍ. ش 

" -انظرابن تيمية»ء مجموع الفتاوى. ج1١/7١٠.‏ 


0306 


والصفات وذلك على سبيل المطابقة» وعلى توحيد الربوبية وذلك على طريق التضمنء وتوحيد 
العبادة بالالتزام ؛ إذ إن دلالة الشيء علي كل معنأه يسمى مطابقة» ودلالته على بعضهة يسمى 


تضمناء وعلى ما يلزم من جهة الخارج يسمى التزاما'. 


رابعاً: الآيات المكية التي أثبتت إحاطة علم الله بجميع مخلوقاته. 


آ زه له لل 2 و ساسا ورج ساو د شاع و راسم 4 عر ع ممم اه < 
-١‏ فَالَتَال:+ وعِندَه مَقَاتِحَ ألْمَيْبِ لا يَعَلْمَهَا إلا هْوَ وَيَعَلَد ماف ار وَالْبَحَرِ وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إلا 
اماع لاجهي : ةَ في ظَلْمتٍ الْارضٍ ولا رطب ولا ياس أ في كنب مين 0 
١‏ - َال َال مد يله ألَذِى له ماف لسوت وَمَافِ الْأَرَضٍ وَلِهُ مد فى الأيخرة وهو اْدَكِير لِمَلِْير “4 . 

ل > لزلر لل سا سس ار ا ده لس سس 2و 2 0000 دي له 0 م جرني 
"-كَال مك8 ما تحمل من أو و/ تصع إلا بعلمو وَمَابِعَمرَ : من مُعَمَرٍ ولا بل بنقص مِنْ عمروء إلا فى كنب إن 


آذ و ل مه عت َال أ ءاد تلك هه م 8 5 


خامساً: الآيات المكية التي أثبتت صفة السمعء؛ والبصرء والعلم لله تعالى. 


| - السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن 0 التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه 
الواسطية من المباحث المنيفة. ص"6؟ . الناشر: دار طيبة - الرياضء الطبعة: الأولى» 14 هه »ء الصفحات: 
0 

- الأنعام: 9ه 
١‏ - سبا: ١‏ 
- فاطر: 
* - فصلت: 47 

65 


ل وَكتتَكِسث 3 منئارَ4 1322 كِب التي التليغ ) ' 


اكلا نك ضر لقي البق 361074 اله تاقاتقية افر 1" 


72 م و م2 آٌ ل سه إل ب ٠‏ تمد بي فت له 1 1 ١‏ 
لَتعَال:# وَأشّهُ يَعَضِى بِآلْحيٌّ وَالَذِينَ يد نَ من دون- لا يمون بِنّىَءٍ إِنَّ أ هْوَ أَلسَّمِيمٌ الْبَصِيرٌ *4 


5- َال تكَال:# ليس و ا 0 سير * . 
سادساً: الآيات المكية التي أثبتت صفة المشيئة والإرادة لله تعالى. 


١‏ - فَالَتضَال:غ وَلْوْلَاإذْ َسَلْتَ بتك قَلْتَ مَا سَءَ أ لاق َه إلا يمه إن تَرَنٍ ناكل نك مَالَا وَوَلدًا )ا 


212 


0 دسم فى مسي ه سح رو سجس سارو 0 ا ل ب 
١‏ لَتَمَال:+/ من يرد أله أن يِهَدِيَهُه همس صدره للْإسَلمِ ومن يرد أن :- ِضِدَه عل صدره: صَيّفًا حرجا 


لد ليث الفقريليت 4 16-١‏ قل( فز لقف توتلا 4 . 


ثأمناً: : بعص الايات المكية التي أثيتت صفة الرحمة والمغفرة لله تعالى. 


١١5 الأنعام:‎ - 
١ الإسراء:‎ - 
5٠١ الشعراء:‎ - ' 
٠١ غافر:‎ - 


1 - الشوربى: ١‏ 
' - الكهف: 5" 
- الأنعام: © ١١‏ 


- الحجرات: 9 
' - البروج: ١4‏ 


لاه 


0 قَالَتَعَال:# وهو الْعَفور ريصم‎ ١ 
0 فَالَتصَال: فَألَّهُ تعمد حلفظا وهو يحم ألريّحِينَ‎ -" 


تاسعاً: بعض الآيات المكية التي ذكر فيها رضى الله وغضبه وسخطه وكراهيته وأنه متصف 


6 ل 


ارده م عي سدم تقذ حصب تت أله 4 *. 


"فال ضَال:+( هَلَمَآءَاسَفُوبَا انتعَمَنا مِتَهْر دَلكْرَسْنَهُمَ تمت 4 ١‏ 


0 الى 00 


؛ - قَالَ تَالب+ وَلوْ أَرَادُوأ لْخْروج لأعَدوأ له هده وَلكن صكره أله أََِائَهُمْ فَتَبَطْهُمْ وَقِيلَ 


١‏ - النمل: .م 

٠١1 يونس:‎ - ' 

' - يوسف: 1 

١١7 الأعراف:‎ - 

٠١5 النحل:‎ - " 

- الزخرف: هه 

" - التوبة: 45» الآية مدنية 

5ه 


عاشراً: بعض الآيات المكية التي أثبتت صفة الوجه» واليدين» والعينين» والكلام؛ والاستواء. 


والعلو لله تعالى بما يليق بجلاله. 


- 
نوسن أخزر وي ا ا ا ل 00 
6 


." 4 واي مَك حَبَةُ تق وض عل عي‎ 1-١ 


5 
- 
ُ 


بك ل عو يا ال 6 


_- 200 ## هر 5-8 و .2 2 - مع ب ع 0 


م 


""ت القضيضن: جر 
-<د ص: ه5ل. 
'-طه: 3"9. 
؛طه: ه. 
' -الأعراف: .١7397‏ 
' - مريم: 67 
" - غافر: 5” -/ا". 
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رس سر 
5-4 


حم حاو 2 سرع بس 0 + 
صب سَتَدلو نكيف دير 0 )* ' 
6 | هلم 0 
اا بعض الصفاتء وكتير من الآيات لم نمر عليهاء وقد اكتفينا 
0 | يهاء وقد اكتفيذ 0 
من متن العقيدة 
لعقيدة الواسطية لشيخ 


الإسلام ابن تيمية. 


١ 
١ا/‎ - 1١5 الملك:‎ - 


المطلب الثالث: أثر الايات المكية التي رسخت مفهوم توحيد الأسماء والصفات في نفوس 
الصحابة حرضي الله عنهم- وكيفية الإفادة منها في الواقع المعاصر. 
أمن الصحابة-رضي الله عنهم- بأسماء وصفات الله تعالى على مراد الله تعالى» وعلى مراد 
رسوله الكريمء وأثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات وأسماءء وكذلك ما أثبته له رسوله 

أولا: أثر الآيات المكية التي رسخت مفهوم توحيد الأسماء والصفات في نفوس الصحابة -رضي 


م م د 0 


١-معرفة‏ الله تعالى وعبادته هي الغاية والهدف من خلق البشر دَالَتَال:# وَمَا حَلَمَت كن لضن 
ِل يدون 3 وهذه المعرفة تدعو إلى محبتة» وخشيته؛ وخوفه؛ ورجائه» واخلاص العمل له 
وهذه المعرفة استقرت قَ نفوس الصحابة -رضي الله عنهم- ولقد علم أن العلم بالله تعالى إنما 
يكون بمعرفة أسماء الله وصفاته العلى» والذي يحقق ذلك فهو من أهل الجنة» عن أبي هريرة: 
عن النبي - مَبولم- قال: (إِنّ للّهِ تَنعَةٌ وَتَمنعِينَ امنمّاء مِائة إلا وَإحدَاء مَنْ أَخْصَاها َحَلٌ 
الْجَنّهَ) '» وقد اشتمل القرآن الكريم بشكل عامء والقران المكي بشكل خاص على ذكر وتفصيل . 
أسماء الله وصفاته؛ والتعرف على صفات الله تعالى إنما يكون من خلال النصوص الواصفة 
له المصرحة بصفاته وأسمائه؛ من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه» كما مر معنا في المبحث 


السابق» وخير مثال ختى ذلك سورة الإخلاص إذ إنها تعدل ثلث القرآن» فعرف الصحابة -رضي 


! - الذاريات: 5ه. 
* -انة البخاريء ج4/ص8١١.؛‏ حديث رقم97”لاء باب إن لله مائة اسم إلا واحداً؛ وان 
صحيح ب» ج1١‏ رص ين رقم إن سم [إ2 وا و صحيع 


مسلم ج4/ص57١٠.حديث‏ رقم771717.؛ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. 
1١‏ 


الله عنهم- هذه المعاني » وكانوا أكمل الناس إيمانا. ومن تمام فهم الصحابة للصفات الإلهية أن 
عائشة رضي الله عنها قالت: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء لقد جاءت المجادلة تشكو 
ظ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله عز وجل: 


2 مد مهو 2ه 1 0 5 0-14 سم سح مه ور 22 2 59 
قد سيمع الله قَولَ أَلتى مجر لك في رَوْجِهَا وَشَنْصَىَ إ3ى ل الله وأله تسم تحاورضا | إن لله سميع بصي / 002 (١‏ 


١-تأثر‏ الصحابة -رضي الله عنهم- بصفات الله تعالى» فإن العبد يجب عليه أن يسعى 
للاتصاف والتحلي بصفات الله تعالى كما يليق به؛ فالله كريم يحب الكرم وهذا اتضح مليا في 
حياة الصحابة -رضي الله عنهم- لا سيما أبا بكر وعثمان في مسألة الكرم والإنفاق» ورحيم 
يحب الرحماء؛ رفيق يحب الرفقاء» وهكذا في سائر الصفات العلى» وتحلى الصحابة -رضوان 
الله عليهم- بكل ذلكء قال ابن القيم: (ولمحبته لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاهاء 
امرش بالفدل والاسسناق والإن.والنتقو والجو والستن.والمشقرة والريحمة والتدق بوالطار والتقر 
والحلم والأناة والتثبت ولما كان سبحانه يحب أسماءًه وصفاته كان أحب الخلق إليه من اتصف 
بالصفات التى يحبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التى يكرههاء فإنما أبغض من اتصف 
بالكبر والعظمة والجبروت لأن اتصافه بها ظلمء إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه: 
لمنافاتها لصفات العبيد» وخروج من اتصف بها من ربقة العبودية ومفارقته لمنصبه ومرتبته: 


وتعديه طوره وحدّه) ' ولقد حقق الصحابة هذا كله. 


.١ المجادلة:‎ - ! 

' -الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 
ج7"1”/ص؛ 145. 

' - ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» طريق الهجرتين وياب السعادتين» 


ص5١5١»‏ دار السلفية للنشرء القاهرة» مصرء الطبعة: الثانية» 57515١هء‏ عدد الصفحات 77 4. 
157 


"-إحصاء أسماء الله تعالى وصفاته العلى» تورث في قلب الموحد الطمأنينة واليقين والاستقرار» 
والصحابة -رضي الله عنهم-قد أدركوا ذلك واتضح ناش جميع مناحي حياتهم» وحققوا ذلك 
عندما فقهوا معنى أسماء الله وصفاته؛ ولقد ثبت أَنّ النَّبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَتَ رَجُلَا عَلَى 
سَريّة: وَكَانَ يكَْا لأُمنحَابهِ في صلاتهن فَيَخْتمْ بل هوَ اللَُّ أَحَدَء قلَمّا رَجَعُوا دَكَرُوا ذَلِكَ لِلَّييَ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ققَالَ: «سَلوهُ لِأيّ شَيْءٍ يَصتغ ذَلِكَ؟» » فَسَأَلُوهُ قَقَالَ: لِأَنّهَا صِقةٌ اليَحْمَنء 


ع 1 5 ور 2 رة امه ره او م و2 اه 
َأنَا أَحِبٌ أن أَقْرَاْ بهاء فَقَالَ التَبِىُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «أَخْبِرُوهُ أنّ اللَّهَ يُحِبُُم'. 


4 -كان الصحابة -رضي الله عنهم- أصحاب عقول نيرة» ولسان عربي فصيح.ء يعلمون جيدا 
معنى الأسماء والصفاتء وبهذه المعرفة إزداد إيمانهم» قال ابن القيم: (أنه لا يستقر للعبد قدم في 
المعرفة -بل ولا في الإيمان- حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله؛ ويعرفها معرفة تخرجه عن 
حد الجهل بربه» فالإيمان بالصفات وَتَعَرُفْهَا: هو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة 


الإحسان) . 


5-ازداد الصحابة -رضي الله عنهم- بالأسماء والصفات إيماناء : قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: (من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء 
بل آمن بها إيمانا مجملا) ' فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته» ازداد إيمانه» وقوي 


يقينه» وبزيادة الإيمان تزداد الطاعات والقربات إلى الله تعالى. 


١‏ - انظر صحيح البخاريء باب ما جاء في دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-» ج4/ص 2.١١5‏ حديث رقم 
5 » وانظر صحيح مسلمء باب فضل قراءة قل هو الله أحدء ج١//ص507:‏ حديث رقم 31. 
١‏ -ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» ج”/|ص7". 


" -انظر ابن تيمية» مجموع الفتاوى, ج/ارص 777. 
11 


كيفية الإفادة من آثار توحيد الأسماء والصفات في الواقع المعاص. 


أولاً: إن الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات» "إحصاؤها" توثق أساس الإيمان بشكل عام وتجعل 
بنيانه متيناً وقويأء فإذا كمل الأساس وأتقن في قلب الموحدء فإن بنيان الإيمان يكون قويا ظاهر 
الأثارء يقول ابن القيم: (فَإن علو الْبُنيان على قدر تؤثيق |الأضاط واحكامه؛ ال والدرجات 
بُنيان ليها الإيمان؛ وَمَتى كَانَ الأساس وثيقاء حمل الْبُّنيان واعتلى عَلَيْهِ وإذا تهدم شَيْء من 
الْبُنيان سهل تدَاركه وَإذا كَانَ الأساس غير وثيق» لم يزْتفع الْبُنيان وَلِم يثبت وإذا تهدم شئْء من 


الأساس سقط الْبُنيان)'. 


ثانياً: التوكل على الله -تعالى- يعد من أعظم العبادات التي يظهر أثرها على العبدء وعلى 
المجتمع ككل؛ والذي يحصي أسماء الله وصفاته ويفقه معانيها ومراد الله منهاء فإنه يخلص 
التوكل على اللهء فإن التوكل على الله مركب من عدة أمور من أهمها معرفة الله تعالى بصفاته 
وأسمائه» وأنه قادر وقوي وحكم وعدل وعزيزء فهذا الإيمان يجعل الإنسان الموحد متوكلا على 


الله تعالى» وايمانه بأسماء الله وصفاته يجعله يحسن التوكل عليه. 

ثالثاً: حب الله والإقبال عليه فإن الإيمان بتوحيد الأسماء والصفاتء إذا وقر في القلب امتلاً 
القلب حبأ ويقينا واقبالا بعلي الله تعالى» عندما يستشعر معنى كرم الله ورحمة الله ومغفرة أللهء 
وحب الله للمؤمنين» وعدل الله إلى غير ذلك من الأسماء والصفات. 


رابعاً: توحيد الأسماء والصفات يترك آثاراً عظيمة في سلوك الناسء فإن الذي أحصى أسماء الله 


؛ أي فقه معانيهاء يجعله لا يعمل عملا إلا وراقب الله تعالى فيه؛ لدرجة أن الذي يفقه أسماء الله 


| -انظر ابن القيم» الفوائد» ص .١55‏ 


1 


قد يصل إلى درجة الإحسانء قال النبي-صلى الله عليه وسلم- عندما ستل عن الإحسان:! أَنْ 
تَعْبْدَ الله كَأَتَكَ مَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَاكَ)'. 

خامساً: معرفة الأسماء والصفاتء تملا قلب العبد تعظيما لله تعالى؛ لأنه يقف على معاني 
الأسماء والصفاتء قال ابن -القيم رحمه الله-(فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في 
القلب. وأعرف الناس به: أشدهم له تعظيما واجلالأ و قدم ذم الله تعالى من لم يعظمه حق 


٠.‏ 0ل 


عظمته؛ ولا عرفه حق معرفته» ولا وصفه حق صفته)'. 
سادساً: معرفة الأسماء والصفات» ترسخ في القلب الخشية من الله تعالى. 


سابعاً: الإيمان بالأسماء والصفات» يجعل قلب العبد مستغنياً عن كل ما هو سوى الله تعالى: 
فإن العبد يستغني بالله تعالى عن كل ما سواه عند فهمه؛ وادراك أسمائه ومنها الغني والكريم 


. والجواد والعزيز والمعطي . 


١‏ -انظر صحيح البخاري»ج١/|ص1١»‏ حديث رقم ٠‏ 5»باب سؤال جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم» وانظر 


' -ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» ج7/ص457. 
6" 


الفصل الثاني: 


منهج القرآن المكي في ترسيخ الإيمان بأمور الغيب» وتشمل: الإيمان بالملائكة واليوم الآخر؛ 


وحقائق البعث. والجنة. والنار. وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول: وصف الملائكة في القرآن المكيء وأثر ذلك في نفوس الصحابة حرضي الله 


عنهم-وكيفية تطبيق أثر الإيمان بالملائكة في هذا العصر وفوائد ذلك. وفيه ثلاثة مطالب: 


المبحث الثاني: وصف اليوم الآخر في القرآن المكيء وأثر ذلك في نفوس الصحابة رضي الله 


المبحث الثالث: وصف الجنة في القرآن المكيء وأثر ذلك في بناء العقيدة» وفيه تمهيد و ثلاثة 


مطالب: 


المبحث الرابع: وصف النار في القرآن المكيء وأثر ذلك في نفوس الصحابة حرضي الله 


عنهم- وفيه: ثلاثة مطالب: 
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المبحث الأول: 


وصف الملائكة في القرآن المكيء وأثر ذلك في نفوس الصحابة رضي الله عنهم-وكيفية 


تطبيق أثر الإيمان بالملائكة في هذا العصر وفوائد ذلك. وفيه ثلاثة مطالب: 
المظلات) الأول تقويقه الملافكة لغة» واضطاها: 
المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ عقيدة الإيمان بالملائكة. 


المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي رسخت مفهوم الإيمان بعقيدة الإيمان بالملائكة في 


نفوس الصحابة حرضي الله عنهم -وكيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في الواقع المعاصر. 


1/ 


المبحث الأول: 


وصف الملائكة في القرآن المكي؛ وأثر ذلك في نفوس الصحابة رضي الله عنهم-وكيفية 


تطبيق أثر الإيمان بالملائكة في هذا العصر وفوائد ذلك. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الملائكة لغة» واصطلاحا. 
١-تعريف‏ الملائكة لغة: 


الملائكة لغة: جمع ملكء وقيل في أصل الملك: الميم» واللام» والكاف أصل صحيح يدل على 
قوة في الشيء وصحة.' 

والملك أصله 'ملاك" نقلت حركة الهمزة فيه إلى الساكن قبله» ثم حذفت الألف تخفيفا فصارت 
ملكاء وهو مشتق من الألوكة؛ والملأوكة وهي: الرسالة» والملأك: الملك» لأنه يبلغ عن الله 
تعالى» يقال ألك؛ أي تحمل الرسالة"» ويقال: وألك فلانا بكذا يعني أرسله بكذا'» ومن ذلك يقول 


الشاعر: 


' - الرازني» أحمد بن فارس بن زكرياء مقاييس اللغة» جه٠/ص١57-175",‏ مادة ملك» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارونء دار الفكر » 555١ه‏ - 105١م‏ عدد الأجزاء:". 

' -المرجع السابق» جه/|ص57". 

' - ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق؛إصلاح المنطق» ص١7‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
محمد هارون» دار المعارف القاهرة» الطبعة الرابعة» ١15494‏ ه. وانظر الفراهيديء الخليل بن احمدء العين » 
جه/ص ."28١‏ وانظر الأفريقي لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب. ج١٠/ص57".الرافعي؛‏ 
محمد بن علي المقبري» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير »ج١/|ص؟ ١‏ المكتبة العلمية بيروت» عدد 
الأجزاء: ؟. ابن حجرء أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمدء فتح الباري شرح صحيح 
البخاري»ج١/ص .7١‏ ش 
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ألكتي إِليْهَا وَخَيْرُ الرَمُولِ أُعَلمْهُمْ بتقاجي الْحَبَرٍا 


. وقال الطبري حرحمه الله-: (فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة» لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه 


3 
بكنا 


ومن أرسلت إليه من عباده).' وسميت الرسالة ألوكة ومألوكة؛ لأنها تؤلك في الفم » من قولهم 


يألك اللجام ويعلكه '. 


المعنى اللغوي للفظ الملائكة: هي المرسلون؛ والله تعالى سمى الملائكة مرسلين؟» كَل مَل« 
؟-تعريف الملائكة اصطلاحا: 


الملائكة اصطلاحاً: عالم غيبي» من خلق الله تعالى» خلقهم الله عز وجل من نورء ليس لهم من 


خصائص الربوبية والألوهية شيء» مسخرون» منحهم الله تعالى الانقياد التام له والقدرة علئ 


' -نقلا عن» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ج4/رص1507١.,‏ للشاعر أبي ذؤيب الهذلي. 

' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج١/ص١75.‏ 

- صاحب بن عبادء إسماعيل بن عباد بن العباسء, أبو القاسم الطالقاني» المحيط في اللغة » ج١/ص7794,:‏ 
نسخة المكتبة الشاملة. 


- ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق عاصلاح المنطق. ص١٠.‏ وانظر الفراهيدي؛ الخليل بن احمدء 
العين» ج5/ص١٠8”:‏ انظر بن منظورء محمد بن مكرم بن عليء لسان العرب»ج١٠١/|ص47".‏ 
ب المرسلات: ١‏ 
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تنفيذ أمره» عباد مكرمون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» لا يوصفون بالذكورة ولا 


بالأنوثة» لا يأكلون ولا يشربونء ولا يملون؛ ولا يتعبون» ولا يتناكحون» ولا يعلم عددهم إلا الله'. 


وعرف ابن قتيبة' -رحمه الله-الملائكة: (إنها أرواح لطيفة تجري مجرى الدم وتصل إلى القلوب 


وتدخل في الثرى وترى ولا ثرى) '. 
وقيل: إِنّ الملائكة أجسام علوية لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة» ومسكنها 


السماوات. قال بهذا القول جمهور العلماء فيما يقرر ابن حجر حرحمه الثر- . 


' - السفاريني» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية » ج/|ص“؛ 4» مؤسسة الخافقين ومكتبتها »دمشق 
الطبعة: الثانية - ١5٠07‏ ه - ١187”‏ م. وانظر الحكمي,أعلام السنة المنشورة. ص١‏ 4. وانظر محمد نعيم يا 
سين؛ الإيمان» ص37», وانظر الأشقرءعمر بن سليمان بن عبد الله العتيبي» عالم الملائكة الأبرار ص 2:5 
الناشر: مكتبة الفلاح» الكويت الطبعة: التالثة» ١54٠1‏ ه - ١98‏ مء عدد الأجزاء: ١‏ 

انظر العثيمين» محمد بن صالح نبذة في العقيدة الإسلامية (مطبوع ضمن كتاب الصيد الثمين في رسائل ابن 
عثيمين)»ء ص43» دار الثقة للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه - ١117‏ مء جزء واحد. 


' -ترجمة ابن قتيبة: هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ويعد من أعلام القرن الثالث للهجرة. ولد 
بالكوفة» ثم انتقل إلى بغداد» حيث استقر علماء البصرة والكوفة» فأخذ عنهم الحديث والتفسير والفقه واللغة والنحو 
والكلام والأدب والتاريخ» اشتغل بالتدريسء فتتلمذ عليه خلق كثيرونء رووا كتبه» ونقلوا إلينا علمه» مؤلفاته 
متعددة» وتشمل موضوعاتها المعارف الدينية والتاريخية واللغوية والأدبية» ومن أشهر مؤلفاته: تأويل مشكل 
القرآن؛ تأويل مختلف الحديث» توفي 7؟ه» انظر المكتبة الشاملة الموقع الرسمي» 
09 أنات/ ملام .اع 100 5لنا. داع ا5//:صاخط. 
" - الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تأويل مختلف الحديثء ص778. المكتب الإسلامي - 
مؤسسة الإشراق للنشرء الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة 54١5‏ ١ه‏ - 133١م‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

' - انظر ابن حجرعفتح الباري» ج"/|ص”:". 


المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ عقيدة الإيمان بالملائكة. 


الملائكة خلق من خلق الله -تعالى- المغيبء؛ لا يراها بنو آدم» فهم من عالم الغيب الذي لم 
يطلع عليه إلا من أذن الله -تعالى- له من الأنبياء» وهم عباد مكرمون» خلقهم الله تعالى من 
نور» عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ِخُلِقَتِ الْمَلَائِكَةٌ مِنْ نُورِء 
وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ تارِء وَخْلِقَ آدَمُ مِمّا وُصف لَكُمْ)', لا 5 الله ما أمرهم» ويفعلون 
ما يؤمرون» يسبحون لله تعالى طوال الوقت لا يتعبون ولا يملون» ويدبرون بأمر الله -تعالى- 
أهوازة الخلق فيما يخص الدنيا والآخرة» ولا يعلم عددهم إلا الله -تعالى- عن أبي ذرء قال : قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَء وَأَسْمَعْ مَا لا تَسْمَعُونَ أَطّتِ المنّمَاءُ 
وَحُقَ لَهَا أَنْ تئِط مَا فِيهَا مَوْضِع أَرْبِع أصَابع إِلّا وَمَلَكَ وَاضِع جَبْهَتَهُ متاجدا لِلَّه وَاللّهِ أو تَعلَمُونَ 
مَا أَعْلَمُ آَضَحِكْتم قَلِيلًا وَلبََيتُمْ كَيَا)'؛ وكلهم الله تعالى بوظائف كثيرة ومتعددة» ولهم صفات 


خلقية» وخلقية. 
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في هذا المطلب سوف أبين صفات الملائكة» وأعمالهم» ووظائفهم؛ وكل ما يتعلق بهمء بالوقوف 


على أسلوب القرآن المكي في طرح ما يخص الإيمان بالملائكة. 
خلق الله تعالى؛ الملائكة بصفات عدة؛ منها الخَلْقِيَة وَالحُلْقيّة. 


أولاً: الصفات الخَلْقّية التي وضحها وقررها الله تعالى في بداية عهد الدعوة. 
| - صحيح مسلمء ج4/ص7754ء حديث رقم 2755315 باب في أحاديث متفرقة. 

' - الترمذي» محمد بن عيسى بن متؤرة بن موسى بن الضحاك أبو عيسىء الجامع الكبير » سنن الترمذي» 
تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر رج 2١‏ ؟)ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ") ظ 

وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 5» )١‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - مصر الطبعة: الثانيةء ١756©‏ ه - 19178 م 


الا 


00 مجردو ©ي + ي هي . ور 0 َو 2000 خم ءث 
-١‏ قاضال + مد يِه قاطر لسوت وَالْارْضٍ جَاعلٍ المليكة رسلا أو ايحو قوتت وديلم 
م فيو و ماع 01 رمه عرشم مه أ ١‏ 
يزيد فى الخلق مانشاء إن اللَمَعَل مل شو مدير 4 


"-ومن الملائكة من له ست مئة جناح مثل جبريل عليه السلام» وورد في ذلك عَن 
اليتايئ» قا: مأل زا بن حبيض عن قله تتالى: ل ملك عند ميك 560ب 


خْبَرنَا عَبْدُ اللَّهِه (أنّ مُحَمّدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ َأى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُ 


0 


ا ل من حَرَضِي اللَّهُ عَنْهُ- في معنى قول الله تعالى: # لقد 

صمح ل 0 5 ميمه 2 م يه ارات 2 هه 

َك من ايت ريه لكر 2 أ يتم أللنتَ والعزى ء لَ: (رأى رَقْرَة خضرٌ قد سد الأفق) » 
والمقصود بذلك جبريل عليه السلام. 


١-لا‏ يتصف الملائكة بذكورة» أو بأنوثة. كَالسَال+ج( وَكَالواأكَحَدَ اليم ولد سْبِحَتَد بل با 


سج 7و سل مرو سم لكو . سسا ضح شم بر 


كروت 0 لا يفوت اقول وَمْم مر يَمْسَلُوت» (0) يَعَلَمُمَا بين وم وما حَلفَهْ ولا 


' - النجم: .١١-9٠‏ 
' - انظر صحيح البخاري» ج"/ص 4١‏ ١»حديث‏ رقم /4851. 
* - النجم: ١9-14‏ 
-صحيح البخاري ج"/ص 4١‏ ١.؛‏ حديث رقم /4805. 
" - الأنبياء: 75 - 4 ؟ ْ 
ظ ش بف 


ودَال َال َسَتَفْتهد ليِكَ البكاث وَلَم م لوت (25 م حَلفَنَا الْمَتِحكة دنا وَهْمْ شَِهِدُوت 
(5 ألا رانم يِنْ إفْكهمْ لشُونوت (0) ولد مه وََِمْ لكبو (5 مسق بئات عَلَ لين (05 51 


كت قخرة (2) الاكتلبة 12م لذ سنك مث © نايكب بكم عب ) ١‏ 


لالم وجعلوا المتيكد ادن هم د ايم يكنا هذا حَلقَهُم سَدَكَب مَهَدَمْ وَفْعوم 
)4 أ. وصف الله تعالى الملائكة بأنهم عباد مكرمون» لا يسبقون الله تعالى بقول ولا يعصون له 
أمرء ويخشون الله تعالى حق الخشية ونفى الله تعالى 1 الذكورة والأنوثة. 
'؟-خلق الله تعالى الملائكة على صورة جميلة» كريمة.ووصف هذا في القرآن العظيمء تَالَتَمَال: 
+ عَلمَهسَدِيد قوف (ه) ذو مرق مأ مو ستو 5 4 ".قال ابن عباس حرحمة اش-في ذلك: (ذو مرة: ذو 
منقان,كمن) '::وقال ققاذة ريخفية الله إذى بخاق ويل تحسرة) #تولقن' قن فى ككوين االفائن :مل 


القدم أن الملائكة أصحاب جمال ومنظر حسن. فَالَتَمَال:+! كلما معت يمَكرِِن أَرسَلتإِلتهِنَّ وعدت 


١ها/ل-‎ ١:49 الصافات:‎ - ' 


- الزخرف: ١5‏ 
* > الفيد 6د 

' - النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين» مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
ج”/ص50"» حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديويءالناشر: دار الكلم الطيبء بيروء الطبعة: الأولى» ١4١5‏ 
له -1958ام عدد الأجزاء: "؟ 
-الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء جامع البيان في تأويل آي القرآن» 


ج77/ص١٠.‏ 
تف 


ناوا ل ل 1 13 ل ان كر 1 اك اولتق ال و ل 1 1 نا 


>> عرسم 


هلدا إلا ملك كي () #'» شبهت النساء جمال يوسف عليه السلام بجمال الملائكة. 


4 -منح الله تعالى الملائكة القدرة على التشكل» بصور غير الصور الحقيقية التي خلقوا عليها. 


2 000 1 0 ا ا اي 0 


> لالب قا نخدت من دونهم جاب َأرَسلنا ليها رويحنًا فتَمثَّلَ لها بِسَرَا سَويًا (50) قَالتِْقَ 
اسمن نك إن كت تَقَيًا (0) دَالَ نَمَآ أنَأرَسُونُ رَيْكِ لِأَهَبَ لَكِ غلم ركبا 0 )4 '. 
في هذه الآيات يبين الله -تعالى- أن جبريل تمثل لمريم على صورة بشر 


آذآ#آ#كخآ#ه 


-١‏ كَل َال( هَل أَنكَ حَدِيتُ صَيْفِ برسم الذكزويت (0)إذ مَحَلوا عليه عقوا سلما دَالَ مله قي 
كرون( د ' 


وورد في الحديث؛ أن جبريل كان يأتي للنبي -صلى الله عليه وسلم- على صورة رجل 
عَلَيْهِ وَسلمَ ذّات يوم إذْ طلّع عَلَيْنَا رَجْلَ شدِيدُ بَيَاضٍ الثَيَابِ» شندِيدُ سَوادٍ الشعرِء لا يُرَى 
لاع وي ييا 

كْبَتَيْهِ إِلَى رُكُبَتَيْه وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَحِذَيْهِه وَقَالَ: يَا مُحَمّدُ أَخْبرْنِي عَنِ الإمْلام؛ فَقَالَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: (الإمئلام أ أن قدي نلا إل إلا الله ون مَُحَحدًا رسو 


الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقِيمَ الصّلاة وَنُوْتِي الزَّكَاهَ وَنَصُومَ رَمَضَانَء وَتَحُج الْبَيْت إن 


5١ يوسف:‎ - ١ 


"حمر 1ه ١‏ 


- الذاريات: #؟ - ه٠؟‏ 
/ا 


يُعَلْمُكُمْ د يتَكُم)'» وورد في ذلك أيضا (عَنْ نْ أَبِي عُنْمَانَ: قَالَ: أنبث أن جبريل» أتى التي 
ِ بخو اموه 3 04 ارس م ع لطت لس لات ا 2 َ 0 1 5 ُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَعِنْدَُ أَمُ ملَمَةَه فَجَعَلَ يَتَحَدّتْء قَقَالَ الَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ لأ 
سَلَمَةَ: «مَنْ هَذَا؟» أؤ كَمَا قَالَء قَالَتْ: هَذَا دِحْيَة قَلَمّا قَامَ قَالَك؛ واللة ها حسيئة ال 


تو | دل ل فيه 4 دم إ ان 5 باع ادكه ر لكر عه و يس 5/6 
إياه» حَنَى سَمِعت خطبة النْبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُخْبرُ خَبَرَ جبريل) . 


ه-أتت الآيات المكية لترسخ عدم تشابه الملائكة بالإنسان في الأكل والشرب. 


م 02 6 7 ِو ص م ستل 000 وى وه ررررحط 12 سدع يور 
١‏ لَتعَاك:# هل أذلك حَدِيتُ صَيْفِ هم المكرويت إِذ دَحَلوا عليه َالو سلما قال سللم قوم 


24 


صد 
أ د عاو 


خيفة 3 لخم ور حلم لير * '. 


1| كَل ضَال + مارآ لديم لايل به تَحكرَم وأوجس مِنبُجَ خيمَة تلا ل تمن نا سينا‎ -١ 


َوْمِ لُوٍْ * “. ولقد اتفق العلماء على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون”. 


5-أثبت القرآن الكريم بأن الملائكة متفاوتون في الخلق والمقدرة. 


| -انظر صحيح مسلم ج١/رص236‏ حديث رقم8» بَابُ معرفة الْإِيمَانٍء وَالْإسْلامء والقَدَرٍ وَعَلَامَةِ المسّاعة. 
' -انظر صحيح البخاري ج5/رص2187 حديث رقم0٠438:‏ بَابٌ: كَيْف نَرَلَ الوخيئء وَأَوَلُ مَا نَرَلَ. 

- الذاريات: © ؟ -58. 

٠,٠٠١ -هود:‎ ١ 

- السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين» الحبائك في أخبار الملائنكء ص4 35» تحقيق: خادم 
السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة: الأولى؛ 
65 هه - ١1986‏ مء عدد الأجزاء: ١‏ 


ك 


ها 


4 آ آذ ور دعو 


- فَالنسَاك: الله لقول رسو كيو 00 فى فووَعِندَ ذى امش مكينٍ )4 المقصود بهذه الآية جبريل 
عليه السلام. 


رسخ القرآن المكي بأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» من غير تعب 


0 َ 


ات الال َإِنِ 2 1 وا لدت 5 ك ريك يحور وه له َيِل وَالمَارِ وهم لا متعمود 0 9 


وقيل في معنى قول الله لا يفترون: لا يضعفون'» وفي معنى قوله تعالى (لا يسئمون) أي لا يملون”» وقد استدل 


السيوطي بقوله لا يفترون على أنهم لا ينامون» نقله عن الفخر الرازي' . 


ثانياً: الصفات الخُلْقِيَة التي أودعها الله في الملائكة. 


-١‏ وصف الله تعالى الملائكة بأنهم كرام بررة» وأنهم لا يسبقون الله تعالى بقول» وبأنهم 


ا كس وأمتاء. فالا ل تعاك: + أي سََرَوَ (خ) كا نام مص :0 ٠ق‏ قَالعَالبمر َكَالُوااحَحَدَ ليحن ولْدَا 


-- رامعو م2 دم 


1 15 د 5ل ميفونة الول و هم يمرو يَحَمَلُوت 4 ١‏ 


5. - 0١9 التكوير:‎ - ' 

٠١ الأنبياء:‎ - ' 

' - فصلت: مم 

-المرجع السابق» ص4 75 
المرجع السابق»ء ص54 
-المرجع السابق»ء ص4 75. 
عو : 5-6 1. 

١07 - 7 الأنبياء:‎ - * 


7 


8 


ثالاً: أثبت الله تعالى في محكم القرآن المكي أن الملائكة يسكنون السماء» ووصفهم الله تعالى 


ا ل 


بأنهم عنده. 6منال( 365 الث بتتكرت من قرا واليكة شبن ند تي 


هالخ ين كبرو لين عند رَيْكَ بحُن لهالل وَالمََارِ وهم لا متتموة )ا " 


رابعاً: خلق الله تعالى الملائكة قبل بني آدم. 


َال تَعَالٌ: + هَإِذَا ونه وَبَفَحَت فيه من روح مَمَعُوأ له مَنِحِدِينَ *# “. أمر الله تعالى الملائكة بالسجود 


خامساً: الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى”. 


0 التكوير: ١‏ 
'- الشورى: 5. 
*-فصلت: 38. 


تص: 6 الحجر: 168 
-وفي ذلك يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (َإنّي أَرَى مَا لا تَرُوْنَ» - ال تاتون ادك التماة: 
لَضَحِكتُمْ قليلا وَلَبكَيْتُمْ كَثِيرَاء وَمَا 3 بالنسَاءٍ عَلَى الفْرْششٍ وَلَخَرَجْتُمْ إلى الصّعْدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّه) انظر سنن 


الترمذي»ج4/|ص555.: قال عنه الألباني حديث حسنء قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (يُؤْتَى بِجَهَنمَ يَوْمَتَذ 


ا سبُِون ألف زَمَامِء مع كُلَ زمَامٍ عون ألف مَلكِ يَجُرُوتها ّ نَها) انظر صحييح مسلم ج 4/ص185١35»‏ حديث رقم 


اا 


2.4 


هه له ع سه ست ل ع عر يه 00000 د س2 اي 0 
َال تعاك:# وما علنآ حلب الثار إلا مليَكه وَمَاجَعَلَنَا عِدََّهمْ إلا فَِنَه لين كفروأ لِيسْتَيْقِنَ الذِينَ أونوأ الككب وَزْداد 


م 


سه و رح 


وم م 2 000 ره ل دروم سم سمي -ه - - ل سر و ع م ريع ع 
لنب 0 ولا ياب الذن اونا الكت والمؤيون ولقول يب في لويم عرص وال فْرونَ مادا أراد الله ينذا مكلا كذلك 


و ة, -ه - 0 ا ال ا 0 و 
يضِل د لله من يناه ويبَدى من لَه وما يعم جود رَيْكَ إلا هو 
سادساً: أعمال ووظائف الملائكة التي رسخها القرآن المكي . 

- من وظائف الملائكة عبادة الله تعالى وحده ل« شريك لهلا يستكبرون وله يستحسرون» وله 


يكلون ولا يملون من العبادة. 


0 0 02010 ل امهو مو مه م 2 و س ساي 7 0207 ردت 2 عدي 
١‏ لتما و أهء من فى السيواك لارض ومن عنده, لا د يرون عن عِبَادتَف ولا ممَسَحسرونَ (11)) 


00 سح ست و ب ساح اس ساح رسال رعو مهو ءا وو سا 3 
ذِسنْ عِندَ تدك لا يستكيرون عن عبا ديو ويسييحوكه, وله ينج 2 ته : 
؟-من وظائف الملائكة ايضاً حمل عرش الله تبارك وتعالى . 


أ اس ل 


.' 4 فَالَ :+ وَالْماك عل أرسَآبهاً وَحجِل عرس رَيَكَ موقهُ وب لبه‎ -١ 


5 باب فِي شِدَّةٍ حَنَ نار جَهّْمَ وَبْعْدِ قعْرهَا وَمَا تأَحْدُ مِنَ الْمُعَذَّينَه فلو ضربنا سبعين ألفاً في سبعين ألفاص 
فيكون الذين يأتون بجهنم يوم القيامة أربعة مليارات وتسعمائة مليون ملكء انظر عالم الملائكة الأيرار ص5١.‏ 
- المدثر: ١‏ 
- الأنبياء: ١9‏ - .5 
- الأعراف: 5.” 


إلحاقة 
ما 


١ 


-_ 
2-8 5 22 امه ل الا ا 80 4 مم ا 2 


ا سس ا م 5 7 وه سس عو و 2 مرج يري -. 5 5 
"- قَالَ تعاك:2 لين لون ا دن وَمَنّ حولة: يحوت حمل روم ودؤسون يو وسَمَعفَرونَ لأ 


عا الي ل ايد 30 


عون ترك يل... الخد يرن وى م جد سر نه < م مم َ نمأم ١‏ 


-ه 


عن أنسن ين مالك -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
(أَمِزْتُ أنْ أَحَدتَ عَنْ مَلّكِ في السّمَاءٍ ما بَيْنَ عَاتِقِهِ إلى مُنْتَهَى رَأْسِه كَطيَرَان مَلَكَ 


سَبْعَمِاتَة عَامِ)'. 
"-أوكل الله تعالى إلى الملائكة كتابة أقوال بني آدم. 


مو ل ١‏ رمن رز سر , 1 0 0 م ب د مشاه هه سدس عر 7 ته 
ال تسَال+ +( مَايلِْظ من َو إلا ديه َب عَنيدٌ ) ".و وال َال +( وَإِنَعليَكْ فظن (0 © كِرَاما كني ((0) 


عسوت مَاتفعلونَ )4 . 


1 < ص 7 ثًِ 0 0 ا 000 م م يرو سمسيرم هه 
ل تساك وترك عل أَمَوَجَاَةَ عل ملعإ ككيها الى رود ماكم تحملوت )4 . 


2 سمه 010 00 ا ا ال ا 00 ١‏ 
ل تعاك:# آم بحسيو تأ لاا لسمع سرد ويجودهم بل ورسلنا أديهم يكدبون * 9 


٠ غافر:‎ - ١ 
الأصبهانيء أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري؛ العظمة. ج”/(ص538.:‎ - 1 
١1١08 تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» الناشر: دار العاصمةءالرياضء الطبعة: الأولى؛:‎ 
٠ عدد الأجزاء: ه‎ 

الحكم على الحديث أنه صحيح لغيره حسب تصنيف برنامج جوامع الكلم رقم الحديث١47»‏ عزوة١5,‏ 
شواهد" 7 تخريج ”2 إجمالي عدد الأسانيد 7". 
'-ق:م١‏ 
؛ - الانفطار: ١١-59٠١‏ 
" - الجاثية: ١.‏ 

0,4 


' 4 اهالب وَكُلّ ا م اليم ححَبَايقَهُ مَنُورًا‎ -١ 
5-ومن وظائف الملائكة التي تحدث عنها القرآن المكي» تدبير شؤون العباد بأمر الله تعالى.‎ 
0) فال كَال:# لا صيفوته. بلول وَهْمبأَمْرِوء يَحْمَنُوت‎ - - 
"-هم الواسطة بين الله تعالى» وبين رسله في الأرض في تبليغ الاسلام.‎ 


.* 4 مل مَيه كربت عليه © تزايد لفن انين‎ 16 -١ 


1 


ام سس بل ضور سا ل د 03 ا يي 0 20 ل 
-١‏ قَالَتصَاك:# يِل الملتيكة بالروج مِن أَمرِوء عل مَن يمه من عبَاووء أن ندرا أنه لآ إلَنه 


م 


2ه مشاه 2 0 4 ج35 02001 1 0 أ ٠‏ سا حر ري 
"- فَالَتكَاق:# قل نزله روح الْعُدْس من رَيَل بِألَنّ لبِيََت الذرت َامَنُوأ وَهُدّى 

سل لواح ل 7ح 0 / 

دشرى للمسَلِمِينَ 4 


/-ومن وظائف الملائكة التي رسخها الله تعالى في القرآن المكي؛ أنهم موكلون بالنار وتعذيب 


من يستحق العذاب فيها. 


- الزخرف: ٠م‏ 

١١ الإسراء:‎ - 

- النازعات: ه 

- الأنبياء: ١1‏ 
'- الشعراء: ١49-1١97‏ 
' - النحل: ؟ 

١١” النحل:‎ - " 


.' 4“ تَالَتَاك عَلَاتنَعَة عَثَرَ‎ -١ 


" - فَالَ تصَال: +[ وكدوأ يمك فض عَلِتنا ريك كال إتَكر تلكوت )د '. 


ل 00 ل يد كك سا ا سه ا ل لا اا ا ال ا 0 ؟ ٌْ 
__ لَتعَال:مر ل النين ف الثار لحر جَهَنَمَ أدغوأ ريك يحَيْتْ نا نوما من الْعَدَاتَ 4 : | 
ص له ره 2-0 مم - 4ت 


-ومن وظائف الملائكة» حفظ بني آدم في الحياة الدنيا. 


2 


000 3 بن حم سر ساس سر ل سج ا مو لير | صر 03 
-قَالَ هامر له معفبلت من بين يدي وَمِنْ لفو : ندم من مر لله 4 


14-من وظائف الملائكة» النزول إلى الأرض. 
00 7 2 02 مشاه م 5 
سابعاً: أثبت الله تعالى في محكم القرآن المكي بأن الملائكة يموتون. 


5 42 و 2 54 ع ال 1 00 
إلله إلا هوكل شىَءٍ همالك إلا كر وَإِليهِ حون ]4 . ' 


في هذه الآية قال تعالى كل شيء هالكء والملائكة تدخل في ذلك والمقصود بالهلاك الموت. 


بين الله تعالى وصف الملائكة في القرآن حتى نطلع على عظيم خلقه؛ وحتى نعلم صفات 


الملائكة»وكذلك لنطلع على وظائفهم» وليكن لنا عبرة في كل أمر يخصهم. 


! - المدثر: .٠م‏ 
- الزخرف: /ال/ا 
" - غافر: 45 

- الرعد: ١‏ 
“ات القور2 

* تك القضيعن 1م 


م١‎ 


المطلب الثالث: أثر الآيات 5 التي رسخت مفهوم الإيمان بالملائكة في نفوس الصحابة - 
رضي الله عنهم-, وكيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في الواقع المعاصر. 

ويتبن لنا أثر الإيمان بالملائكة في عهد الدعوة الأول فيما يلي: 

أولا: أثر الآيات المكية التي رسخت مفهوم الإيمان بالملائكة في نفوس الصحابة -رضي الله 
عديم -. 

أولاً: الاستقامة على طاعة الله تعالى» والترسيخ في نفوس الناس عظمة الله -تعالى- وكمال 
قدرته» وقوته» بعد النظر في الآيات والأحاديث التي قررت صفات الملائكة الخلقية»؛ من عدد 
الأجنحة: وأعداد الملائكة المهيب» وقوة الملائكة العظيمة» وبأنهم لا يحتاجون إلى شيء من 
طعام أو شراب أو نكاح» فعظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق مع اليقين أنه لا يقارن بينهما 
في العظمة. 

ثانياً: الاستقامة على طاعة الله تعالى» فمن آمن بأن الملائكة تكتب ألفاظ العبد» وأعماله كلهاء 
وتشهد عليه يوم الموقف العظيمء فإن هذا يوجب خوفه من الله تعالى» فلا يعصيه؛ لا في سر ولا 
علانية» ويراقب الله تعالى في كل فعل يفعله؛ فلو أن عاملاً وضع في مكان مراقباً بكميرات فإنه 
يتقن عمله ؛ لأنه على يقين بأن رب العمل ينظر إليه» ولله المثل الأعلى؛ فإن الله تعالى يعلم 
خائنة الأعين» وما تخفي الصدورء والملائكة أيضا موكلون من الله تعالى بمراقبة العبد ورصد 


سكناته وتسجيلهاء حتى توضع بين يديه يوم الموقف العظيم. 


“م 


ثالثاً: الاستقامة على أمر الله تعالى» بالنظر إلى عبادة الملائكة لله تعالى؛ فهم كما رسخ القرآن 
المكي لا يعصون الله ما أمرهم؛ ويفعلون ما يؤمرون؛ يسبحون الليل والنهار لا يفترون عن عبادة 
الله تعالى» ولا يسأمون عن الإخلاص و«الدوام في الخضوع لله تعالى. 

رابعاً: الاستقامة على طاعة الله تعالى» عندما يستقر في النفوس وصف الله تعالى للملائكة بأنهم 
كرام بررة» لا يسبقون الله تعالى بالقول» طائعون لله تعالى» وأمناء في كل ما وكل إليهم» فحري 
بالمؤمن أن يتخلق بمثل هذه الصفاتء وأن يتخذها منهج حياة. 

خامساً: من وظائف الملائكة الراسخة في القرآن المكيء عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وهذا 
يدعو المرء إلى اليقين بأن الملائكة لا ينفعون ولا يضرونء وإنما هم عباد مكرمون؛ لا يعصون 


الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرونء فلا يعبدونء ولا يسألون, ولا يُتعلق بهم من دون الله تعالى. 


سادساً: من وظائف الملائكة أن الله تعالى؛ أوكل إليهم خزانة النارء وأن يوقدوا عليهاء وأن يعذبوا 
من يستحق العذاب فيها بأمر الله تعالى؛ فلقد ثبت أن عليها تسعة عشر ملكاًء وأنها تجر إلى 
الموقف العظيم بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعين الف ملكاً يجرونهاء أي أربعة مليارات 
وي برقة املنوق ولاه الاكقة واه سكلماى اثمو التو ناك ا مترعة كاي أن يفال أن اند 


ا 


سابعاً: الاستقامة على طاعة الله تعالى» والشعور بالأنس والطمأنينة» عندما يوقن المؤمن أن من 
وظائف الملائكة حفظ بني آدم في الحياة الدنيا بأمر من الله تعالى» فإن المؤمن كما ثبت في 
محكم القرآن المكي» له معقبات من بين يديه ومن خلفه» يحفظونه بأمر الله» من كل شر وسوء 


ومكروه» وهذا لا يعون إلا للمسلم الموحد. 


آذه 


ثامناً: الشعور بلذة العبودية لله تعالى» عندما يوقن المؤمن أن معه في هذا الكون الذي لا 
يستطيع عقل أن يدرك سعته ونهايته؛ ألوفا من الملائكة تقوم بعبادة الله تعالى» وكذلك أعداداً 
فائلة في السماوات» امن موطيع كلاقة أو أرئية امات فى النساء إلا وماك ملك بناهة أذ 


راكع لله تعالى» وفي ذلك أنس وطمأنينة. 


تاسعاً: الاستقامة على طاعة الله تعالى» لقد أثبت الله تعالى في محكم القرآن المكي بأن 
الملائكة يموتون؛ وقبل ذلك فإن الله تعالى قد أوكل إليهم أمر قبض الروح؛ وإذا جاء الأجل فإن 
مالك" لعووك: :بو تفنو ينا قرولا ردزة القن كوفع نول شو ينارو أت "حنقة يققة امتخاكنة أل 
تعالى» ومثل هذا حري بأن يرسخ في قلب الموحد دنو الأجل وقبض الروح؛ وكذلك عند النظر 
في الآيات المكية» نجد أن الملائكة سوف يموتون:؛ فهذا أدعى إلى الزهد في الحياة الفانية واعداد 
العدة للموقف العظيم. 

عاشراً: الاستقامة على طاعة الله تعالى» فالذي يقارن حال البشر بحال الملائكة» فإن مهمة 
البشر هي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له؛ وكذلك الملائكة مهمتهم عبادة الله -تعالى- وحده 
كرك لسر رمع :أقزازن. حكائية لخر معان عران الله اتن 3 لق لوقا من فاك 


الحادي عشر: بالاطلاع على أخلاق الملائكة؛ وعبادتهم؛ ووظائفهم؛ هذا يبعث في القلب 
محبتهم» والبعد عن الذنوب» والمعاصي؛ حتى لا يتعرض العبد لكره الملائكة وابتعادهم عنه» فإن 


الله تعالى أخبر أن الملائكة يستغفرون للذين آمنوا. 


4 


الثاني عشر: يرسخ في قلب الموحد الإيمان الكامل (الإحسان) أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن 


اذ 7 لس سه سس سس عه هو 


يراه فإن الله تعالى يراهء وفي ذلك يقول الله تعالى: + وَلْمَد حَلقَا لضن وَبَحلد ما وسوس بو متمد وحن 


المبحث الثاني: 


وصف اليوم الآخر في القرآن المكي, وأثر ذلك في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم - 


وكيفية الإفادة من تلك الاثار في الواقع المعاصر, وفيه تمهيدء و ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الأسماء التي تطلق على اليوم الآخر؛ اصطلاحا: 
المطلب الثاني: أسلوب الآيات المكية التي رسخت مفهوم الإيمان باليوم الآخر. 


المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي تحدثت عن اليوم الآخر في نفوس الصحابة - 


رضي الله عنهم -. وكيفية الإفادة من هذه الآثار في الواقع المعاأصر. 


4 


يعد الإيمان باليوم الآخر الركن الخامس من أركان الإيمان» وفي ذلك يقول النبي -صلى الله 
عليه وسلم- عندما سأله جبريل -عليه السلام- عن الإيمان؛ قال: (أَنْ تُوْمِنَ بالل وَمَلَائِكَتِهُ 
وَكَِهِء وَرُسْلِهِ وَالْيَوِم الآخِرِء وَتْوْمِنَ بِالْقَدرٍ خَيِْهِ وَشَرّه)'» والإيمان بالله تعالى يلزم منه الإيمان 
باليوم الآخرء وقد ربط الله تعالى بين الإيمان بما أنزل على الرسل بالإيمان باليوم الآخر تَالَبََال: 


ع 
07 


+ وان مون 1 أل ليك وما أل ين مك مالا هرْْقوْنَ 2 4 '» وقال الله تعالى في وصف الكافرين: 
# وهم بالآخرةَكَفْرُودَ (0) * "» ويشتمل الإيمان باليوم الآخر على الإيمان بما بعد الموت من 
عذاب القبر ونعيمه؛ والنفخ في الصورء والبعث من القبورء والنشورء وما يكون من حساب؛ 


وميزان» وثواب» وعقاب.وفي تقرير الإيمان باليوم الآخر يقول الله تعالى:+ وَلِكِنَّ الي مَنَ ءَامَنَ ياه 


م7 له م د هي لل لت ل لس 3 هه مشاه > ل ل لس و 5 
وَالْوَّوِ الآ وَالْمَكِكةٍَ والككب وَالبَيِنَ )4 '» و تَالَكَال:2 يأيها لذن ءامنا أَنقِموأ مما 


03 2 حفط 3 ساو وز سدس ع واه رمج 2 و و 


ين كَل أن يق يوم لا بع فِمِهِ 15 نهولا سَفَعَةٌ والْكَيرُونَ هُمْ اَمو (580) © “» ويقول ابن تيمية - 
رحمه الله- إن الخلق والأمر يدوران على ثلاثة أصولء وذكر منها الإيمان باليوم الآخرء وقرر 


أن السعادة والفلاح موقوفة عليها' . 


-صحيح مسلمء ج١/ص6"؛‏ » حديث رقم 8» بَابُ معرفة الإيمّانء وَالْإِسْلام» والقَدَرٍ وَعَلَامَةَ المسّاعَةٍ. 
' - البقرة: © 
- الأعراف: 45. 
؟ - البقرة: /ا/ا١.‏ 
' - البقرة: 754. 


١‏ -ابن تيمية» مجموع الفتاوى, ج1 ١/[ص‏ 2.15 بتصرف. 
لام 


المبحث الثاني: 


.ل 


وصف اليوم الآخر في القرآن المكي» وأثر ذلك في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم - وكيفية 


الإفادة من تلك الآثار في الواقع المعاصر. 
المطلب الأول: معنى اليوم الآخر اصطلاحا: 


الإيمان باليوم الآخر: هو التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك؛ ويدخل في 
ذلك الإيمان بأشراط الساغة وإمارتها التي تكون قبلها لا محالة؛ ويالموث وما يعده من فتنة القين 
وعذابه ونعيمه» وبالنفخ في الصورء وخروج الخلائق من القبور؛ وما في موقف القيامة من أهوال 
وأفزاع» وتفاصيل المحشر:نشر الصحفء؛ ووضع الموازين؛ والصراط» والحوضء والشفاعة 
وغيرهاء وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجلء وبالنار وعذابها الذي أشده 


حجبهم عن ربهم عز وجل" . 
وقيل في تعريفه أيضا بأنه: يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. 
وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده» حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم» وأهل النار في منازلهم'. 


وقال ابن حجر حرحمه الله- في سبب تسمية يوم القيامة باليوم الآخر: (وأما اليوم الآخر فقيل له 


ذلك؛ لأنه آخر أيام الدنياء وأول أياد الآخرة؛ أو آخر الأزمثة المصودة: * 
خرن ايام ول ايام ااحرة؛ أو آحر انره و 


' - الحكمي» حافظ بن أحمد بن عليء أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» ص؛ ه. 
' -العثيمين» محمد بن صالح بن محمدء شرح ثلاثة الأصول للعثيمين» ص١٠١٠.‏ 


0 -ابن حجرء فتح الباري. ج١/‏ صلم ١١‏ 
مم 


المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ مفهوم الإيمان باليوم الآخر. 
حتى تلفت الأنظار والأذهان إلى اليوم الآخر فإن الله -تعالى-قد أخبر عن أماراته في القرآن 
المكي» وعبر عنه بأسماء كثيرة حتى يكون لكل اسم منها وقع خاص في الأذهان والأفهام: 
وتحدث الله تعالى في القرآن المكي عن أهوال يوم القيامة ليحذر العباد من عظم هذا اليوم. 
في هذا ل سوف أبين أسلوب القرآن المكي في ترسيخ الإيمان باليوم الآخر بكل أقسامه. 
أولاً: عبر الله تعالى عن اليوم الآخر بأسماء عديدة» لعظم هذا اليوم وللتأكيد على أهمية الإيمان 
به» ولكل اسم معنى خاص ووقع مختلف عن الاسم الآخر. 
١-عبر‏ الله -تعالى- عنه (يالآخرة). 
1 ويْرُونَ لْحَيؤه لديا ((ج) وليه حير وبح )“ '. يصف الله تعالى» حال بعض الناس 
الذين يقدمون الدنيا الزائلة الفانية» على الآخرة التي هي دار الخلد والصفاء والبقاء'. 
؟"-عبر الله تعالى؛ عن اليوم الآخر (بيوم الأزفة). 


5 00 2 رم هم تسم ب يي 4 م اس سلس كن هه 2 
حامر أنذ همك مَالأَرْعَةٍ إز ألْمُْوْبُ أدى لْلَمَاجِ ركَظِمِينَ م لِلطَبلِيِينَ مِنْ حي ولا شفيع يطاع 4 


المراد بالأزفة: يوم القيامة التي قد اقتربت» وسميت بذلك لقربهاء إذ كل ما هو آت قريب . 


١7-١5 -الأعلى:‎ ١ 
.57١ -السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللهء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ ' 
ش‎ ١/8 غافر:‎ - " 


؛ - الحجازي؛ محمد محمودء التفسير الواضح؛ ج7/ص1355. الناشر: دار الجيل الجديد - بيروت 
14 


حسمن اللناكعالن يوم القيامة زوم النعتق): 

َال تسَال:+ وَوَال اين أوبوا اهل والْإيمنَ عد َمْسْمٌ يكنب َل ِل يوم البح فَهسدًا يوم الَْمَب وَلتكُم 
كْسْر لا تَعَلَمُونَ 4 '. وسماه الله تعالى بيوم البعث لما يقع فيه من إحياء للموتى وخروجهم من 
قبورهم للحساب . 


4 -سمى الله تعالى اليوم الآخر(بيوم الجمع). 


2 


َال +( لِشَذِرَأمَالْقُرَئ وَمَنْ حَوَطَا وَدرَ يوم كَْيّع كاريب فيو 4 '. يوم الجمع هو: يوم القيامة: 
يجمع الله فيه بين الأولين والآخرين» والإنس والجن؛ وقيل هو يوم يجمع الله فيه بين العامل 
والعمل» وقيل يجمع الله فيه بين الأرواح والأجساد بعد الموت؛ وقيل يجمع بين الظالم والمظلوم: 


وقيل يجمع بين كل نبي وأمته". وكل هذا سوف يحصل يوم القيامة. 


كال وَكَالَ مُوسوت ِف عدت يرق وَرَيَسسكُم ينكل متكي لَابؤْمِن وو للْسَابِ 4 '. 


الطبعة: العاشرة - ١4١7‏ هء عدد الأجزاء:ثلاثة. وانظر السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله» تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص770. 
١‏ - الروم: 5ه 
“حت الور 
' -الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن» 
ج١7رص”207.‏ وانظر ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» ج7/ص١11١.‏ وانظر 
النعماني» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعمانيء اللباب في علوم الكتاب» 
ج1١/ص158ء‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأول 8ه -1948 ام عدد الأجزاء: .7١‏ 
؛ - غافر: 717 

0 


وسمي بيوم الحساب لأن الله سبحانه يعدد على الخلق أعمالهم»من إحسان واساءة» ويعدد عليهم 
نعمهءثم يقابل بعضهم ببعض'» وقيل في سبب التسمية أيضا: توا قيف قيف الله عباده قبل الانصراف 


"-وسمي اليوم الآخر (بييوم التغابن). 


لساك يريمشك إِوْرِ المع لِك يرْمُالنََان 4 ". وسمي يوم القيامة بيوم التغابن لأنه غبن فيه 
أهل الجنة أهل النارء أ 00 أهل الجنة أخذوا الجنة» وأخذ أهل النار النار على طريق المبادلة: 


فوقع الغبن لأجل مبادلتهم الخير بالشرء والجيد بالرديء*. 


/ا-وقيل فيه بأنه (يوم التلاق). دَالَضَال++ رَفِيعٌ ألدَوَحَتٍ ذو الْمَرَشٍ يلْتى ألرُوح مِنَ أمرِ. عَلَ من يمه وِنّ 


- 
1 


عِبَاده-لِسَذِرَ يوم آلنََّاقِ )“4 ". قال ابن عباس رحمه الله في معنى يوم التلاق: يوم يلتقي أهل 


السماء وأهل الأرضء وقيل يلتقي فيه الخلق والخالق' . ظ 
/-وسمى الله سبحانه يوم القيامة (بيوم التناد). ‏ 


' - القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدينء التذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الآخرة» ص 273727 تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم» الناشر: مكتبة دار 
المنهاج للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى.» ١575‏ هء عدد الأجزاء: ١‏ 
"> السلماران أبو مخمة عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسنء» مختصر الأسئلة والأجوية 
الأصولية على العقيدة الواسطية يةء ص4 ١١ء‏ الثانية عشرء ١5١4‏ ه - ١157‏ مء عدد الأجزاء: ١‏ 

" - التغابن: . 
١‏ -القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد ين أن بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين» الجامع لأحكام 
القرآن» ج4١/ص76١.‏ 
"'- غافر: ١١٠‏ 
'' -الثعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاقء الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ج8/ص١77:‏ تحقيق: 
الأقاد اسن سحل بو عقون داه نخدا" الجزاك«الخرت وشو د اناق اليد ال 141 ات ار 


م عدد الأجزاء: .٠١‏ 
14١‏ 


:يسور بن لَك يلاد '. قيل في سبب تسميته بيوم التنادء ينادي المنادي 
بالشقاوة والسعادة؛ إِلَا أن فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداء إلا أن فلان بن فلان 
شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداء وينادي الناس بعضهم بعضاء وينادي أصحاب الأعراف؛ وأهل 
الجنّة أهل النارء وأهل النار أهل الجنّة» وينادى حين يذبح الموت: يا أهل الجنّة خلود فلا موت؛ 


ويا أهل النار خلود فلا موت» وينادى كل قوم بأعمالهم . 
1-وسمى الله عز وجل اليوم الآخر (بالحاقة). 


كل جنققة انق () وما أدْركَ مَالْكَآقَهُ 4ه '. سميت الآخرة بالحاقة 3: لأنها حقت فلا كاذبة 
لهاء وفيها حواق الأمور وحقائقهاء وفيها يحق الجزاء على الأعمالء إما الثواب أو العقاب» وقيل: 


لأنها أحقت لكل عامل عمله؛ وسميت بذلك لأنها أحقت لأقوام الجنة» ولأقوام النار.؛ 
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يوم القيامة يتحسر » ويندم ندامة تتقطع منها القلوب» وتتصدع منها الأفئدة, يتحسر في ذلاك 


! - غافر: ام 
' -المرجع السابق» ج8/ص775. 

- الحاقة: ١‏ - " 
؛ - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج714”/ص”47. التعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوفء الجواهر الحسان في تفسير القران» 
ج١٠/ص2255‏ تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء دار إحياء التراث العربي - 
بيروتء الطبعة: الأولى - ١4١/8‏ ه. وانظر القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ص .77٠0‏ 


حار ا 
45 


اليوم الكافر على كفره » والظالم علو ظلمه؛ والمسيء علي إساءته.» ويتحسر الخاسر عندما 


يفوته رضا الله وجنته» وعندما يرى استحقاق النار وعذابها كذلك تقع الحسرة في قلبه'. 
-١‏ سمي اليوم الآخر (بيوم الخلود). 


َال تصَال+! أدَحُلُوهَا يل دَلِكَ يوم لور ' . سماه الله عز وجل بيوم الخلود لأنه لا زوال له ولا 
موت» بل هو دائم أبدا '» وفي ذلك يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:( إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَة 
إلى الجََةِ وَل الثّار إلى الَارِ جِيء بالْمّؤتٍ حَتَى يُجْعَلَ بن الْجَئَِ وار » ثم يُبَْ ثم يادي 
مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنّدَ خُلُودٌ بلا مَوْتِ وَيَا أَهْلَّ الّارٍ خُلُودٌ ب بلا مَوْتٍ فَيَرْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةَ قَرَكًا إلى 
قَنَحِهِمْ وَيَرْدَادُ أَهْلُ النّارٍ خُرْيَا عَلَى حُرْنِهم)'. 


َالَتهَالَ:غ يَوْمَ يسْمَعُونَ ألصّيْحةَ بلحي دلِكَ يوم ليوج #”. سمي يوم الخروج: لخروج الناس فيه من 


3 


قبورهم للبعث. 
عشي اليو الآخر :(نيوع الدين): 


' - الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج1١/ص88.‏ وانظر السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللهء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان .عص257. 

١ "'-ق:‎ 

١‏ - الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله؛ فتح القدير» ج5/ص6", دار ابن كثير» دار الكلم الطيب 
- دمشقء بيروتء الطبعة: الأولى - ١54١5‏ هه عدد الأجزاء > 

-صحيج البخاريء ج8/ص”7١١»حديث‏ رقم48 15.» باب صفة الجنة. 

*-ق: 25 

' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في آي تأويل 


القرآن»ج77/ص187. 
0 


ل الغ يصَلومَا م لين 4 ١‏ و وَل الم وَالْدِعَ أَطمعٌ أ يَمْيرَ بي حَولِتقٍ يوم اليك ٠")‏ و مَل 


نكال« يصَكَعَ ب تين © رَنَامْعَبَاعَينَ (3) وَمَآدوَكَ مَاومٌ أن (2) مرك مايوه لزي (8) ين[ 


21 وو عن سساح 


ع ل ل رفوم يِذ يلو ]د ' » قال ابن عباس حرحمه الله-: (يوم الدين: : هو يوم 


الحساب للخلائق وهو يوم القيامة» يدينهم بأعمالهم» إن خيرا فخير» وان شرا فشرء إلا من عفا 


عنه). * 


0000 200 2 و سم 


تالتاقمل إِنَ أل لتضاعة انيه أ كاد أَحْفِيبًا لسَجِرَى كل نفس يما شَنْس *. "» يراد بالساعة أول ساعة من 


الآخرة» وقيل:هي عبارة عن آخر ساعات الدنياء وقيل: الساعة عبارة عن انقراض الدنيا.' 
5-سمي اليوم الآخر (بالصاخة) 


َالَتسَال:+ فَإدا اجلدَتِ ألصَآمَهُ (5ج) يوم فر أله ين لحو (20) ويه وي (0ج) وَصَبَيهه وَينِهِ 5 لِك أي مَنهم يمي 
0 4 ؛ الصاخة هي: صيحة القيامة لأنها 3 تصخ الأذان» والأسماع؛ أي تصمهاء وقيل هي 


نفخة الصور في يوم القيامة" 


- الانفطار: .١6‏ 
' - الشعراء: 37. 
- الانفطار: ١9-5١6‏ 
' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي 
القرآن» ج١/ص55١.‏ 
5 -طه: ه٠١.‏ 


1 


- بن عاشور التونسي» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر» التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد 
وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد».ج”/|ص: ”7 ١.الناشر‏ : الدار التونسية للنشر - تونسسنة النشر: 


4 ععدد الأجزاء : "١‏ (والجزء رقم 8 في قسمين) . 
53 


و 


َلَتَال: ل دا جَأءتِالطَامَهُ كبر * ".الطامة: معناها الغالبة» من قولك طم الشيء إذا علا وغلب» 
ولما كانت تغلب كل شيءء كان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيءء وقال الحسن: الطامة 
النفخة الثانية» وقيل: حين يساق أهل النار إلى النارء وقيل: هي التي تطم على كل هائلة من 


الأمورء فتغمر ما سواهاأ بعظم هولها . 


َال تعَاك:+ هَل أتلك حَرِيتٌ الْعَلئِيّةٍ )4 '» سميت بالغاشية: لأنها تغشى الناس بالأهوال» وقيل: النار 


تغشى وجوه الكفار بغلظة» وقيل: تغشى الناس بعذابها وعقابها." 


١‏ - عيس: “ام الاسم 

' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج؛ ”رص 5 .١7‏ انظر: مقاتل بن سليمانءأبو الحسن» تفسير مقاتل» ج4/ص017» تحقيق: عبد الله محمود 
شحاته؛ دار إحياء التراث - بيروت؛ الطبعة: الأولى - ١5477‏ ه. انظر السمر قندي» أبو الليث نصر بن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم؛ بحر العلوم»ج؟/ص 4:4 5: ضمن خدمة مقارنة التفاسير. 

" - النازعات: #؟ 

' - القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدينء التذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الآخرة» ص517. ظ 

- الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن» 
ج4"/ص45ه. 00 

١ الغاشية:‎ - ' 

' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج؛ "/ص725". وانظر النيسابوري» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيزء.ص ”14 »١‏ تحقيق: صفوان عدنان داووديءدار النشر: دار القلم » الدار الشامية - دمشق» بيروت 
الطبعة: الأولى» 5 هه عدد الأجزاء: .١‏ وانظر ابن فورك؛ محمد بن الحسن الأنصاري الأصبهاني» تفسير 


ابن فورك من أول سورة "المؤمنون" - آخر سورة "السجدة" .ج”/ص 07٠١5‏ تحقيق: علال عبد القادر 
عات 


1 


َالََال:+ هنا بَومُ لَص لَب ىكثر بو تُكَدْبوْت )4 '» وقَالَضَاك: إن بوم الْفَصَلٍ مِمَشهْرْ اميت 
لين 1ن الل و رن اوسن وود الفضاق :ا لعل و ب 
الأولين والآخرين بأعمالهم» وقيل: يفصل فيه بين المحسن والمسيء بالجزاء بالثواب والعقاب» 


وقيل: يوم الفظاة 


١14‏ حوسمأه الله تعالى» (بالقارعة). لهال وما أدريئاة ما لفَارِعةٌ 4 سميت بالقارعة لأنها تقرع 


القلوب بأهوالهاء وقيل: بأن الله يقرع أعداءه بالعذاب» وقيل: يقرع الخلق هولها' . 


كدريش» التاش ره جاتغة آم القرى - المملكة العريية السعوفية الطوعة الأول 41ج فم )ب صذة الأجزاة 
.١‏ 

١ الصافات:‎ - ' 

- الدخان: 2٠‏ 
“اج الموون اف بك 
' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج؛ ”/ص57١ء‏ تفسير مقاتل ج7/|ص770؛ تفسير ابن فورك ج7/ص7١7‏ 

- القارعة: ؟ 
'- مقاتل» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى» تفسير مقاتل بن سليمان» ج4/١47.‏ انظر 
الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن» 
ج؛ "/ص574. وانظر القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 


الدين» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ص 5: ه5. 
415 


( وَبْقِحَ في الصور ذَلِكَ يوم ألْوَعِيدٍ 4 'وقيل في تسميته بيوم الوعيد هو أن الباري سبحانه أمر 
00 فهو أيضاً يوم الوعدء والوعد للنعيم» والوعيد للعذاب الأليم» وحقيقة الوعيد هو 


الخبر عن العقوبة عند المخالفة» والوعد الخبر عن المثوبة عند الطاعة 


ثانياً: ترسيخ الإيمان باليوم الآخر في القرآن المكيء» بذكر الأشراط والعلامات الكبرى التي توحي 


00 ِ_- اس 2000 سس 2 د يه عم ركه 
َالَتمَال:+ هل 12111 1ه 21 ِ دانى يك ا او ايك 2 بن شل كت رك 


ع 


انمع نفس مها ل كن منت ين قَبَلُ أَوكُسَبَتَ ف إيمكيها حَيرا فل انلطروأ نا منََظِرُوقَ * . '» عن أبي 
هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقو م الساعة حتى تطلع الشمسُ من 
مغربها؛ فإذا رآها الناسٌ؛ آمن مَن عليها؛ فذلك حين لا ينفعٌ نفسًا إيمائها لم تكن آمنث من 


قبل)”'. 


١-الدخان:‏ قَالَتضَالَ:غ فَأبَمِبَ بَوْمَ تَأقٍ آلسَمآه يِدّحَانٍ مُبينِ #. "» قال النبي -صلى الله عليه 


وسلم-عن أشراط الساعة: ( إِنّهَا ل تَُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ - فَدَّكَرَ - الدّخَانَ 


وَالدّجّالَء وَالدَابَةَ وَطْلُوعَ الشمْس مِنْ مَعْرِبِهَاء وَنُرُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ 


٠٠.١ -دق:‎ ١ 

- القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدينء التذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الآخرة» ص558. 

- الأنعام: .١5/‏ 
' -انظر صحيح البخاري؛ باب "لا ينفع نفساً إيمانها" ج5/|ص28» حديث رقم 1375 .ورد برويات أخرى 


.٠١ الدخان:‎ - * 
38 


دورول 


وَيَأَجُوجَ وَمَأَجُويَ» وَتَلَائَة خُمُوفبٍ: خَملف بِالْمَشرقء وَحَمْفٌ بِالْمَغْربِء وَخَمدْف بِجَزيرةِ الْعرَبء 
وَآخِرُ ذَلِكَ تار تَخْرُحٌ مِنَ الْيَمَِء تَطْرْدْ النّاسَ إِلَى مَحْشَرِهمْ)'. وروي عن علي وابن عمر وأبي 
هريرة وابن عباس وابن أبي مليكة والحسن أن الدخان يكون في آخر الزمان ويملا ما بين السماء 
والأرض"' ؛ وهو معنى قوله تعالى + فَأريَمِبَ يَوْمَ تأقٍ أَلسَمَآء يِدُحَانٍ مُبِينِ * '. وقال ابن مسعود في 


هذه الآية: إقدما أضداف:قريشا من 'القحط والدية عق .جذل الرحل جر :نيقة ونم 'السماغ كياة 


الدخان من الجهد حتى أكلوا العظاء.' 


9 


3-1 


احدابة الأرض. َال تصَال: + وَإدَاوهَمَ ْمَل علييح حرجنا طم دَآبَهَمَنَ الْأَرْضٍ ُكِلْمَهُمْ أَنَّألنَا سَكانوأ ياي 
ا 0 عن عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 2 
0 الآيّاتِ خُرُوجاء طْلُوعْ الششمْس مِنْ مَغْرِبهَاء وَخُرُوجٌ الدَابَّةِ عَلَى النّاسِ ضُحّىء وَأَيُهْمَا مَا كَانَتْ 


َبْل صَاحِبَتِهاء فَالأخْرّى عَلَى إِْرِهَا قَرِيبًا).' 


5 -نزول نبي الله عيسى عليه السلام". ينزل بين مهروذتين 


وم 


8 توا ا ار م ا ساسا 


6 “خروج يأجوج ومأجوج. ال ا د ياجوج وه جوج وهم ين حكن حدَي ينيب لون 


'.وقد بين النبي - عتتولم - من هم يأجوج ومأجوج للصحابة -رضي الله عنهم- 


' -انظر صحيح مسلم» ج4/ص3775, حديث رقم 7901. 
- القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين» التذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الآخرة ص755١.‏ 
" - الدخان: ١٠١5‏ 
-المرجع السابق نفس ص .١755‏ 
' - النمل: ١م‏ | 
' -صحيح مسلم» ج4/ص7770» حديث رقم 253141 باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 


4 


َال لبر نص أَهْل الكت إلا لمك يذه مل موييه ويم الْقيامَة يكو ن عَليهِمَ د تصِيدًا إل الفساء: 5 وهي أآية مدنية. 
م1 


قال حدَيْقٌَ: (قلْتُ: يَا رَممُول اللّهء وَمَا يَأججُ وَمَأَجُويُ؟ قال: ' يَأَجُويُ وَمأَجُوجٌ أُمَْء كُلُ أَمَةِ بع 
مان ألفء لا يَمُوتْ الرَجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى يَرَى ألف عَيْنِ تَطْرفْ بَيْنَ يَتَيْهِ مِنْ صُليه» وَهُمْ وَلَدُ آنَمِ؛ 
فَيَسِيرُونَ إِلَى خَرَابِ الدثيّاء يَكُونُ مُقَد ان بالْعرَاقء فَيمْرُونَ بأَنْهَارٍ الدَنْيَاء 

يشربُونَ الْْرَاتَ وَالدَجْلَةَ » وَبُحَيْرََ الطْبَريّة » حَتَى يَأتُوا بَيْتَ الْمَِِسِء فَيَقُولُونَ قد قتلَْا أَهلَ الدنيا 


قَاتُِوا مَنْ فِي السنّمَاءِء قَيَرْمُونَ بِالنّشابٍ إِلَى المنّماءء قَتَرْجِعْ تُشَْابُهُمْ مْحَصَئْبَةٌ بالدّمء فَيَقُولُونَ: كذ 


تنَا مَنْ فِي المنّمَاءِء وَعِيسَى وَالْمْسْلِمُونَ بِجَبَْلٍ طُورٍ سبنين» قيُوجِي اللَّهُ جَلَّ جَلَالْهُ إِلَى عِيسّى 


م 


ع 


أن أَحْرِرْ عِبَادِيَ بالطورٍ وَمَا يَلِي أَيْلةَ كم إنّ عِيمتى يُرْقَعُ رَأْسّه إِلَى السنّمَاءٍ » وَيُوَمّنُ الْمْملِمُونَ , 
َيَبْعَتُ اللّهُ عَلَيْهِمْ دَابَةَ 


ِلَى حَاقّ الْعِرَاقٍ» حَتَّى تُنْينَ الْأَرْضُ مِنْ جِيفِهم ٠‏ وَيَأَمْرُ اللَّهُ المسّمَاءَ فَتْمْطِرُ كَأَفْوَاهِ الْقَرب» فَتَعْسِلٌ 


َدَ يقال لما النَّفُء تَدْخُْلٌ مِنْ مَتاخِرهم » قَيُصْبِحُونَ مَوْتَى مِنْ حَاقّ الشنّام 


5 01 0 له وروت ه/” 

الأزضل مِنْ جِيَفِهِمْ وَتَتَنِهمْ) '. 

ثالثاً: : ترسيخ الإيمان بأليوم الآخر ة في القراآن المكي؛ بذكر أهوال يوم القيامة. 
١-انفطار‏ السماءء ونثر الكواكب» وتفجير البحار» ويعثرة القبور. 


َال تعَا:# إِذَا السَمَاء أنقطرَتٌ (د) وَإدًا الكواكب انكرت '(ع) وَإِدَا اباد فجرت (2) وإِذَا القبوز ميرت / ."' 


- الأنبياء: 45 1 
ا - الداني» عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو »السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة 
وأشراطهاء ج5/ص ١85‏ 2 تحقيق : ك. رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري». دار العاأصمة - الرياض» 
الطبعة: الأولى» ١ 5١5‏ ععدد الأجزاء:> 
الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن» 
ج1/ص97". الحديث صحيح لغيره حسب تصنيف برنامج جوامع الكلم رقم الحديث 77709, عزو/15:991ء 
شواهد؛ "»تخريج 7 

4-١ الانفطار:‎ - 

59 


إذا السماء انفطرت: أي أانشقت» واذا الكواكب انتترد كاه أي تساقطت» واذا البحار فجرت» يقال: 
فجرت بعضها بعضاً» وفجر مالحها في عذبها وصارت بحرا واحداء وقيل: ذهب ماؤهاءواذاالقبور 


ل 


بعثرت: أي أثيرت» فاستخرج من فيها من الموتى أحياء» وقيل: بعثرتء أي بعث ما فيها'. 
١؟-تطمس‏ النجوم» وتفرج السماع» وتنسف الجيال. 


َال تصَالَ: +( وَإِذَا الشجوم عمست (ه) وَإَِا تسل رجت (ل) وَإِدالْبَالُ شِعَتَ © '» النجوم طمست: أي ذهب 
نورهاء كما يطمس الأثر حتى يذهبء أو كطمس الكتاب حتى لا يبقى له أثرء واذا السماء فرجت 
أي فتحت؛ وقيل: تشققت» وصدعتء واذا الجبال نسفت: أي من أصلها فكانت هباء منبثاء 


وذهبت بالكلية» وسويت بالأرض.' 
؟-تكور السماعءء وتسير الجبال» وتعطل العشار» ونسجر البحار : 


َال تصَال:#إذًا الشّمس حورت (ث) وَإذًا التُجوم أنكدرت (2) وَيِدَا لِنبَالُ سرت )راذا لْعَارٌ حلت ما وإ 
الووش حْشِْرَتَ (ك) وَإدَا للِسَارٌ سيْرتَ 4 .* » إذا الشمس كورت: أي ذهب ضوؤهاء أو أظلمت. واذا 


النجوم انكدرت: أي انتثرت ووقعت على الأرضء وإذا العشار عطلت: أي تركت وأهملت من 


' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن» 
ج؛4/ص8١18.‏ أنظر النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين» مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل "رص . ١‏ انظرالثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوفء الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن» جه5/|ص 551. 

١٠١ - 8 المرسلات:‎ - ' 

' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج؛ "رص 02٠75‏ القرطبيء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين » 
الجامع لأحكام القرآن» ج5١/ص57١.‏ 

* > التكويز : 3ت 


شدة هول القيامة» وإذا الوحوش حشرت: أي اختلطتء وإذا البحار سجرت: صارت بحرا واحداء 
أو نار تأجج'. 

4-ترج الأرض رجأًء وتبس الجبال حتى لا يبقى لها أثر. 

ال تن ا قن 9ن عبلة مين )4 '. 
خافضة رافعة أي: خافضة لأناس في أسفل سافلين» رافعة لأناس في أعلى عليين» أو خفضت 


بصوتها فأمتمعت القريب» ف قنتعت البعيد» رجت الأرض رجا: أي رجفت وتزلزلت» 


وبست الجبال: أي سالت سيلاء أو هدت هداء وفتتء حتى لم يبقى لها أثر". 


5-يفر المرء من أعز الناس عليه من الأهل والأحبة» من شدة هول يوم القيامة وانشغال كل 


امري بنفسه. وصف الله تعالى زلزلة الساعة بالعظيم وأمر الناس أن يتقوا ذلك اليوم' 
| َال تحَال:# يوم بغر د من لخد (20) مو ويه 20 تع وَصَحبَيو ويه( لْكل ري ا ل 


ثالثاً: الإيمان بالبعث من لوازم الإيمان باليوم الآخرء ولقد رسخ هذا في محكم القرآن المكي. 


| - الفراءء أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» معاني القرآن» ج7/ص779»تحقيق: أحمد 
يوسف النجاتي» محمد علي النجار»ء عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر 


الطبعة: الأولى. انظر الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في 


لديل آي القرآن» ج؛ ١"/|ص2.7727,‏ تفسير الماوردي > النكت والعيون ج”/ص 777-١١١‏ 
- الواقعة: ”؟ - »> 
' -الماوردي؛ نقد الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء النكت والعيون.» جه٠/|ص47‏ 24 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيمء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» عدد الأجزاء: 5 . انظر 
السعدي:عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانءعص 77/ 


ل 00 


9 سر خم سر 01 م م ل او 
' -6ل تمَاك ل يَكأيها لباق دار كت إك رلدلة السافة كوك > عظيم رن يوم تَرَوْنَهَانَدَهَلُ حكل مرضِكة عَمَا 


ا و 2 0 2 000 00 
عت وتمَعُ حكُل دَات حَْلٍ مويق شك يا شك لكك بدأل شريد الحج: 5-1١‏ 
' - عبس: :7# دل" 

١ 


١-إعادة‏ الخلق بعد الموت كما خُلقوا أول مرة. 


0 00 3 506 3 رض 2 برسم عاغز و ا مز بر برا عر 
سال« يموق اليس كك الشيل الحكش كما بدأنا آنا كان يده ود عماإكا قا 


فنَعإيت> 4 '» كما بدأنا أول خلق: أي إعادتنا للخلق» مثل ابتدائنا لخلقهم؛ فكما ابتدأنا < 


قا 


ولم يكونوا شيئاء كذلك نعيدهم بعد موتهم'. 


١-النفخ‏ في الصيون ‏ 


اه رون د 4 لاد 9 نتم ف الشون يان رايا اق لهال 2 وقد ف الشيون ناذا 
1 يمه 5 


ذه ل 


هم من الماك َيه فلوس (2) تَالْوأمويَلنًا م نا من مهدا مَاوَعَدَ يمن وك 


0 


لْمرسَنُوت (8) إن كات إِلّا صَبْحَهَ وده وَإدا هيع لَديَامحْصَرُونَ 'ءينفخ في الصور مرتين 
الأولى» نفخة الموت والفزع؛ والثانية نفخة البعث والنشورء فإذا نفخ فيه خرجوا من الأجداث 


والقبورء ينسلون إلى الله عز وجل» للحضور بين يديه'. 


- الأنبياء: 5 ٠١‏ 
' - السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»؛ ص١7ه‏ 
” -الصور:قرن ينفخ فيه. عَنِ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: (الصُورٌ قَْنٌ يُنْقَخُ فيه)» سنن أبي داودء 
ج؛4/ص575. قال عنه الألباني حديث صحيح. 

>7١ الزمر:‎ - 

- النبأ: م١‏ 
١‏ -ديس: ١ه‏ - 5ه 
" - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج١٠7/ص١57»‏ انظر السعديءعبد الرحمنبن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص55917: 
القاسمي» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» محاسن التأويل»ص 85١ءتحقيق:‏ محمد باسل 


عيون السودء دار الكتب العلميه - بيروتء الطبعة الأولىء 5١4‏ ١ه.‏ 
٠.١‏ 


"-الرجوع إلى الله تعالى. 


2 0 دمو ليرب 20 77 2 8 


1_6 


تيك ليث © 3 مادم يمنت © "؛ لرادك إلى معاد: أي إلى يوم القيامة وقيل: إلى 


الجنة'» يؤكد الله تعالى على أن الخلق عائدون إليه يوم القيامة. 
رابعاً: الإيمان باليوم الآخر مشتمل على الحساب والجزاء» وقد رسخ هذا في القرآن المكي. 
١-الحساب‏ يوم القيامة على الأعمال صغيرها وكبيرها. 


2ك مس ره - م م مل 98 كي يه سس د 1 و 1-4 
تسَال++ز إِنَإِلْسَآ ابم ع مم إن عَلتََاحِسَابهُم ٠*4)‏ و وَل مصَال + مجاه الْسَئة هله حبر مَنها ومن بجا 


آل و سا مانت 


بأَلتَيكَةَ فَلا حر الذي هلوا الليّيَعَاتٍ لك يمو 4 0 


؟-يوضع الميزان يوم القيامة لوزن أعمال العباد. 


52 11 


4 2 -ه 8 أ كرح سا #آ-و 2-0-7 س <* 0 
ل تعال: ونضع الْموزينَ الْقِسَطٌ الِْيدمَةَ ملا مُظْلَحُ نشي سيدا وَإنِ كات نكال كز ين حَرَوَلِ بود 


لر تر و لله 


ع سس , 20 ١‏ هد مس > 2 00 مدوم أ 
بها ل سا حلييين 4 ؛ قال تعَال:مر َالو يرَمِذِ لحن مسن دلت ميشه كَأوتولكَ 0 تيك مْمْالْمَفِْحُونَ 


' - المؤمنون: ه٠١١‏ 
' - المؤمنون: ١ - ١٠5‏ 
- الماوردي» أيود الخد علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء النكت والعيون: ج4/ص777. 
ج4 /|ص 7177. 
' - الغاشية: ه6١‏ - ٠١٠‏ 
' - القصص: 4م 
- الأنبياء: 47 


2 0 


وَمَنَ حَفَتَ موزيئة وليك ألْذِنَ حيرا أنفسهُم بِمَا انوأ بتَايينَا يظلِمُونَ “4 '» توضع الموازين يوم 
القيامة للقضاء بالحق بين الناس» وتوزن الحسنات بالسيئات» وقيل في الذي يوزن: الحسنات والسيئات» 
أو الأعمال» أو الشخص نفسه يوضع في الميزان"؛ والميزان الذي توزن فيه الأعمالء أو السيئات 


والحسنات» يكون الحساب فيه على مثاقيل الذر من الأعمال . 


كامسا : علم الساعة من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى؛ أتت الآيات المكية لترسخ هذا الأمر 


في نفوس الناس حتى يعدوا العدة لهذا اليوم العظيم. 


روح | سد - 5 


هه لم م 2 رداص #7[ عمد 
كال تعا:# يستلونك عن السَاعةَ أيان مرسنها قلَّ إِنَّمَ عِلَمُهَا عِنْدَ ر. 


03 00117 رح لوم عرس د مس 0 


5 سسلر بدي ب 7 2 لم مسح سس ‏ صاي د مو كو ل 5 ساد سس اه 
تنك إلا بغئة يلوك كأنك حفن عنْها قل إِسَمَا ْمُه عند أله وَلككنَ أكثَرَ اَن لا يكن )4 '» و كَالَ تسالب +( 


منبهَآ #'. ثقلت الساعة على أهل الأرض أن يعرفوا وقتهاومجيئهاء لخفائها عنهمء واستأثر الله 


بعلمهاء وأخبر الله بأن الساعة تأتي على غفلة لأنه لا يعلم وقت قيامها إلا الله تعالى". 


١‏ - الأعراف: م - و 

' - الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء النكت والعيون ج7/|ص١١7.‏ 
انظر السعديء» عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص؟١58.‏ انظر الطبري» 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل القرآن»ج١١/ص١٠".‏ 
' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي 
القرآن»ج4١/ص١45»‏ انظر السعديء عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ 
ضن 4 67. 

؛ - الأعراف: 17م ١‏ 

' - لقمان: غ2" 

' - النازعات: 47 - 44 

' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي 


١٠١ 


سادساً: رسخ في القرآن المكي بأن الساعة تأتي على حين غرة ليستعد الناس لمجيثها. 


و عرد و 2 2 مه و - 


١-فَالَتضَاكبل‏ إِنَّ ألتحاعة عَانِيَهَ أ د أَخْفِيبَا لتُجرَى كل نفس يما شَنَىَ #4'ء يخبر الله تعالى أن 


الساعة آتية لا محال» أكاد أخفيها أتت بمعنى أريدء وقيل:أخفيها من نفسيءولا أظهر عليها أحداً 


غيري» والمقصود بذلك أنه لا أحد يستطيع الوصول إلى علمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل " 


-١‏ ةا تهَال +( وده مَمَاتِعُ الْعَبٍْ لَايمْلمَهَ] إلا هو 4 " ؛ وي 5 قوله تعالى+ إِنَّا 


-ه 


2 


3-47 


دوم 200 اج جم عل رصح مج عي عر بد عرير” اغزا 34 2 02 3 
عِلْم ألسَّاءَةٍ عد ودوك الْعَسَِتَ ويعلم ماه فى الارحا دوق ع ثانا سكي 10 وما تذرى نفس يِأَيٌ رض تَموتث 


ف 


2 1 > كه 
له عليم حَبِيرٌ )ا 


الله تعالى أن الساعة لا تأتي إلا فجأة» وعلى حين غفلة» ولا يشعر الخلة 


6 
-6 
ل 
0 
ع 


على حسب موعد معلوم للناس". 


"تله ١‏ 
' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل القرآن: 
ج١/‏ ص 785. انظر البغويء البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء» معالم التنزيل 
في تفسير القرآن» ج"/|ص8ه ؟.تحقيق: عبد الرزاق المهديءالناشر : دار إحياء التراث العربي -بيروتء؛ الطبعة 
: الأولى » ١57١‏ هه عدد 0 :* . الدر المنثور جه/ص”557. 

0 الأنعام: 1 
؟ - لقمان: 24 

- الأعراف: ١/817‏ 
١‏ -الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمنيء فتح القدير» ج7/رص١١".‏ انظر عبد الكريم يونس 
الخطيب.ء التفسير القرآني للقرآن» جه٠/ص”077»‏ دار الفكر العربي - القاهرة. 


١.ه‎ 


المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي تحدثت عن اليوم الآخر في نفوس الصحابة رضي 
الله عنهم-», وكيفية الإفادة من هذه الآثار في الواقع المعاصر. 

أولا: أثر الآيات المكية التي تحدثت عن اليوم الآخر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم-. 

إن للإيمان باليوم الآخر آثاراً عظيمة في نفوسء وحياة الصحابة -رضي الله عنهم-», إذ إن 
حياتهم -رضي الله عنهم- قد اختلفت بعد الإيمان بالله تعالى» ويلزم من الإيمان بالله الإيمان 
باليوم الآخرء فإن الذي استقر في نفسه أنه يوجد حياة أخرى بعد هذه الحياة» فإنه يعمل لهاء وهم 
-رضي الله عنهم- باعوا الغالي والنفيس في سبيل ربح الحياة الأخرة» فلقد سادت في حياتهم 
الفضائل» والأخلاق» والتضحية؛ ورسخ في أفتدتهم أن أي شيء يخسرونه في هذه الحياة الدنيا 
في سبيل الله سوف يعوضون عنه في الآخرة؛ فعندما استقر الإيمان باليوم الآخر في الأفئدة . 
رضي الله عنهم- اطمأنت النفوس وسكنت واقتنعت بأمر الله وقضاته؛ وذلك نابع من استقرار 
اليقين في النفس بأن الله سبوف يعوضهم عن كل ذلك في يوم الموقف العظيم؛ فتحملوا الابتلاء؛ 
والأذى من مشركي مكة» وصبروا واحتسبوا بعدما أن خسروا المال والأهل» وذاقوا أصناف الأذى 


5 


العظيمة. 
وقد امتثل الصحابة -رضي الله عنهم- أمر الله تعالى عندما استقر في القلوب رقابة الله تعالى؛ 
والحساب على ذلك في الموقف العظيم. 

وكانوا -رضي الله عنهم- أصحاب بلاغة» وقرائح قوية في فهم اللغة العربيه وفهم معانيهاء 
وعندما تحدث القرآن المكي عن أ هوال يوم القيامة» ويصور القرآن المكي بعض معالم أهوال يوم 


القيامة» من قبض الأرض وطي السماء» ودلك الأرض ونسف الجبال وتفجير البحار وتسجيرهاء 


وموران السماء وانفطارهاء وتكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم» ويصور لنا القرآن 
المكي حال الكفار وذلتهم وهوانهم وحسرتهم ويأسهم وإحباط أعمالهم؛ وتخاصم العابدين 
والفموتية وتخاصم الأتباع وقادة الضلالة» وتخاصم الضعفاء والسادة وتخاصم الكافر وقرينه 
الشيطان» ومخاصمة الكافر أعضاءًه وتخاصم الروح والجسدء والمراد بالحساب والجزاء» وعن 
مشهد الحساب؛ وهل يسأل الكفار؟ ولماذا يسألون؟ وحدثتا القرآن المكي عن اقتصاص المظالم 
بين الخلق» وكيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة» وصور القرآن المكي حشر الكفار إلى 


النار» فكل هذا قد صقل حياتهم بكل ما فيها إلى طاعة الله تعالى.' 
ثانيا: كيفية الإفادة من آثار الإيمان باليوم الآخر في الواقع المعاصر. 


أولاً: الاستقامة على أمر الله تعالى» عندما يستقر في نفوس الناس وصف الله تعالى اليوم الآخر 
في القرآن المكي بأسماء عديدة للتأكيد على أهمية الإيمان به» ولعظم هذا اليوم عند الله عز 
وجل» ولكل اسم منها معنى خاص ووقع في النفس مختلف عن الاسم الآخرء يصور القرآن 
المكي القيامة بصور شتى حتى يكون لها الآثار البالغة في سلوك الفرد» وفي جميع مناحي 
حياته» فمن آمن أن من أسماء اليوم الآخر القيامة» والأزفة: ويوم التناد» ويوم البعث؛» ويوم 
التلاق» ويوم الجمع؛ ويوم الحسابء, والحاقة» ويوم الحسرة» ويوم الخلودء ويوم الخروج» ويوم 
الدين» ويوم الساعة» والصاخة» والطامة الكبرىء» والغاشية» والقارعة ويوم الوعيدء إلى غيرها من 
الأسماءء فيلزم منه إعداد العدة لهذا اليوم» بالعبادة» والبعد عن المعصية» والإخلاص لله تعالى 


في أمره كلهء وتحقيق الأخلاق الفاضلة. 


' - الصّلأبيء الدكتور عَلي مَحّمد محمدء الوسطية في القرآن» ص7١ ٠8-7”‏ "ابتصرف 
/ا.١٠‏ ش 


كنبا الاستقانة طن ططااعة اليه مضدما ورستع في التفئن الإيناق تاليود لاخر 5 لوازمه 
الإيمان بأشراط الساعة» والعلامات التي توحي بقربه؛ ومنها: طلوع الشمس من مغربها والتوبة 
حين إذ مردودة» وخروج الدجال لبث الفتن في الأرضء ونزول نبي الله عيسى -عليه السلام-. 
وخروج يأجوج ومأجوج. والدخان» وخروج دابة الأرض التي تكلم الناس وتصفهم بالإيمان أو 
بالكفرء وغيرها من العلاماتء فإن هذا كله ليدعو المرء إلى امتثال أمر الله تعالى» وأمر رسوله 


- تولك - فبذلك تظهر الآثار الفاضلة في سلوك الناس أفراداً وجماعات. 


ثالثاً: الاستقامة على طاعة اللهء فمن آمن بأن اليوم الآخر آت لا محالة» فيلزم من ذلك الإيمان 
والنظر في أهوال يوم القيامة المثبتة في القرآن المكي » ومنها انفطار السماءء ونثر الكواكب 
وتفجير البحار» وبعتثرة القبور» وطمس النجوم؛ وفرج السماءء ونسف الجبال» وتكور 
السماء»وتسير الجبال» وتعطل العشارء وتسجر البحارء وترج الأرض رجاء وتبس الجبال بسا 
حتى لا يبقى لها أثر يرى؛ فبعد الوقوف على هذه الأهوال العظيمة يجب أن يرى أثر الإيمان بها 
في حياة الفرد وسلوكه: والإفادة من حياة الصحابة رضي الله عنهم- فلقد تأثروا بهذا حتى ظهر 
جلياً في حياتهم؛ فسادوا وأفادواء قَالَ رَجُلَ لِلِنَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَوْمَ أحدٍ أََيْتَ إِنْ قُيِلْتْ 


رابعاً: الإيمان بالبعث من لوازم الإيمان باليوم الآخرء والبعث يتضمن: إعادة الخلق كما خلقوا 


أول مرة» والنفخ في الصورء والرجوع إلى الله تعالى» والخروج من القبورء فمن رسخ هذا في فؤاده 


' - انظر صحيح البخاريء باب غزوة أحدء ج5/ص450» حديث رقم .4١0145‏ 
4 ل[ 


وجب عليه أن يعد العدة للقائه» وأن يرى أتر ذلك في حياته. قال ابن عَبَّاسِء سَمِعْتُ النَبِّ 


صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُول: «ِإِنَكُمْ ملأو اللّه حُقَاةٌ غُرَاةَ مْشَاةٌ عُْبَ»'. 


خامساً: الإيمان باليوم الآخر مشتمل على الحساب والجزاء إما بالجنة أو بالنار حسب العمل 
المقدم في الحياة الدنياء والحساب يوم القيامة على الأعمال صغيرة كانت أو كبيرة؛ ويوضع 
الميزان يوم القيامة لوزن أعمال العبد؛ فماذا أعد العبد لنفسه بعد أن آمن بكل هذه الأفعال يوم 


'القنامنة :فيا كله حرج نان يكم العيد مستقريا عل كيراظ انث فال 
: حري بان صرا 


سادساً: الاستقامة على أمر الله تعالى» بالنظر إلى أن الساعة لأ يعلم وقتها إلا الله تعالى؛ فيلزم 


من ذلك الاستعداد للقاء الله تعالى» وتقديم الأعمال التي تزحزح المرء عن النار وتدخله الجنة. 


سابعاً: 5 رسخ في القرآن المكي بأن الساعة تأتي بغتة» وهذا حري بأن يجعل من آمن بها 
مستعداً كل الاستعداد للموقف العظيم بين يدي الله عز وجلء عَنْ أتّس: أَنَّ رَجُلّا مِنْ أَهلٍ البَاديَة 
أَتَى النَّبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وو اله مَتَى المّاعَةٌ قَائِمَةٌ؟ قَالَ: «وَيْلَكَ؛ وَمَا 
أعنفة لوال قان با أَعَْدْتُ لَهَا إِلّا أي أُحِبُ الله وَرنُولَهُء قَالَ: «إنّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَينت» فَكلتا: 


52 1 20 --ه0 ١‏ 
وَتَحَنْ كذلك؟ قال: «لعم» . 


' -انظر صحيح البخاري. باب كيف الحشرء ج/ص58١٠.‏ حديث رقم 4 507. 


' -انظر صحيح البخاريء باب في قول ويلك؛ ج8/ص5"؛ حديث رقم 5751. 
(١‏ 


المبحث الثالث: وصف الجنة في القرآن المكيء وأثر ذلك في بناء العقيدة» وفيه تمهيد و ثلاثة 


ا 
المظلت الأول: تغريفة:الدتة لكة واضطلاحا. 
المطلب: الثاني: اسلوب القران المكي في ترسيخ مفهوم الإيمان بالجنة . 


المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي تحدثت عن الجنة في نفوس الصحابة -رضي الله 


عنهم -» وكيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في الواقع المعاصر. 


خلق الله تعالى الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له؛ َالَضَال:+ وَمَاحَلَمَت لْلَنَّ وال 


فى 
عدون 4# أ» فالهدف الوحيدء والأسمى من وجود بني آدم على وجه الأرض هو عبادة الله وحده 
لا شريك له؛ و خلق الإنسان في كبدء وكدرء وقهر ابن آدم في الحياة الدنيا بالمرضء والفقرء 
والموتء فهذه حياة فانية مهما بلغ نعيمها فإنه منقوصء ومن عدل الله تعالى أنه وعد المحسن 
أن يكافيه؛ والله تعالى كريم ٠‏ والكريم إذا أعطى؛ أعطى بسخاء غير منقطعء لأجل ذلك خلق الله 


تعالى الجنة» فكان من عدل الله مكافأة أهل الإيمان بالجثّة ونعيمها '» ولا يكون دخولها إلا بفضل 


ويقيناً أن السعادة التي تقع في قلب المؤمن عندما يساق إلى جنات الخلد معززا مكرماء لا تقدر. 


حتى إذا وصلوا إليها فتحت أبوابهاء واستقبلتهم الملائكة ترحب بمن أطاع الله تعالى وامتثل أمره: 


هه 


الاك وعِبق الذرت انها 2 إل اعد د كرو اوها رد فيِحَتٌ أبوبها ودَالُ كم حَرَئنها سَلمٌ 


61 


70000006 #'ء أي طابت» وصلحت أعمالكم؛ وأقوالكم. 


' - الذاريات: 5ه 
' -االزحيلي» وهبة بن مصطفىء التفسير الوسيط ج١/ص1855.‏ دار الفكرء دمشقء الطبعة : الأولى - 
هه عدد الأجزاء : "؟ 


7 الزمر:‎ - 
١1١ 


المبحث الثالث: وصف الجنة في القرآن المكيء وأثر ذلك في بناء العقيدة. 
المطلب الأول: تعريف الجنة لغةً واصطلاحاً. 


أولا: تعريف الجنة لغة : مشتقة كلمة جنة من مادة جنن التي هي بمعنى السترء ولذلك سمي 
الجن جنا لاستتارهم واختفائهم» كما سمي الجنين جنينا لاستتاره في بطن أمه؛ ومنه جنون الليل 
أي اشتداد ظلمته وستره لما فيه لَتَعَال:# قَلَمًا جَنَّ عليه '»والجنان القلب» لأنه مستور عن 


الحاسة. والمجنة: الترس الذي يجن صاحبه.؛ وفي الحديث (والصوم جنة) '»والصائم يستتر 


3 


بصيامه ويقيه صيامه ويستره من عذاب الله تعالى» وم تَحَال:+ دوأ تتح نه كي * “أي 
يستترون بأيمانهم حتى يصلوا إلى أهدافهم. 
والجنة كل بستان ذي دز فتن باشتحارة وجه الأرضء مَل ل تَعَال:# لعَدَكان اسم م 2 


5-8 204 سرع 6 يه مس له لت اما ب اجن ا ٠‏ ...حير بج حيري ".1 جاوزل 00 
د توق بين نف شمالٍ *# ؛ وقَالَتهاك:+ لقذ كان لسبا في مسكدو 5# تاوق بن شتا 4 


والمقصود بالجنان في الآيات البساتين» وسمي البستان جنة لأنه يغطي وجه الأرض'. 


-ابن منظور» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين» لسان العرب ج١7١/ص17‏ فصل الجيم. 
- الأنعام: 75 
-صحيح البخاري» ج”/ص؛ 7؛ باب فضل الصوم» حديث رقم 2١1894‏ وانظر صحيح مسلم ج7/[ص5١8:‏ 
باب فضل الصومء حديث رقم .١١5١‏ 
- المجادلة: ١١‏ 
7 -سباً: ت ١‏ 
“"حدريينً: ١‏ 


*" -مجمع اللغة العربية بالقاهرة المعجم الوسيط. ج١/رص ١:١‏ 
؟ ١1١‏ 


وسبب تسمية الجنة بهذا الاسم': يتضح فيما يلي : 


أولاً: تشبيها بالجنة في الأرضء البستان» مع مراعاة الفرق والعظم بين جنة الأرضء وجنة 
السماءء إذ ليس في جنان الدنيا مهما عظمت مما في جنة الخلد إلا مشابهة الاسم» كما يقول 


انل بعوا دون تعونت ارس 


ثانياً: سميت الجنة بهذا الاسم لأن نعيمها مستور عن العباد في الحياة | الدنياء مَالَتَاكب8 قلا تعلم 


جو رد 2 تمع ا 


ا 
قث ينين كم يد ةلتفو جز يمنا يتن ) ." 


ثالثا: قيل لأن الجزاء قد أخفي عن العامل العابد, كَالَتَاك:# تَجَافق وهم عن ألْمُصاججع يعون 
َيه حَوْهًا وطمَعًا وَهِمَا رَرَكْهُمْينْفِقُونَ “ '» أخفوا العمل فأخفي لهم الجزاء. 


وفي لفظ الجنة بصيغة الجمع يقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: قيل جنات لكون الجنان 


سبعا: جنة الفردوس» وجنة عدنء وجنة النعيم» ودار الخلد» وجنة المأوى؛ ودار السلامء وعليين.” 


- من قصيدة بعنوان" إِنّ الخليط أجدّ البين» فانفرقا" انظر الموسوعة العالمية للشعر العربي: 
5 - 10 51025 -70306-5135:001//1731 ملام 0010165/ امه . 2021 . /لاللاللا] ماغط. 
' - الخضيريء عبد الكريم؛ دروس الشيخ عبد الكريم» ج"/|ص؛4. 
" - السجدة: ١7‏ 
؛ - السجدة: > 
- الأبياري؛ إبراهيم بن إسماعيلء الموسوعة القرآنية» ج8/ص ١١١١‏ مؤسسة سجل العربء الطبعة: ١4٠.5‏ 
ه »عدد الأجزاء 22١١‏ الأصفهانىء أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب, المفردات في غريب القرآن» 


.7١4ص/١ج‎ 
1١1 


قاقزا» لكنة اط افةا ...هن 'التدرا ييه والقؤانب:الدزلة الى أنه اند الا زلزاقةروا ل 
لاعت وق قعيد: كانال الاارتك ريه نهو بزلا يكن شبون قتي ريا عنقا دنه يونا 
أخبرنا به الرسول - صلى الله عليه وسلم - يحير العقل ويذهله» لأن تصور عظمة ذلك النعيم 
يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه'» وفي ذلك روى النبي -صلى الله عليه وسلم - عن رب العزة 


في الحديث القدسي: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على 


هه 
0-0 عرد عر ع لرسم 


قلب بشرء ثم قال: اقرؤوا إن شئتم +( علا تعَلم تقس الى كم من قَه َي جر يماكاثوأ يلو '.)". 


وقيل: بأنها هي دار النعيم في الآخرة التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين» الذين آمنوا 
بالله» وبما أوجب عليهم» وقاموا بطاعة الله ورسوله» المشتملة على أصناف النعيمء والبهجة: 
والسرور. ‏ وفي هذ التعريف زيادة بيان عن التعريف الأول إذ وضح فيه بأنها دار استقرار في 


الآخرة» أعدت للصالحين المؤمنين بالله العاملين ما أوجب الله تعالى عليهم.أما الإيمان بالجنة: 


' - الأشقرءعمر بن سليمان بن عبد الله العتيبي» الجنة والنارء ص7 ١١‏ دار النفائس للنشر والتوزيع؛ الأردن» 
الطبعة: السابعة. ه- 647 م عدد الصفحات 567. وانظر العثيمين» محمد بن صالح بن محمد»ء 
نبذة في العقيدة الإسلامية (مطبوع ضمن كتاب الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين)» ص”57» دار الثقة للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه - ١1917‏ مء عدد الصفحات 517. 

١7 السجدة:‎ - ' 

1 - صحيح البخاري.ج:/ص18١١.»‏ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» حديث رقم 544 517. 

“- آل عقدة » أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمدء مختصر معارج القبول»ء ص١75:‏ مكتبة الكوثر - 
الرياضء الطبعة : الخامسة » ١5١4‏ هه عدد الأجزاء : ٠.١‏ وانظرء حياة بن محمد بن جبريلء الآثار الواردة 
عن عمر بن عبد العزيز في الإيمان بالجنة والنار. ص »47١‏ الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية؛ المدينة المنورة» المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى 477١ه/17١٠٠7مععدد‏ الأجزاء: ” 


بتصرف 
1 


هو التصديق الجازم بوجودهاء وأنها مخلوقة الآنء وأنها باقية ببقاء الله لهاء لا تفنى أبداء ويدخل 


في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم.' 


١‏ - الحكمي؛ حافظ بن أحمد بن علي الحكميء أعلام السنة المنشورة» ج١/|ص١27‏ بتصرف. 


١ ت‎ 


المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ الإيمان بالجنة. 


خلق الله تعالى العباد لعبادته وحده لا شريك له وأعد للطائعين جنة عرضها كعرض السماء 
والأرظن» أغدك للنتقين هي عنلعة :اه( الغاللة»:وضخط فظن كل :شباهه إبمان:وعفل» لأجلها 
بذل الموحدون المهجء والأعمارء والأموال» في سبيل اللهء حتى ينالوا رضا الله تعالى» ويدخلوهاء 
ذكرها الله تعالى في القرآن المكي بصور شتىء منها أن الله تعالى سماها بأسماء عديدة» وذكر 
النعيم الذي أعد لأصحابهاء ودرجاتهاء وذكر الله تعالى أبوابهاء إلى غير ذلك من صفاتها التي 
تبهر عقل الإنسان. 
أقف في هذا المبحث على أسلوب القرآن المكي في ترسيخ مفهوم الإيمان بالجنة» وذلك في جملة 
من النقاط التالية . 

عبر الله تعالى عن الجنة بأسماء عدة» لعظمهاء وللتأكيدعلى الانتباه لهاء ولأهمية 

الإيمان بهاء ولكل اسم منها معنى خاص ووقع مختلف عن الاسم الآخر . 

أولا: سمى الله تعالى الجنة (بدار السلام). كَل َال[ َم اد لسَكئر عِند ري وَهْوَ وَليُهُم يسَاكَاوأ 


اح ررخو مره 


عن دعا م جع عرو ع عر ميق 01114 07 ع 5 
سملن 4 و َال تعاك:# وله يَدَعواإِلَ دار اسلو وَبَبدِى من يسَآء إل ضرا مُسَتَقم )4 . 


0 


أعد الله تعالى» للمؤمنين جنة عنده؛ وهو وليهم» أعدها للذين يذكرون آياته سبحانه وتعالى؛ 
فيعتبرون بهاء ويلتزمون بتوحيد الله تعالى» وبنبوة محمد -صلى الله عليه وسلم-» وقيل: دار 


السلام هي دار الله التي أعدها لأوليائه في الآخرة جزاءً لهم على ما قدموا في الحياة الدنيا تقرباً 


١717 الأنعام:‎ - ' 
55 يونس:‎ - ' 
١15 


إلى اللهء والله هو والسلام والجنة داره؛ وقيل: هي دار السلام من الأمراض» والآفات» والخوف, 


بالق 


5 


نياً: سمى الله تعالى الجنة ( بجنة عدن). كَلَصَال9 جَنَّتٍ عَدْ نأل وَعَدَأتَمَنُ جاده اليب به كان 


8 
ََدُمه ما )4 '» و دَالَاكسِآرَبنَاوَدَحِلَهُمَ جَئتِ عَدَنِ * '» جنات عدن أي إقامة» يُقال: عدن 
الرجل .بالمكان إذا أقام فيه ولم يرتحل» وهذا حال أهل الجنة خلود بلا خروج أو موتء ويؤيد 
هذا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يُوْتَى بالْمَوْتٍ كَهَيْئَةِ َبْشٍ أَملحَ» قيْتَادِي مُتادِ: يَا أهلَ 
الجن فيَشرَئِبُونَ وَيَنْظرُونَء فَيَقُول: هل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قيَْولُونَ: تَعَمْء هَذَا المؤث, وَكُلُمْ قذ رآ ثم 
يتَاِي: يا هل النَارِء فَيشرئبُونَ وَيَْظْرُونَء قيَُول: وهل تَعْرفُونَ هَذَا؟ فَيَُولُونَ: تعَمء هذا المؤث» 


23 ده امه وو 5-6 عد يدبي ضِ ا 5 ع يج 
كُلَهُمْ قَد رَآه فَيدْبَحُْ ثُمّ يَقُولَ: يَا أَهْلَ الجَنّة خُلُودَ قلآ مَوْتَء وَيَا أَهْلَ الثّارٍ خُلُودٌ فلآ مَوْتَ)” 


١‏ - البلخي» أبو الحسين مقاتل بن منليمان بن يشير الأزدي» تفسير مقاتل, جح١/588,‏ المحقق: عبد الله محمود 
شحاته؛ الناشر: دار إحياء التراث - بيروت»: الطبعة: الأولى - ١455‏ هه عدد الاجزاء 5, الطبري» محمد 
بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن» 
ج775,15/ص17. 5515, .١١4‏ الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني. تفسير 
عيد الرزاق» ج ”رص .١77‏ 


- مريم: 1١‏ 
' - غافر: م 
' -السمعاني؛ أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي؛ تفسير السمعاني؛ ج 
نا 


-صحيح البخاري ج/رص 217 الترمذي جه/ص "١5‏ ابن ماجة ج "|(أص 517 ؛ » بن حنبل » أب عبد الله 
كم بن كمرة بسانة أحمة اج ١/|أص‏ 2,16 المحقق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد» وآخرون» مؤسسة الرسالة, 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ١١٠٠م‏ عدد الأجزاء 45. 
/0١ا١‏ 


ثالثاً: سمى الله تعالى الجنة (بجنات النعيم). كَلَضَالءم إن أل اموا ونوا لصحت لم بدت 
ألم 4 ؛ قال ابن كثين -رحمه الله-: أي: ‏ ا يَتتَعَمُونَ فيها بِأَنْوَاع الْمَلَاذْ وَالْمَسَارٌء مِنَ الْمَكِلٍ 
وَالْمْشَارِبِء وَالْمَلاسِ وَالْمَسَاكِْنِء وَالْمَرَاكِبٍ وَالنَمَاءِ وَالتَضْرَةِ وَالسّمَاع الذي لَمْ يَخْطْرْ بِبَالٍ أَحَدِ 
وَهُمْ في ذَلِكَ مُقدٍ مُقِيمُونَ دَائمّا فيهاء لامخطون ولا ونشو كنها د" 

رابعاً : سمى الله عز وجل الجنة (بدارالخلد). مَالَتكَاكَ+ لا يَمَسُهُمْ فِيَهَاصَبٌ وَمَا هم ينها يمُحْرَينَ 


'» هذا دليل على أن نعيم الجنة دائم لا يزول» وأن أهلها فيها باقون» وهذا دائم لهم أبداً ؛ 


ل سل عر صرح و سر 


خامساً: سمى الله عز وجل الجنة (بدار المقامة). كَالَتمَال:ل الَذِى أَلَنَامَارالْمقَامَةِ من مَضْلِه. ل 
يَمَسَناضيهَا فصب ولا يَمسنَا فا لْغْوبٌ )4 » دار المقامة: هي دار الإقامة» التي لانقلة عنها ولا تحول؛ 
مع كثرة النازلين» ولا شيء فيها يزول فيؤسف عليهء فكل شيء فيها قائم غير زائل.' 

سادساً: سمى الله تعالى الجنة (بمقعد صدق). مَالََاك:+[ ف مَفَعَدِ صِدَقِعِندَمَليامُمْئرٍ )4 '؛ مقعد 
صدق: أي في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم» أو في أرض كريمة» والمراد الجنة» وقيل: في 


مجلس حسن.' 


| -لقمان: م 
-تفسير القرآن العظيم ج/ص 7" 
' - الحجر: /4 
' -الطبربي ج17١/ص 221١١١‏ القرطبي ج١٠/ص؛"‏ 
"5 -فاطر: هم 
' -نظم الدرر ج5١/ص .10١‏ النكت والعيون الماوردي ج4/ص 475 
* - القمر: هه 


١18 
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والفردوس: اسم من أسماء الجنة؛ وقيل: أعلى الجنة» أو الجبل الذي تفجر منه أنهار الجنة» وهو 
البستان ذو الكرم '» وفي ذلك يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فَامْالُوهُ الفِْدَوْسَء فَإِنّهُ أَؤْسَطً 
الجَّةِ على الجن - أزاهُ - قؤقه عَْئِلُ الّحْمَنِء وَمنهُ تقجّر أنهارٌ الجَنّة)'. فهو واقع في وسط 


الجنة من حيث المكان» وأعلى الجنة من ناحية الارتفاع» ومنه تتفجر أنهار الجنة» 


ثامناً: سمى الله عز وجل الجنة (بدار الحيوان). كَالََال:ظ وت ألدَارَ لآير ار اث 
والمراد من قوله لهي الحيوان: أي أن الدار الآخرة فيها الحياة الدائمة التي لا زوال لها ولا 


انقطاع وله موت معنا + 


تاسعاً: سمى الله تعالى الجنة (بجنة المأوى). ,َال ين لَه بىَ المأرك ) ". 


' -الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج١7”7/ص717”.‏ بحر العلوم أن الليك نكي دن جهمة ين أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: 307"ه) 
بج ”رص 71717. 
' - المؤمنون: ١‏ 
' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» جامع البيان في تأويل آي القرآن» 
ج1١/ص"5١.‏ الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي؛ النكت والعيون؛ 
5 - العنكبوت: 554 
' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» جامع البيان في تأويل آي القرآن» 
ج١7/رص ٠١‏ بتصرف 

2١ النازعات:‎ - 

11 


أي هي مأواه ؛ ومنزله. ومسكنه؛ ومقره» ومرجعه يوم القيامة. ' 


-4 


عاشراً: سمى الله عز وجل الجنة (بدار الخلد). كََممَالَِلٍ لَايَمَمُهُمَ ذهَاصَتٌ وَمَاهُم ينها 


يدوم نعيمه ولا يبيد » فيستقرون فيها دائماً أبذا :قلا يموتون ولا يهرمون. * 


» ترسيخ الإيمان بالجنة في القرآن المكي بذكر النعيم الذي أعده الله -عزو جل- لأهل 


الجنة. 


أولاً: وصفت الجنة في بداية عهد الدعوة المكي بأنها جنان» ودرجات كثيرة» وأنها الدار الآمنة: 
لباسهم من السندس والاستبرق» ويزوجون بالحور العين» ولهم فاكهة من ما تشتهي الأنفس, ولا 


يدوقون فيها الموت. 


َال َال +[ ناسين فى مقا أمِنٍ () في حتت وَعُيُوبي (59) يَلْبَصُونَ من مشندين وَإِسْتَيْرقِ مُتقلبايرت 


)ا حك ديك وَرَمَجْتهُم بور بن (0) يدعو ذيها يكل تكهة “اميت 00 لا يدُوشوت فيه اموت 


ورم رو ع4 - سيره 


0 ع سر م د سر عط 0000 وم أ-ه كرو 2 مح دعو لس 
لا َلمَوَتَةَ الأول )4 » و مال تضَاك:# إِنَالْميَيينَ ف ظِللٍ عون (8) وقوكه مما مسْعهونَ (85) لوأ وأَشْرَيُوأ ماما 


' حابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» ج8/ص8١”07‏ السعديء عبد الرحمن بن 
حو كد ل اخ ارح حي لسري كام لفان ا/كر 1 

' - الحجر: :1 

١ الفرقان:‎ - " 

' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء جامع البيان في تأويل آي القرآن» 
ج5١/ص‏ 5354 2 السعديء عبد الريحمن بن ناصر بن عبد اللهء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
ص ؤلاه ٠‏ 

' - الدخان: ١ه‏ - 5ه 


ًَ تحَمَلُونَ )د '» المراد إن الذين اتقوا الله بأداء طاعته؛ واجتناب معاصيه في موضع إقامة: 
أمنين في ذلك الموضع مما كان يخاف منه في مقامات الدنيا من الأوصاب والعلل والأنصاب 
والأحزان. والجنات والعيون: هي المقام الأمين» من بساتين؛ وعيون الماء المطرد في أصول 
أشجار الجنة. ويلبسون من السندسء وهو ما رق من الديباج؛ والاستبرق: هو ما غلظ من 
الديباج. وهم في الجنة يقابل بعضهم بعضاً بالوجوه. ويكرمهم الله بزواج الحور العين'» وهن 
النقيات البياض. وفي وصفهن يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:(لكُلَّ أمْرِي رُوْجَتَانِ مِنَ 
الحُورٍ العينء يُرَى مح سُوقهنٌ مِنْ وَرَاءٍ العظم وَاللَّحْم)"» وقيل: والحُور: اللاتي يحار فيهنّ 
الطرف بادٍ مح سوقهن من وراء ثيابهن» ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهنّ كالمرآة من رقة 


الجلد, وصفاء الور ومن نعم الله عي أهل الجنه أنهم آأمنين من الموت وكل مكروه. 


ثانياً: من أعظم النعيم الذي يعطاه الموحد في جنة الخلد النظر إلى وجه الله تعالى؛ كما ثبت 


ذلك في القرآن المكي. 


ركه 


كس سد ىه ام 2 و 00000 6 0 5 1 بن ما 
١-ئ‏ تعالن: جو يِذ نَاضِرة (59) !1 يها ناظرة 4 ؛ وجوه يومدلد ناضرة: اي حسنك»؛ ومسدبشرة» 


وناعمة؛ ومسرورة» إلى ربها ناظرة فيها ثلاثة أقوال: قيل: تنظر إلى ربها يوم القيامة» وهذا 


الراجح لورود الأحاديث المؤيدة لذلك. وقيل: تنتظر ثواب ربهاء وقيل: تنتظر أمر ربها'. 


! - المرسلات: 4١‏ -8ع 
' -الحور العين: هن نساء أهل الجنة والحور جمع حوراء وهي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها. والعين 
جمع عيناء وهي الواسعة العين ' 
' -صحيح البخاري ج4/ص5١١‏ حديث رقم 5754 باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» جامع البيان في تأويل آي القرآن» 
ج١7”/رص 07-50٠‏ بتصرف 
"5 -القيامة: ١‏ م 
١١‏ 


وفي التأكيد على رؤية المؤمنين رب العزة ورد عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه الْبَجَلِيَ قَالَ: كُنَا جُلُوسًا 


لاح اس اي ا ار كن الما هي 


بُعْلْب عَلَى رَكْعَتيْنِ مِنْ قبْلٍ 35 القجرء فليفتل”)'. 


سءة 


." 4 قَالَ َال + لَلَدنَ أَحْسَنوا مسي و ل ذه وْليكَ أصْْبْ ا َه‎ -١ 
ورد بأن الحسنى هي الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وهذا قول أبى بكر الصديق»‎ 
وحذيفة بن اليمان» وأبي موسى الأشعري.*‎ 


ثالثاً: عظم النعيم الذي أعده الله تعالى لأهل الجنة» وأن العقل فى هذه الحياة الدنيا لا يس 
:. ل في 2 


أن يدرك عظمة ذلك. ١حَثَالَ‏ َالَتعَال:8 قلا تعلم ل ل يَأ خْفَ لم مّن َه أَعبنٍ جر يمَأْكانوأ يَحَمَلُونَ 0 


- الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء النكت والعيون الماورديء 
ج"/ص 5ه ١-/اه ١‏ 
' - الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي؛ رؤية 
اللهء ص 4 2١9‏ تحقيق إبراهيم محمد العلي» أحمد فخري الرفاعيء الناشر: مكتبة المنار» الزرقاء - الأردن» 
05١‏ هء عدد الصفحات 559. 
١‏ - يونس: 556 

- الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء النكت والعيون الماورديء 
ج 7ص 4117-4377 
*- السجدة: ١‏ 


أخبر الله تعالى عما أعد للموحدين وما لهم من النعيم: الذي لم تعلمه نفسء ولا بشرء' وفي ذلك 
ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قال الله: ( 
أَْدَدْتُ لِعِبَادِي الصالِحِينَ مَا لآ عَيْنُ رَأتْء ولا أَذُنّ سَمِعَتء ولآ حَطْرَ عَلَى قَلْبٍ بَشرِء فَاقرَهُوا إن 


حر رسع 


ت عنُه ( دي مء يو ده 3000 كوه م 
سددم فلا تعلم نفس مَأ أَحَفىَ هم من فر أبن جا يمَأكَانوأ يَحَمَلُونَ 3 


رابعاً: من رحمه الله تعالى بأهل الجنة أنهم لا يسمعون فيها إلا خيراً. 


وسور سم اس م« <2 ره ادم و2 سه سوير 


َال صَال+ +( لَإِسْمَعُونَ ها لوا إلا سلما وهم رفم فيا بكر وعَينِيًا 4" » و كال تَال+!( لايسمعون ذه لفاولا 
ما )4 “» و مالتسال لَاسْمَعُوَ فا لَعوَاوَلَاكدَم © ”. لا يسمعون فيها لغواً: أي كلاما لاغيا لا 
فائدة فيه ولا ما يؤثم» فلا يسمعون فيها شتماء ولا عيباء ولا قولا فيه معصية للهء أو قولا مكدراء 
ويسمعون فيها ذكر لله» وتحية» وكلام سرورء وبشارة» ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان؛ 
وسماع خطاب الرحمن؛ والأصوات الشجية» من الحور والملائكة والولدان» والنغمات المطربة: 


والألفاظ الرخيمة» لأن الدارء دار السلام» فليس فيها إلا السلام التام في جميع الوجوه'. 


خامساً: أنعم الله على أهل الجنة بالخلود الأبدي. 


١‏ -القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين» الجامع لأحكام 
القرآن» ج4 ١/ص؛ ٠٠١‏ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم؛» ج”/ص55". 
' -صحيح البخاري ج4/|ص8١1؛‏ باب ما جاء في صفة الجنة أنها مخلوقة حديث رقم 7744 صحيح مسلم 
ج4/ ص 27174 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » حديث رقم 27875 جامع الترمذي» ج4/ص75١7.‏ 

- مريم: 1١‏ ؛ 

” ٠ الواقعة:‎ - 

- النباأ: هم 


' - السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللهء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 55. 
اوحريل 


مَسَعُولا )4 ٠"‏ و قَالَالَءِمإ حَنِينَفَالَايبَمْنَ عَنَا حوبا )4'» يقرر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات 
أن أهل. الجنة إذا دخلوها فهم فيها خالدون غير مخرجين؛ فهم في نعيم دائم أبدأ» غير منقطع » 
وهذا دليل على أن نعيم الجنة باق لا يزول» والخلود في الجنة من تمام النعمة» وكذلك النعيم . 


المطلق غير المنقوصء وغير المنقطع أبدا من النعم التي تفضل الله تعالى بها على أهل الجنة.؛ 


وفي ذلك يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:( يُتَادِي مُتادٍ: إنّ لَكُمْ أن تَصِحُوا قَلَا تَْقَمُوا أَبَدَاء 


8 


إن لكُمْ أنْ تَخْيَوا قلا تمُوثوا أبدَاء وَإِنّ لكُمْ أَنْ تَشِبُوا قلا تَهْرَمُوا بدا وإِنّ لَكُمْ أنْ تنعَمُوا قلا تَبَْسُوا ظ 


أبَدَا).* 
وصف الله عز وجل حال أهل الجنة في القرآن المكيء ليتعظ الفطين ويعمل لدار الخلد. 


00 ٍ 04 مع عاسم مهار --041 . سا دده ره 21 0 ل لس سر سك و م 
١‏ - َال تعَال:#/ مُتكينفبها عل الاريك لا مروت فيا سَمسا ولا رَمَهَريرا (05) دان حلم للها دلت قطُوفهًا ليلا 010 


-ه 


مخ ركسي سس ص ف ل ا سي ا 000 
يطَافٌ عَلهْم انيه ين فِضّوَوَا واب كانت مواريرا (0) ارد من فِضَّةٍ وها ديرا (1ك) ونسَقَونفِيهَا كسا كان مِرَاججهَا ويلا ((00) 


-_ 


سك سا ره 2 4 للع في ريهس - غد مسو 2 سو بوه ل دول كحور 2ه زو أ 00 ع 1 سيو سك مر عم 
عَينَاهَا شي سَلسبيلا 0 ويطوف علدَيِم ولدان خلدو نإذا رايهم حسببهم لؤلوًا منثورا (81) وَإذا ديت ع يت نيما وملكا كيرا ع 


2 _- 5م 


! -الحجر: 4/8 

١١ الفرقان:‎ - ' 

' - الكهف: م١٠١‏ 

' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» جامع البيان في تأويل آي القرآن» 
ج7١/١١١ء‏ ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» جه/ص؛ ٠7١‏ القرطبي» أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين» الجامع لأحكام القرآن» 
ج١/ص‏ ؛ ”. الشيرازي البيضاويء ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمدء أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» ج”/ص7١1.‏ السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللهء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان»ء ص5:88 . 


' -أخرجه مسلم في صحيحة ج4/ص١8١7ءباب‏ في دوام نعيم أهل الجنة» حديث رقم 7/117. 
١54‏ 


- و 
رء ووم سور ك2 ل بو ساسره 


نياب نين خُصر توق َحُلّوَأ ساود ين صو وَسَقهمْ دمع با هُورا (() إن هدَاكانَ لك ركه وان 
سَعَْ مَشَكُوا ). أجزى الله تعالى الموحدين بما صبروا على طاعته» وصبروا عن معصيته؛ جنة 
وحريراء متكثين فيها على السرر في الحجال » وهي الأرائك؛ ولا يرون فيها شمساً فيؤذيهم حرهاء 
ولا زمهريراً. وهو البرد الشديد فيؤذيهم بردهاء ودانية عليهم قطوفها ذلك ولهم اجتناء ثمر الجنة: 
كيف شاؤوا قعوداء وقياماء ومتكتين» وتذلل الثمار لهمء إذا قام العبد ترتفع معه بقدر ارتفاعه؛ وإن 
قعد تدلت حتى يصل إليهاء وان اضطجع كذلك؛ ويطاف عليهم بالقوارير» وثملاً على قدر ريهم 
دون نقص أو زيادة » ويكون مزاج شراب الكأس التي يسقون منها من زنجبيلاً» أو يمزج شرابهم 
بالزنجبيل» ويشربون من عين في الجنة تسمى سلسبيل» شديدة الجريان» وتدار حيث أرادواء 
ويطوف عليهم ولدان؛ وهم الوصفاءء مخلدون لا يموتون» ووصف الله تعالى تسليم الملائكة على 
أهل الجنة بالملك الكبيرء ومن نعم الله عليهم أن جعل فوقهم ثياباً من السندسء وهو 5 


الديباج» وسقاهم الله تعالى شراباً طاهراء يخرج من الأبدان على شكل الرشح." 


؟-نزع الله تعالى الغل والحقد والحسد من صدور أهل الجنة» دَالَتهَالَ:# وَنَرْعَمَا ماف صَدُورهم من 


هر ته هار 


غِلِ ِحْوَانًا علّ سْرْر مُنْقَنلِنَ *4 '» أي نزعنا في الآخرة ما في صدورهم من غل الدنيا. 


9 رسخ في القران المكي أ الجنة قد خلقت» وأعدت للموحدين. 


١‏ - الإنسان: ١‏ - ؟7؟ 

' - الحجال: هي الأريكة مير مُتَجّد مُرَيّن فِي قَبّة أو بَيْتِ فإذا لَمْ يَكُنْ فيه سَرِيرٌ فَهْوَ حَجّلةء وقيل هي الفرش» 
انظر لسان العرب» فصل الألف» ج١20‏ ص9١5١.‏ 

' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء جامع البيان في تأويل آي القرآن» 

ج؛ ”/ص١0١١٠-54١١ء‏ الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء» النكت 
والعيون, الماوردي. ج5/ ص58١-؟7/7١‏ 

: - الحجر: /اع. 


َه« 
وار مولام 020 0 2 


َال كَال:+ عند سد التلى 0 عندَهَاجنَةُ الأو )4 : وَمَال كالم قلا تلم تقس ما خف طم من فر 
عن جر يمَاكانوأ يحَمَْْيَ 4 ".فأخبر الله تعالى أنه خلق الجنة وأعدها لأهل الطاعة» وأنها مخفية 
لأوليائه مدخرة لهمء وأنها في السماءء وأن النبي - عبوك- دخلها ليلة الإسراء والراجح ورأى ما 
بداخلها. ويؤيد هذا ما ورد عَنْ عِمَرَانَ بْنِ حُصَيْنِء عَنٍ التّبِي - متنولك -» قَالَ: (اطْلَمْتُ في 
الجَنّة قَََيْتْ أَكثَرَ أَهْلِهَا الفقراءَ» وَاطَلَعْتُ فِي الثَارٍ فَرَلَيْتُ أَكثَرَ أَهلَِا النََاءَ)"» وفيه عَنْ أبي 
هُرَيَْة قَالَ: بَيْنَمَا تَحْنُ عِنْدَ رَسمُولِ اللّهِ - نولم -جُلُوسء قَقَالَ رَبُولُ اللّه- منبولم -: ( بَيْتَمَا أنا 
َائِم يي في الجن فإذَا امَْأةٌ تتضناأ إلى جَانِبِ قصنرء فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هذا لِمْمَرَ 
فَذَكَرتُ غَيْرَتَكَ فَوَلَيِتُ مُذْرَا ) » وهذا كله يدل على أن الجنة مخلوقة الآن» وكذلك الآيات 
والأدلة الواردة في كون آدم -عليه السلام- سكنها قبل النزول إلى هذه الأرضء وهذا هو الأشهر 
عند الخاصة والعامة الذي لا يخطر بقلوبهم سواه أن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الخلد 


التي أعدت للمتقين.* 


» وصف الله تعالى في القرآن المكي حال استقبال الملائكة لأهل الجنة. 


1< التجره :14ج ١6‏ 

١٠ السجدة:‎ - ' 

' -البخاري ج4/ص17١١‏ ء رقم 3741١‏ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» مسلم ج4/ص :,7١55‏ رقم 
”, باب كثرة أهل الجنة » سنن: الترمذي ج4/ص ه١7‏ 

' -البخاري ج"رص5"» باب الغيرة رقم 571717, مسند أحمد ج4١رص ,.١77‏ رقم 479 


١ -ابن القيم» مفتاح دار السعادة, ج١/ص ؛‎ ١ 
١5 


سَلمٌ عاتَحكُم يِِبثْرٌ فَأَدْحلُوَهَا حَِينَ 4 . سيق الذين اتقوا ربهم بتوحيدهم» والعمل بطاعته» سوق 
اكزاهبواغزاقة شوو رهد خلىالنوانب» اقريخزة بممعطرين» كل بزهرة مع الزعرفة الع تاس 
عملها وتشاكله» حتى إذا وصلوا إلى الرحاب الرحيبة» والمنازل الانيقة» وهب عليهم ريحها 
ونسيمهاء وأن خلودها ونعيمهاء وفتحت لهم الأبواب فتح إكرام» لكرام الخلق» وقال لهم خزنتها 


سلام عليكم من كل آفة وشرء طابت قلوبكم بمعرفة الله» ومحبته» وخشيته." 


وورد في أبواب الجنة نصوص كثيرة تتحدث عن عددها وعن سعتها وصفتهاء عَنْ أبي هُرَيْرَ 
رضي اللَّهُ عَنْهُ أنّ رَمُولَ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: ( مَنْ أَنْقَقَ رَوْجَيْنِ في ستبيلٍ اللّه 
ثودي مِنْ أَبْوَابِ الجَنَةِ: يَا عَبْدَ اللّهِ هَدَا خَيْرٌهِ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّلاة دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصّلا 
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الجِهادٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الجهادِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيَام دُعِيَ مِنْ بَاب 
الرَيّانِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّدّقة دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصّدَقة )» قَقَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: بِأَبِي 
رمن رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلّكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةء فَهِلْ يُدْعَى أَحَدّ مِنْ تِلْكَ 


الأْوَابٍ كُلْهَاء قَالَ: (نعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تكُونَ مِنْهُمْ).؛ وفيما بين مصراعي الباب يقول النبي -صلى 


72 
4 


الله عليه وسلم- : (وَالّذِي تَفْسِي بيَدِهء إنَّ ما بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصارِيع الجَتّة كما بَيْنَ مَكة : 


5 


وَحِمْيَرَ - أو كَمَا بَيْنَ مَك مَكَةَ وَبُصْرَى) » وقال عتبة بن غزوان -رضي الله عنه- :(وَلَقَد ذُكِرَ لا 


9 


- الزمر: ”7 
' -السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللهء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص7.0/. 
' -صحيح البخاري ج”/ص5؟. باب الريان للصائم» رقم .١851/‏ 
-صحيح البخاري ج”/ص 854: رقم ١4717‏ باب ذرية من حملنا مع نوحء مسلم ج١/ص2187‏ رقم 154, 
باب أدنى أهل الجنة منزلة. 
١ /‏ 


مَا بَيْنَ مِْرَاعَيْنٍ مِنْ مَصَارِيع الْجَنّةِ مَسِيرَةُ أَزْبَعِينَ متدَ وَليَتِينَ عَلَيْهَا يَوْمّ وَهْوَ كَظِيظ مِنَ 


الزَّحَام)'» وفي هذا دليل على عظم سعة أبواب الجنة الثمانية 


2 سو ا سل > اكز 020 سجر" له ع سل سم 20 
ايد َال تكَال: مر جَنَثُ عدن يونا ومن صل من -ابأيوح وأرُونجه دريس والمليكة يخا خَلُونَ عليه من كل باب (050) 


7 ار سر آ دآ و صرح له مه 


لمعل يما سرع َعمَعْمىَ كدر" و كَل لوقه الدَلِيِكَةُ عدا يود لرّى كدير 


2 
1 


تفرك )ا ينكل فل الإينان النجنة» والاماقتكة ووتع رفي بالنملكنة وكرانه أله ليم ويكرلرن + الاك 


عَلَيْكُمْ' أي: حلت عليكم السلامة والتحية من الله وحصلت لكمء وذلك متضمن لزوال كل مكروه؛ ومستلزم 


لحصول كل محبوب . 


» في الجنة ما تشتهي الأنفسء وما تلذ به الأعين» وما يشاؤون من النعيم. 
الال :+ أدَخْلُوهَا مَل مَلِكَ يوم لور (2) َم ماسم عون فا وَلْدَينَا مَزِيِدٌ 4 


1 م عرس شه م2 جحل و - و 58 


متعهيية ا نوملد الاعيكت 


09 لك فيا فكهة كيرة مَْهَاتَاطُونَ )4. ' 


' -صحيح مسلم ج4/ص 77078.» كتاب الزهد والرقائق. 
' + الرعد: 87 - عم 


- الأنبياء: ١.7‏ 
' -الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» جامع البيان في تأويل آي القرآن» 
ج١/ص5١4‏ 
“قن تح 


- الزخرف: 7٠١‏ - "لا 


هذه بعض الآيات المكية التي رسخت مفهوم الإيمان بالجنة» من حيث الأسماء؛ء وصفة الجنة» 
وما أعد الله تعالى لعباده فيها من النعيم العظيم الدائم غير المنقطع؛ وصفة أهل الجنة» وتعامل 


الملائكة مع أهل الجنة» وهذا غيض من فيض. 


6 


المطلب الثالث: أثر الايات المكية التي تحدثت عن الجنة في نفوس الصحابة رضي الله 


عنهم -. وكيفية الإفادة من آثار الإيمان بالجنة في الواقع المعاصر. 
أولاً: أثر الآيات المكية التي تحدثت عن الجنة في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم-: 


إن للإيمان بالجنة آثاراً عظيمة في نفوس وحياة» الصحابة -رضي الله عنهم-» إذ إن حياتهم - 
رضي الله عنهم- قد صقلت بأمر الله تعالى» فكانوا يطبقون ما أمر الله تعالى به» وينتهون عما 
نهاهم الله عنهء طمعا في جنته؛ وخوفا من عذابه؛ وإجلالا لعظمته قبل الخوف والرجاءء فلقد 
استقر عندهم أن الجنة حق ٠‏ وقد عملوا لها ما أمرهم الله تعالى به؛ لقد تخلوا عن العزيز والكريم 
مق الما هما نل هده الخلد» وحفظ الدين في الحياة» لقد سادت في حياتهم الفضائل؛ والأخلاق 
والتضحية؛ ورسخ في قلوبهم أن الله تعالى»؛ سوف يعوضهم عن كل نقص وجدوه في الحياة الدنيا 


في جنة الخلد. 


فهذا أبو بكر -رضي الله عنه- يدافع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في مكة ويضرب حتى 
يظن أنه مات» وكان يطوف على ضعفاء المؤمنين فيشتريهم ويعتقهم في سبيل الله تعالى'» حتى 


ينال بذلك الجنة. ووجد كثير من الصحابة -رضي الله عنهم- ريح الجنة في هذه الحياة الدنيا. 


وهذا أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه-يشتري الجنة مرات عدة ء قَالَ التَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ: (مَنْ يَحَفِرْ بِثْرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنّة) . فَحَفَرَهَا عُثْمَانُء وَقَالَ: (مَنْ جَهَرَ جَيْشَ الحُمْرَة فَلَهُ ‏ 
الجَنُّ) ' فَجَهَرَهُ غلم نُ؛ هكذا كان حالهم -رضي الله عنهم- عندما رسخ الإيمان في قلوبهم: 


وعلموا أن الله أعد للعباد الطائعين جنة عدن» عرضها كعرض السماء والأرضء فعملوا لها 


' -انظرء المباركفوري صفي الرحمنء الرحيق المختومء ص 
“صحيح البخاري جه/ص7٠١ءباب‏ مناقب عثمان. 
1١‏ 


وأغنوا لها القدة حك أضحت خياتهر لأجل الله عغالى + ولكمل القوق: بالجكة القن أغدها اله القن 


ثانياً: كيفية الإفادة من آثار الإيمان بالجنة في الواقع. المعاصر. 


. أولاً: عندما يستقر في نفوس الناس وصف الله تعالى للجنة في القرآن المكي بأسماء عديدة: 
للتأكيد على أهمية الإيمان بهاء ولعظم الجنة وأهلها عند الله عز وجلء ولكل اسم من أسماء 
الكذة معت خاسن»-ووقم في لتقن مكتلت عن الاسم الكقو د يقزى الله تعالى في 'القرات لمكي 
نالعا كك نيضيه ب لغزد لها وروقم بال غمال: الف لزنه برق الفووم ينام اقدق انط اك ل 
أن من أسماء الجنة: دار السلام؛ وجنة الخلد» وجنة عدن» وجنات النعيم؛ ومقعد صدق؛» 
والفردوسء ودار الحيوان» وجنة المأوى» ودار المقامة؛ إلى غير ذلك من الأسماءء فيلزم منه 
إعداد العدة» لهذه الجنة» فجنة عرضها كعرض السماء والأرض لا ينالها العبد بالتمني» بل 
بالتقرب إلى الله تعالى بفعل الطاعات » واجتناب المحرماتء فإن دخول الجنة لا يكون إلا 


بالفضلء والدرجات فيها بالعدل كما قيل» فمنازل الجنة ينالها المرء على قدر فعله. 


ثانياً: عندما ينظر المرء في النعيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة؛ لقد وصفت الجنة في 
القرآن المكي بأنها درجات عديدة» وجنات كثيرة؛ وأنها الآمنه» لباسهم فيها من السندس 
والاستبرق» ويزوجون من الحور العين» لهم فيها ما تشتهيه الأنفسء ولا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى» فإن المؤمن يطمع في كرم الله تعالى بأن يجعله من أهل الجنة» والمنازل فيها 
طلى قف الندقة والظاهة»ايؤيق فيه امون "من 06 هرك يلون :فيا: اموجه برا شطيبانه 
الأبدان» وهذ لا يكون إلا من وقر الإيمان بالجنة في قلبه» وظهر أثر ذلك على أعماله كلها من 


عباكالة6 ومغا تلاك :وغيرها: 


1١ 


ثالثا: بالنظر إلى الآيات والأحاديث التي قررت النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة» وأنه أعظم 
شيء يعطاه العبد يوم القيامة» فمن رسخ هذا عنده؛ فحري به أن يعف بصره عما حرم الله تعالى 
٠‏ وأن يعف بدنه عن كل ما حرم الله تعالى؛ رجاء أن يرزق النظر إلى وجه الله عز وجل؛ في 


جنة الخلدء وهذا أعظم ثواب» وأعظم ملذة» يفوز بها المرء يوم القيامة. 


رابعاً: بالنظر في وصف النعيم الذي أعده الله تعالى لأهل الجنة» فإن العقل القاصر في هذه 
الحياة الدنيا لا يستطيع أن يحيط بكل ما أعده الله للموحد في الجنة» ففيها ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فهذا الذي أعده الله تعالى يحتاج من المؤمن الإقبال على 


الله حتى يناله. 


خامساً: وصف الله تعالى حال أهل الجنة في القرآن المكيء وأنهم على الحرير» ومتكثين فيها 
على السرر والأرائك» لا يرون فيها حرا ولا برداء ودانية عليهم ثمار الجنة» ويطاف عليهم 
بالقواريرء وزوجهم الله تعالى من الحور العين» وألبسهم من السندس والاستبرق» وسقوا شراباً 
طاهراً. وحتى يحصل المرء على ذلك يوم القيامة يجب عليه أن يطبق أمر الله تعالى في حياته 
كلهاء وأن يقدم لنفسه العمل الذي يرفعه إلى هذه الدرجات والخصال والعطاياء وأن يظهر أثر 


ذلك في حياته في سلوكه وفي أمره مع الله ومع الناس» ومع نفسه. 
سادساً: الاستقامة على أمر الله تعالى» بالنظر إلى أن الله تعالى قد خلق الجنة وأعدها سلفاً 
للموحدين الطائعين» فيلزم من ذلك الاستعداد والعمل للفوز بها. 


سابعاً: عندما ينظر المرء في القرآن المكي ويجد وصف استقبال الملائكة لأهل الجنة؛ وسوقهم 


سوق إكرام وإعزاز إلى جنة الخلدء وكيفية فتح الأبواب لهمء وأنها لا تفتح أولاً إلا لرسول الله 


تدردا 


محمد -صلى الله عليه وسلم-» ووصف حلق أبواب الجنة وسعة أبواب الجنة» فمن استقر عنده 


هذا الإيمان» فحري به أن يقدم لهذاء العمل الصالح. 


0-0 في الجنة ما تشتهي الأنفس»ء وما تلذ به الأعين» وما يشاءون من النعيم» فمن استقر عنده 
اام عب دن :وام للبراء: قبمطه لون :زوع نزاوه رجا أن يوان بن ايه 
القيامة في جنة الخلد, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
َالَ اللّهُ «أَغدَْتُ لِعِبَادِي الصالِحِينَ مَا لآ عَيْنُ رت ولا أذْنْ متمِعتء ولا حَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ 


فأقَرَءوا إن 9 لدم فلا نَفسس ما أ حفِيّ لْهُمْ مِنْ قَرَة 


١ مو‎ 5 


."7 544 -انظر صحيح البخاري؛ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة»؛ ج4/ص8١١»2 حديث رقم‎ ١ 
1١ 


المبحث الرابع: وصف النار في القرآن المكيء وأثر ذلك في نفوس الصحابة رضي الله 


عنهم- وفيه: ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النار لغة» واصطلاحا. 


المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في الحديث عن النارء وأثر ذلك في بناء العقيدة في . 


العهد المكي. 
المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي تحدثت عن النار في نفوس الصحابة -رضي الله 


عنهم - وكيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في نفوس الناس في الواقع المعاصر. 
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المبحث الرابع: وصف النار في القرآن المكيء وأثر ذلك في نفوس الصحابة رضي الله 


عنهم- وفيه: ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النار لغة» واصطلاحا. 


أولاً: تغريفه الناز لغة: قال ابن فارس: (النون والواو والراء أصل صحيح يدل على إضاءة: 
واضطراب وقلة ثبات. منه النور والنارء سميا بذلك من طريق الإضاءه؛ ولأن ذلك يكون 


مضطرباً سريع الحركة).' 
وقال ابن الأعرابي: النار السمة وجمعها: نيار.... وجمع النار المحرقة: نيران." 


والنار: تقال للهيب الذي يبدو للحاسة» والحرارة المحرقة» ويقال لجهنم كذلك» ويقال أوقد نار 


أقا 


الحربء أي أ 


و أخذ برأيه» أي استناره. 


ثانياً: تعريف النار اصطلاحاً: هي الدار الأبدية الخالدة التي أعدها الله للكافرين» المتمردين على 
شرعه؛ المكذبين لرسله» وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه» وسجنه الذي يسجن فيه المجرمين 


الظالمين؛ الذين كفروا به» وعصوا أنبياءه: فيها من أصناف الهول ما لم يخطر على قلب بشر." 


4 ل سورك 011 سٍ- 


َالتَال++إ نآ إنَكَ من مدل ألنَارَ قد ريه وَمَالإطَلِمينَ مِنَأنْصَارٍ )4'» و قال تمَال++ وَأتَقوا نا 


سر ع6 


عدت كرس * " و مَل َال ألم يعَلموا تدس ساود لله وَرسُوآه قأرك لكر َهَكَمَ حَدَاناً 


ب نو الحسين» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» مقاييس اللغة.جه٠/ص7”8.‏ 
"5 أبو منصور» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تهذيب اللغة, جه اللا 1 
' -العثيمين» محمد بن صالح بن محمدء نبذة في العقيدة الإسلامية (مطبوع ضمن كتاب الصيد الثمين في 


رسائل ابن عثيمين) “ص ع ©6. الأشقرء عمر بن سليمان بن عبد الله العتيبي» الجنة والنارء ص 2١١‏ بتصرف. 
تتا 


المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في الحديث عن النارء وأثر ذلك في بناء العقيدة في 


العهد المكي. 


خلق الله تعالى الإنس والجن لعبادته وحده لا شريك له؛ وأعد للطائعين جنة عرضها كعرض 
السماء والأرضء وأعد للكافرين» والعصاة: ناراً تلظى لا يصلاها إلا الأشقى؛ ووصف الله تعالى 
النار في القرآن المكي بأوصافب عديدة» وكذلك سماها بأسماء كثيرة» ليكون لكل اسم منها وقع 
خاص على المسامع والقلوب» وحتى يفر منها الفطين» فلقد أخبر الله تعالى بأن على النار خزنة 
غلاظ شدادء وأن لها سبعة أبواب» وأنها تتسع للخلق الكثيرء وأن وقودها يكون من الناس 
والحجارة» ولا تفنى ولا تبيد بل خالدة مخلدة» ويضخم من دخلها حتى يكون العذاب أعم وأكبر 
عليه» يسقون فيها من الحميم والطعام من الزقوم» فمن اطلع على هذا وغيره من أوصاف النار 


فحري به أن يتقي النار بكل سبيل وطريق. 
عبر الله -عز وجل-في القرآن المكي عن النار بأسماء عديدة» ولكل اسم منها معنى مختلف 
عن الاسم الآخرء ووقع عظيم على النفس. 
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أولاً: من أشهر الأسماء النار .مَالَيََاكَِمٍ وليك أَحَحَبُ) َارِ )4 فَالَتكَال:+ وَأوْليكَ الْأَعْلَلُ ف 


بد رع مد سه م 


م مه لمر م _ 5 224 204 ا 0 4 - مر م 
أَعَنَافَهِمْ وَأَوْلِيِكَ أححب ألبَارٍ ه فبَاخَلِدُوَ )4 » فَالَتنَاك+ وليك أب التَارّهْمَ فيا حَنِدُونَ “ '. 


' - آل عمران: ١957‏ 
"د آل عيوراة ١‏ 
' - التوبة؛ > 
' - يونس: 717 
* - الرعد: © 
' - المجادلة: /ا١‏ 
١5‏ 


ثانيً: سمى الله تعالى النار (بجهنم). كَلَصَالء+إِنَ جَمَتَمَكئتَ مِرْصَادًا ١4)‏ 'د َال مالم أوْلَيِكَ طم 
شه سا وموم جَهَمَ كلاد 4" -و ةل مال لاله هم يلها مَدْمُوما دوا ؛. 
و3 كَالَّ تَحَالَ: :“[ وَعَرَضْنَاجَهَمَ ىس لوه ميك ا كَفرينَ عَرْضَّا 4 . وقيل يَأ جهنم أسم من اتا النار» والمقصود 


بجهنم البئر البعيد القعر» ويقال بئر جهنم جهنام.' 


ثالثاً : سمى الله تعالى النار (بالجحيم) َال يَاك:+/ وبروت َم للعَاوبنَ ) '.. و َال تصَال:+/ وبرت 


كاي 


المح لمن رك 4 2 » والجحيم هي النار الشديدة التأجج: والالتهاب» والجحيم أسم من 5-6 النار» 


وقيل: الجحيم الجمر الذي بعضه على بعضء والنار المتلظية." 


رابعاً: سمى الله عز وجل النار (بالسعير). 


' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج7١/ص ٠‏ 5". عبد الله بن عباس-رضي الله عنه» جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادى, 
تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء. ج١/5١5»,‏ الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان» عددالصفحات: 577. 
ظ - النباأ: ١‏ 

- الرعد: م١‏ 

- الإسراء: م١‏ 
" - الكهف: ٠٠١‏ 
- بن محمد الجوزيء جمال الدين أبو الفرجء زاد المسير في علم التفسيرء ج١/|ص177؛‏ تحقيق : عبد 
الرزاق المهدي» بيروت» دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى» 477 ١ه.‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
(إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)؛ المعجم الوسيط .ج١/ص1550١»‏ بتصرف. 
" - الشعراء: ١‏ 

- النازعات: 5 
ا - عبد الله درويشء العين »ج؟/|ص87. كتاب العين» باب الحاء والجيم والميم. الخطابيء أبو سليمان حمد بن 
محمد بن إبراهيم بن الخطاب » غريب الحديث »ج7”/ص8١1.‏ تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وخرج 
أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي الزاهر في معاني كلمات الناس»ج١-7/ص 48-١7١‏ ١»ء‏ دار الفكر» الطبعة: 
5ه - 1187م عدد الأجزاء: ؟ 

١ /1؟‎ 


2 ١ 20 


َالَكَاك:# أوَلؤْكان الشَّيِطَنْ يدعوهم إِلَ عَذَابٍ أَلسَيرٍ 4 ٠‏ و مَالَتضَال: + هَرِيقُ فى أَلَنَةِ وهَرِيقٌ في عير 
2 7 سل 2< 2 2 700 م 7 رو رمدو دد بز و م . سوم و 22 24 م ما 
4 و مَالَتضَاك:+ ووَالوا لو ما ممع أو تَعقِلُ ماقا ف امي السَعير © تابد لين معدا لاحي اشير 


'» والمراد بالسعير: النار الملتهبة الخراقة» أو اشتعال الشيء واتقاده وارتفاعة“. 


خامساً: سمى الله تعالى النار (بسقر)- كَلضَاكءط َم مسحَبوْد فلار عل يُجوجوع فوأ مس سَهَدَ )4 *» 


و5 للب( سأي كر نهآ الما ايم 6< سقر أسم من فنا النار» وسميت 


النار به لأنها تذيب الأجسام والأرواح: قيل: : سقرت الشمس أ ف اذاف * 


َ 
3 
0 


سادساً: سمى الله تعالى النار (بالحطمة). َالَيَتَا: :+ كلا يدن فى ) لخطمة "ل )ويا أدرناة 
4 الحطمة اسم من أسماء النارء وقيل في معنى الحطمة: إنها تحطم وتكسر وتهد وتهشم كل 


ما ألقي فيها': 


' -العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل »الفروق اللغوية» ص١١7:‏ تحقيق: محمد إبراهيم سليم: 
مصرء الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» عددالصفحات: ."١5‏ وأنظر أبو الحسين» أحمد بن فارس بن 
زكرياء القزويني الرازي» مقاييس اللغة» ج”"/ص 5/. 

5/7 القمر:‎ - 
١/8 - 7١ المدثر:‎ - ' 

- الأنباري» محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء الزاهر في معاني كلمات الناس» ج7/ص"59 .١‏ 
“ - الهمزة: »4 -ده 
' - الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج4؛ ”رص 2131. وانظر: الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء» النكت 
والعيون» ج”/رص7”77. وانظر: القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 


شمس الدين» الجامع لأحكام القرآن» ج١٠7”/ص184١.‏ 
ْ ا 


وفي قول 'وما أدراك ما الحطمة" في هذا زيادة على التأكيد لأمرهاء وتعظيما لشأنها وأمرها' 


ما : سمى الله تعالى النار (بالهاوية)َالَتمَال:+ وَآمَّامَنَ حَسَّتَ مَوْزِيِمه: (2) مَأْنَّهْ هحاوية 
د سميت النار بالهاوية كناية عن عمق النار وعظمهاء وأنهم يهون في النار على رؤوسهم» 


وكانت العرب تقول قديماً للذي يقع في أمر عظيم: "هوت أمه"". 


ثامناً: سمى الله تعالى النار (بدار البوار). كَالََاك 92 ألم تَرَإِكَ لد بَدَلوحمَتَأمَركفرا ولَحَلُوا 


قَوْمَهُمْ دَارَأَلْبوَارٍ #. ' أحلو قومهم دار البوار أي أنزلوهم دار الهلاك؛ ويقال: بار الشيء يبور 


يورا إذا :هلك وبظل.* 


تاسعاً: سمئ الله غز وجل النار( لظظى). فَالَتسَاق:+ كلا ها لغلى '(5غ) تراه سّوئ (0) تدوأ من دير وول 


رع د ' ٠‏ لكل اسم من أسماء النار طرق عظيم يصخ الاذان بوقعه حتى يرى أثره في 


' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 51 ي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن» 
ج١٠/ص184.‏ 
' - القارعة: م - و 
' - الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج4؛ "/|ص ه/اه. ش 
' -إبراهيم: 1 
- الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
: - المعارج: ه١‏ - لم١‏ 

١ 


حياة الناس» وقيل في معنى لظى: أي شديدة الحرء وأنها تتلظى أي تلتهبء وقيل: اسم الدرك 


الثاني في جهنم.' 
٠‏ أسلوب القرآن المكي في ترسيخ الإيمان بوجود النار بذكر أبواب جهنم. 


أولاً: أثر ثبت الله تعالى بأنه خلق لجهنم سبعة أبواب . كلصا +إ لا سَبَعَةٌ أو لِك باب نفع 4ج 


مَفُسُومٌ د : ' لها سبعة أبواب أي سبعة أطباق؛ ذكر أن أبواب جهنم طبقات بعضها فوق بعض» 


وكل باب أشد حراً من الباب الذي يليه." 


ثانياً: جهنم لها أبواب كثيرة» عبر الله تعالى عن أبواب جهنم في القرآن من غير تحديد لعددها. 


مه 


7 7 2 000 10 0 -_-2 ال 0 رع 
لهال وَسِبيَ الْذِنَ حكدروَأ إِلَ جَهَمَ مرا حَهٌ إذ وها فيِحَتَ وها وَدَالَ لهم حَرَبَا ألم يك 


ل 02 رس فر و سر بغر أ[ مه ره صر سر سر و 00 ره هه 0200 
سل ني يو نَ عَلَيِكُمْ ءاي رَيَكُم و سذِرودكم لِضَآءَ يَوْمِكُمَ هنذا ملوأ بل وَلكنَ حَدَّت كِلِمَةٌ ألْعَدَابٍ عَلّ 


3-9 


1 - 00 أ 020 هه عد 2م سمدم مركو 3 . < 5 
نفريت (00 قبل دخو لوا إنواب جهنم حَِبنَفيها نس مَنْوىى النتحكيريت * . عندما يساق العصاة 


:قيقحت.١١7؟ص/8ج البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمدء معالم التنزيل في تفسير القرآن»‎ - ١ 
. ©: هه عدد الأجزاء‎ ١57١ » عبد الرزاق المهدي؛ بيروتء دار إحياء التراث العربيء الطبعة : الأولى‎ 
انظر: الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء النكت والعيون.ج"/ص”17.,‎ 
انظر: القشيريء عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك؛ لطائف الإشارات.ج"/(ص57. تحقيق: إبراهيم البسيوني»‎ 
مصرء الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛. الطبعة الثالثة.‎ 
١ .44 الحجر:‎ - ' 
الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 51 ي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن:‎ - ' 
القرطبي». أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين»‎ ١ ٠ /|ص"5‎ ١1ج‎ 
الجامع لأحكام القرآن» ج١٠/ص١". انظر: ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري.‎ 
تفسير القرآن العظيم» ج4/ص>”587.‎ 

- الزمر: ١/ا‏ - "الا., 


إلى نار جنهم وأبوابها مغلقة» بمجرد وصولهم إليها فتحت أبوابها سريعاً» فيفاجئهم العذاب بغتة: 


فحين انتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة.' 


ثالثاً: عندما يدخل أهل النار النار » تغلق عليهم الأبواب. 


ه١‎ 000 


َال تَحَالَ: © عَلتهِم نار و 4 ا و لبر إنها عَلديم مو صَدَة آ' ٠‏ في هذه الأيات يصف الله 


ع 


تعالى نار جهنم بأنها مغلقة.الأبواب على من فيهاء ؛ عليهم نار مؤصدة» وإنها عليهم مؤصدة أي 
مطبقة» وتكون جهنم مطبقة على من فيها لا خروج ولا فرج لهم منها. وقيل: تغلق عليهم 


الأيواب» 3 تسد وهم في العذاب 0000 


وورد فى الحديث عن أ هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء» قال: (إِذا 
جَاءَ رَمَضَانُ فْتّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَدَ وَعْلَقَتْ أَبْوَابُ الّارِء وَصُقّدت الشْنَيَاطِينُ)”. في هذا دليل على 


أن أبواب النار تغلق في الحياة الدنياء ويوم القيامة تغلق بالكامل على أهل المعصية. 


©« أسلوب القرآن المكي في ترسيخ الإيمان بالنار بالحديث عن خزنتها الغلاظ الشداد. 


- ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» تفسير القرآن الكريم» ص4559»: 
تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضانء بيروت» الناشر: دار ومكتبة 
الهلال؛ الطبعة: الأولى١٠4١‏ ه. أنظر: ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري؛ 
تفسير القرآن العظيمء ج7//رص8١١.‏ 
' - البلد: ٠٠‏ 
" - الهمزة: م 
' - الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن» 
ج؛ ”رص“"4 4» انظر: الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي؛ النكت 
والعيون» ج5/ص١78.‏ انظر: الثعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» 
ج١٠/ص١١7ء‏ في ظلال القرآن ج5/ص4 "951١‏ 

-صحيح مسلمء باب فضل شهر رمضان ج”/ص258؛ حديث رقم ٠١179‏ سنن أبي داود باب ذكر 


الفتن ج4/ص156» سنن النسائي باب فضل شهر رمضان ج”/ص/7ه. 
ا 


أولاً: أثبت الله تعالى أن خزنة جهنم تسعة عشر ملكاً. مَالَ 2201 7 عق 
000 0 2 0 0 2 0 2+ 53 5 ا 010 


دس عر 


وعسرء ع و وم رت عو مهو 2 علس رو ع لامو بر رض 
الكتب وَالْمؤْمُونَ ولقول آأذد ف قلويهم عرض وَالْكفْرونَ مادا أراد أله ب يذَا مكلا كَدَكَ لان له من فنا ورك من كقاء وها كلك 


ريك إلا هر وما ما إِلّا وو لمك ر)د. أخبر الله عز وجل بأنه خلق لجهنم تسعة عشر ملك وهم 


ثانياً: سمى الله تعالى خازن النار باسمه صريحاًء ليتعظ المرءء وسمى باقي الخزنة بالزبانية. 


آ تآ ره رو كار 


١‏ فال تَمَال:# وكَادوأ يمك لِيَقَضٍِ عَلَدَنا رَيْكَ قَالَ بكر كيكو يت *4. ' نادى أهل النار يامالك: وهو خازن 


ّّ 


جهنم؛ وهو كبير الخزنة» ليقضي علينا ربك» فأخبرهم بعد زمن أنهم فيها باقون.؟' 
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١‏ فَالَتَمَاق:+ قَنمٌ مَادِيك (0) سَنََعاَِيَةَ 4.” الزبانية هم ملائكة العذاب وهم ملائكة غلاظ شداد 


ع 


لا يعصون لله تعالى أمراً '. 


| -المدشر: .”- وس 

' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج؛ 7”/ص .١9‏ أنظر: : ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصريء تفسير القرآن 
العظيمء ج8/ص758 

- الزخرف: /ال/ا 
- الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج١7/ص145.‏ انظر: الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي؛ النكث 
والعيون.» جه5/|ص775. 
' - العلق: 1١!/‏ -18. 


26 20 س1 ع 18 م لوو نح مد رو ع رح سس ع د دوو لم 5 5 
تعاك:+ عليها سِدَاد لا يعصون ) م أَمَرَهمٌ ويِفَعلونَ مَابِؤْمرُونَ “ التحريم: 5 
١‏ 


1 


لست 


ساس حاص ست ل سه وحم صر ٠ . ١‏ 
أدعوأ رَيِكُمَ يحَيْفَ نا يوَما من الْعَدَابٍِ 4. في هده 


اا 


أولاً: : وصف الله تعالى في القرآن الكريم بأن جهنم هي نار حامية. مَالَتَاك:# ا 

ب 1 هحاوية َمَا درك مَاهِيَة © نَارحَامِيَة )4. ' أثبت الله تعالى عقوبة 
من خفت موازينه بأنه يلقى في النار منكساً على رأسه يهوي في النارء وقد قيل بأن الهاوية هي 
أسفل دركات النارء ووصفت النار بأنها حامية والحامية هي التي قد حميت من الوقود 

عليها '.وثتبت في القرآن بأن وقود نار جهنم يكون من الناس والحجارة'. ورد في وصف حرها عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: (ِتَارُكُمْ جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ 
جُزْءَا مِنْ نَارٍ جَهَِنُمَ) ٠‏ قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال: (فَضََّلَت عَلَيْهنّ بِتِسْعَةَ وَسِقَّينَ جُرْءًا 
كُلْهْنَ مثْلُ حَرّهَا).” في معرفة درجة حرارة نار الدنيا عمد العلماء إلى معدن يقال له 
'التنجستين" والذي تصنع منه فتائل المصابيح الكهربائية» ولكي يعرف العلماء درجة غليان هذا 
المعدن» فقد عرضوه إلى درجة حرارة عالية جدا بلغت 5550 درجة مئوية. فلو ضربنا الرقم 


بالرقم. ,7٠١‏ لحصلنا على النتيجةالتالية(1/.575-.٠٠597,7)‏ » أي أنها لا تقل عن 


' -غافر: 49. 

' - القارعة: م - .١١‏ 

' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج4 ”رص ه/اه-2576 أنظر: الشنقيطي؛ محمد الأمين بن محمد المختارء أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» ا 

' -تَالَتضَاكنل فَامَعُوا فا لعا جَارة عدت للْكفنَ البقرة: 4 


ا ري » ا ج4/ص 251١١‏ حديث رقم 5١116‏ 
١‏ 


ثلاث مئة وستة وتسعين ألف درجة مئوية» وهذا يعني أنها تفوق درجة حرارة الشمس بست 
وستين مرة. 

ثانياً: وصف الله تعالى النان بأنها تلظى: ؛ وأنها سمومء وحميمء وأن ظلها من اليحموم» وأنها 
ترمي بشرر كالقصرء وأنها لا تبقي ولاتذر شيء ممن يدخلهاء وأنها كبرى. 


ع 2 اي عر 2 


١‏ -دَال :ل( تأنذركطؤ ترا تلص 80لا يَسَلهَ لا الى (0) الِىكَدبَ وَيَوَلّ 4 .' أنذر الله تعالى الناس 


كد : ا 00 508 3 0 نادت 5 
من النار ووصفهاأ بانها تلظى أي تتغيظ» وتشتعل» ولدوهج» ولستعر »؛ ونلقك. 


”تال تكاج( وأحب ْمَل مآ أتحب التَمال ((8) في سنوم وَحِيوٍ (2) وَطلٍ ينيتور (2) لا بار وَلاكزَير ) ." 
وصف الله عز وجل جهنم وفعلها بالعصاة الذين يدخلونها بأنهم يلوحون بهوائها الشديد الحر وهو 
السموم» والظل في داخل جهنم هو اليحموم وهو قطع الدخان الأسود الحار'» وفي ذلك كَالَ 


كال عَم معفم تاذ وم واكيخ > .* 


5-27 51 َالتحَان+/ أنطيقواً إل ظِلٍ ذِى تَكلثِ شب ((نج) لا طَليلٍ ولا به ف من أللَمب 50 إَِّهَامرَى بسر رٍلْمَضْرِ 00 
كن عملت صفْدٌ #.' يخاطب الحق تبارك وتعالى أهل النار قائلاً: "انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث 


شعب" والمراد به: الضريع والزقوم والغسلين» وقيل: اللهب والشرر والدخان» وهذا الأظهر لدلالة 


١٠١-1١4 الليل:‎ - ! 

- الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء النكت والعيون»ج”/ص784. 
أنظر : السعديءعبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص175. 

- الواقعة: 4١‏ -44. 
' - انظر الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي 
القرآن» ج١71/ص175١.‏ 


.٠١5 '-المؤمنون:‎ 
مم‎  ”. المرسلات:‎ - 
١ 


سياق الآية على ذلك. لا ظليل أي لا سبيل في دفع الأذى عنه» واللهب هو ما يعلو عن النار 
إذا اضطرمتء والشرر ما تطاير من قطع النارء " كالقصر" أي كالجبل؛ وقيل كالقصر , 'كأنه 


جمالات صفر" أي لسرعتها شبهها بالجمال الصفر'. 
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6-4ن صالخ مَأمليه مقر 8م آَم سَدَرٌ لابق وَلائَرُ (©0 ةبتر #'. توعد الله تعالى . 
الوليد بن المغيرة بأن يدخله 5-5 وسقر باب من أبواب جهنم وكما مر سابقاً بأن 0 جهنم 
طبقات بعضها فوق بعضء وسقر طبقة أو باب من دخله فإن النار لا تبقي من فيه حياًء ولا تذر 
من فيها ميتأء ولكنها تحرقهم كلما جدد خلقهم". 
وقال سيد قطب” ح-رحمه الله- في هذه الآيات: إنها شيء أعظم وأهول من الإدراك! ثم عقب 
على التجهيل بشيء من صفتها أشد هولا: لا تُبْقِي ولا تذّره فهي تكنس كنساء وتبلع بلعاء وتمحو . 


محواء فلا يقف لها شيء.ء ولا يبقى وراءها شيءء ولا يفضل منها شيء» ثم هي تتعرض للبشر 


وتلوح.. 


1 - الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء النكت والعيون.ج"/ص١18.‏ 
' - المدثر: 55 -19. 

' - انظر الطبريء» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي 
القرآن» ج؛ "/(ص77. ش 

' -ترجمة سيد قطب: هو إبراهيم حسين الشاذلي» ولد في قرية موشا وهي إحدى قرى محافظة أسيوط بها تلقى 
تعليمه الأولي وحفظ القرآن الكريم ثم التحق بمدرسة المعلمين الأولية عبد العزيز بالقاهرة ونال شهادتها والتحق 
بدار العلوم وتخرج عام ١757‏ ه ١117‏ م. عمل بوزارة المعارف بوظائف تربوية وإدارية وابتعثته الوزارة إلى 
أمريكا لمدة عامين وعاد عام ١7١‏ ه - ١15٠‏ م. وحوكم بتهمة التآمر على نظام الحكم وصدر الحكم 
بإعدامه وأعدم عام ١7/86‏ ه - 1955 م. 


١‏ - سيد قطب إبيراهيم حسين الشاذلي, في ظلال القرآن» جص ناه /الا 
ش ١.5‏ 


َال الَدِى يصَكَ لتر الجر يه .' نعتت نار جهنم في القرآن بأنها الكبرى» وهذا لشدة حرها ؤ 


د مس اه رو ير ه سام تس د ل هه 0 20 أ ؟ 
١‏ مَل الم وَالر بح كَدَبوأ كينا يدا واستكروأ عا أَوْليِكَ أصَحَدبٌ أَلتَّارِهُمَ فا حَلْدُونَ 4 


ا 00 هه آم ور 


0 ود أ[ سيره “هه 
١‏ مال تعَال:مر ود كارح هله > انمه اودوع يحكن ديا دون 4 ْ 


تازرمور دمعرء شييرء. يء ابوروا سم 


"قال اكب إن لْمَجَرِمِينَ في عَدَاِ جَهَمَ دون (00) لا يشر عه وهم فيه فيه مبل . 5 


ذو 0 


فال كالب وَأَلَننَ رك ا جَهِسَم لا يقّصى عليه فيمونوأ ولا حت عَنْهُم من عَذَايهَا كَدَكَ 

حرم كور *. ' أخبر الله -تعالى- بأن المشركين وما يعبدون من دون الله في نار ظ 
جهنم؛ ماكثون فيها مكثاً مخلداًء ولا يخرجون منها أبدأء فهم في عذاب دائم ملازمهم بلا انقطاع. 

وأ النار باقية إلى ما لا نهاية» وورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 


اا : (ِيُؤْتَى لت فَيْنَادِي مُنَادِ: يَا أَهْلَ الجَنَّىَ فَيَسْرَئبُونَ قرو 


- الأعلى: .١7‏ 
' - انظر الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي 
القرآن» ج4 7|ص/,. ٠‏ 
- الأعراف: 7”5. 
- الأنبياء: 19. 
- الزنخرف: 5/ا - هلا. 
' - المجادلة: /ا١.‏ 
" - فاطر: 5". 


١55 


َيَقُولُ: هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: تَعَمْء هَذَا المؤثء وَكُلهُم قَدْ رآهُء ثم يُتَادِي: يا أَهْلَ الثّارء 
موسو ف وا عم كو ع البق قر حيو عق 1ه لمكي الع 1 مان من 54 ويه يناد رعلا راعذ ومو مر ودع كام 
فِيَشْرَئُبونَ وَيَنَظْرُونَء فيقول: وهل نَعْرِفونَ هذا؟ فيقولون: نَعَمْء هذا المؤث.ء وَكُلْهُمْ قد رَاهْء فَيُذْبَحْ نَم 
يقُولُ: يا أَهْلَ الجَنّة خُلُودَ قلآ مَوْتَء وَيَا أَهْلَ الثّارٍ خُلُود قلا مَوْتء ثُمَّ قَراً: (وَأَنْدْرُهُمْ يَوْمَ 
الحَمْرَةِ إِذْ قُضِي الأَمْرُ هم في غفلة] ؛ وَهَوْلأَءٍ في عَفْلَةَ أَهْلٌ الدنيا (وَهُمْ لآ يُؤْمنُونَ)' )." 


٠‏ أسلوب القرآن المكي في وصف طعامء وشراب أهل النار. 


أولاً: وصف طعام أهل النار بأنه ذا غصة لا يسمن ولا يغني من جوع؛ ويأكلون من الزقوم. 


2 كوه رم 


١‏ - مَل َال +( ليس طم طَمَامُ امن ضرع 5 لَا نولا ين من جوع © *.يعذب أهل النار بأساليب كثيرة: 
منها نوعية الطعام الذي يأكلونه» فيطعمون من الضريع؛ والضريع عند العرب: نبت يُقال له 
الشَبْرق» و تسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس » ويسميةه غيرهم : اشرق ؛ وهو سم . 


0000 م سووو مو 


05-١‏ سنال + لِك بللا أ مَجَرَه أل © إنَاجلتهافشتة َي 7 إِنَهَامَجَده تدرف أَسْلٍ 


لحيو 0 طَلْعهَ أنه وموس ألتّبَطنٍ 2 يت ْلَكلنَ ينها مون منها انون (2) إن لَهُمْ عَليَا لشَوْاتَنَ 


528 


.١11 -مريم:‎ 

-البخاري» بَابُ قَولِهِ: (وَأَنذِنْهُمْ يَوْمَ الحنرَقَة» ج”/(ص57» حديث رقم 4077١‏ 

* حأ الواقية + 0 

- الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن؛ 


ج4 7/[ص 84". 
/ا ١‏ 


بو 07 إن مضه َكل للحم ) '. "- فال ++( إت جرت ألرّفْوْر (8) طعا لخر (8) 


كَلْمْهَلٍ يفيل في البطون (ك) كَعَلْ الْحَميم )ذه . 


يبين الله -تعالى- بأن شجر الزقوم هو رزق من يدخل النارء وتنبت هذه الشجرة في داخل 
النار وتتغذى منهاء بل وهي مخلوقة من النار» وتشبه رؤوس الشياطين دلالة على تناهيها في 
الكراهة والقبح وبشاعة المنظرء ويأكلون منها حتى تمتلئ منها 55 
العصاة'. وفي وصف الزقوم ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إيَا أَيَُّا الَذِينَ آمَنُوا 


اتَقُوا الله حَقّ نَقَاتَهِ وَلّا تَمُودُ شن إلا وأنثه منلمون) * "لو أن قطرة م مِنَ الزّقُومِ قُطِرَتْ عَلَى لض 


02 


لَأَمَرْتْ عَلَى أَهلٍ الْأَرْض مَعِيشَتَهُمْ فَكَيْفَ مَنْ هُوَ طَعَامُهُ أو لَيْسَ لَهُ طْعَامٌ غَيْرْهُ ")”. 
5 - قَالَ تساك إِنَ لَدينا نآ نكا لا وحيهًا حِيِمَا 0 وَطمَامًا ذا عْصَّدَ وَعدَاا أَلِيمَا )4 '. أخبر الله -تعالى- أن طعام 
الكفار في نار جهنم يكون من الضريع والزقوم» وإذا أكلوا إنغصوا بطعامهم. 


وطعام ذا غصة: أي طعامٌ د ب يَعَص أكله. فلا هو نازل وله خارج من حلق المعذب» والمقصود 


.58- 5١ الصافات:‎ - ' 

- الدخان: 5 -5:.,. 
' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج١7/ص‏ 7ه-4 ه5. 

- آل عمران: .٠١”‏ 

-سنن الترمذي » باب ما جاء في صفة شراب أهل النار» ج4/|ص7١23.‏ برقم/755+ سنن ابن ماجة» باب 
ذكر الشفاعة» ج7/ص55 5 ١ء‏ برقم 4175 مسند الإمام أحمدء مسند عبد الله بن عباس ٠‏ ج4/ص477» برقم 
5 ١5.حديث‏ صحيح حسب تصنيف برنامج جوامع الكلم رقم الحديث 2,75571 عزو:2355/85 تخريج: 4 7. 


.17-517 المزمل:‎ - ' 
١18 


بالطعام شجرة الزقوم» والضريع؛ ويكون مر الطعم» وبشاعة» وكراهية» وريحه خبيثة نتنة'. 


ثانياً: وصف شراب أهل النار في القرآن المكي» بأنه حميمٌ» ووأنه كالمهل يشوي الوجوهء وأنه 


كالصديد. 


مور دده ده 20000 ا 


١‏ كل تال يز ليود ها بَرْدا اها 2 إلَاحما ونا ٠")‏ ١١5ل‏ صاك+ج( هذا دوه جيك 
وَصَمّاقُ #". لا يذوق أهل النار فيها برداً ولا شراباًء إلا شراباً حاراً» قد اشتد حره إلى نهايته: 
ووصف هذا الشراب بأنه غساق: وهو أكره ما يكون من الشراب» مكون من قيح الصديد» مر 


المذاق» كريه الرائحة: . 


"لز لتقا ذا يت كليل به النخء نت الشرات وس بز ) *. يعنب 
أهل النار في جهنم كد العذاب» ويطلبون الماء ليشربوا من شدة الحر والعطش» ولكنهم يغائثون 


بماء غليظ» أذيب» وقيل: هو القيح, والدم' . وقد يكون مكون من كل هذا. 


' - الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج72 ”رص 2.111١‏ الزنمخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» الكشاف عن حقائق غوامض التدزيل» 
ج؛/|ص 2561٠١‏ بيروت» دار الكتاب العربي. الطبعة: الثالثة /ا٠5١‏ هء عدد الأجزاء: :. انظر: السعدي» عبد 
الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص1517. 

' - النبأً: 4”؟ - ه5,. 

"سن /أهة. 

' - الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج١7/رص‏ 07575 انظر: السعدي»عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 

7١ صه‎ 

' - الكهف: 79. 

' - الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن 
»ج18 /ص 2173-1١7١‏ انظر: أبن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر» تفسير القران العظيم. جه/ص؛ ه١-‏ 
تك 5 


١ 


2 20 آذ هص وَضسْق 00 هه عو و ور 1 رمع مارج يري 
8- َال تعالن: من ورأيدء جهام و سمئ من ءِ صكديلر يتحرعه. ولا يسكاة ذ لسبيغةر ود تيه الموت من 


حكل مَكَانِ وَمَاهْوٌ يِمَرَبْ ون وَرَآيوء عَدَابُ عَلِفكٌ * ' . يسقى الكفرة في جهنم من الصديد وقيل: 


هو القيح والدم» لونه ورائحته وطعمه في غاية الخبث وكذلك شديد الحرارة'. 
ل ترسيخ الإيمان بالنارء بوصف صور العذاب الذي يلقاه من دخل جهنم. ومنها: 


أولاء ورة :تكن الوحه كيرا في الآيات التي تحدثت عن صور العذاب الذي يلقاه أهل النارء وفي 


اذكر الوجه والتركيز عليه زيادة في الإهانة والخزي على من دخل النار. 


الهج( إِنَالَْرِمينَ ف صَكَلٍ وَسْغرٍ (7©) بحبو فى ألَارِ َك ُجُوهِهمَ وفوا مس سر ". توعد الله 
-تعالى- المجرمين الغارقين في الضلال بأن يكبوا في نار جهنم ويسحبوا فيها على وجوههم, ولا 
٠.‏ . 1 . عر .0 ٠.‏ 0 جيم 0 يت اك 
يدرون أين يذهبون» ويقال لهم توبيخاً» وتقريعاً؛ ذوقوا مس سقر” . 


-ه 
2 ود + > كرح يام يا ا > ميرم 


- كال تعالك:# وتحشرهم يوم الْقيلمَةٍ شم ةَ عل ونجوههمٌ عميا وب 1 وعدا ًّ سنا تون يلابت كور م و 


.توعد الله عز وجل الكفرة» والعصاة» بأن يحشرهم يوم القيامة على وجوههمء والمراد بذلك 


.١7-1١5 إبراهيم:‎ - 

' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج5١/ص8:‏ 5., انظر: السعدي,» عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
ص١7‏ :1. 
' - القمر: /ا4 -46. 

؛ - ابن كثير» أو الفداء إسماعيل بن عمر بن كتير القرشي البصريء تفسير القران العظيم, ج07 7و1ص» 
بتصرف. 

- الإسراء: /1. 


الإسراع بهم على جهنمء وقيل: يسحبون على وجوههم إلى جهنم يوم القيامة'» » وقد يكون المراد 
كلا المعنيين» وورد بخن أحئن هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ("يخحشز اناس يوم 
القِيَامَةِ تَلاثَةَ أْصْناف: صِئْقَا مشاه وَصِنْقًَا رُكْبَانَاه وَصِئْقًا عَلَى وُجُوهِهِمْ "» قيل: يا رَممُولَ الله 


- 


. وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهمْ؟ قَالَ: «إن الذي أمْشَا شَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهمْ م عَلَى 


نآ وى 0 عن 


7 21 7 اق ام ِ 
وُجُوهِهِمْ» أمَا إِنْهُمْ يَتقُونَ بِوْجُوهِهِمْ كل حَدَبٍ وَشَوْكِ») '. 


00 و عدر سظ ره - لو ا وض 2 هه سسا لخر هء لخ ب 
؟- َال نكال +[ وم جا السو فَبتَ وُجُوهْهُمَ في ألدَارٍ هَلْ محرو إلا مَاكُثْرٌ تَمْمَْنَ 4". يبين الله عز 


وجل أنه قد توعد من جاء بالشرك يوم القيامة بأن يكب في النار على وجهه” . 


- قَالَ تَعَال كر لقم وجوههه آنا لاد د وهم فيا كلخو 04 . يعذب أهل النار أشد العذاب حتئ تسفع 


وجوههم النارء وهم فيها كالحون أي تتقلص الشفتان عن الأسنان حتى تبدو الأسنان' . 


- القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين» الجامع لأحكام 
القرآن: 0 
سنن الترمذيء بَابٌ: وَمِنْ سورة بَنِي إِسْرَائيل» جه/ص ١5‏ ”, حديث رقم 147١53؛‏ مسند الإمام أيه مسكد 
أي هريرة » حديث رقم 85151, ج14 ١//(ص‏ 27585 مسند البزار» مسند» مسند أبي حمزة أنس بن مالك» حديث 
رقم :477١‏ جج1//رص451. 
حديث صحيح لغيره» حسب تصنيف برنامج جوامع الكلم» عزو 5 » شواهد؟ 4» تخريج١٠»:‏ إجمالي عدد 


الأسانيده". 

5-5 5٠ النمل:‎ - " 

' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج1 ١/|ص7١٠ه‏ 


* - المؤمنوت: 4 .1١‏ 
' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 


13 و 
6١‏ 


صم ب 


5- وَل كالب سَرَابيلُهم من فَطِرانٍ و وى وَجُوهَهُم ألنَّارُ * '. لباسهم في جهنم يكون من 


القطران '» وتغشى النار وجوههم'. وفي ذكر الوجه زيادة في مبالغة العذاب عليهم. 


00 س صيان سام م صاصا له سد 2س ل 6 4 سح واس 0 
١‏ 5الَتعال:2ر أفمن يَنْقى يوجَهوء سوء العداب يوم الْقِْمَةِ وَقِلَ | 20 ا 2 تَحسِبُونَ * . يهان 


الكافر يوم القيامة ويسحب على وجهه إلى النارء ومن الإهانة قد تبدأ بوجهه إذا دخلها”. 


ثانياً: حذر الله تعالى من النار بذكر حال إحاطتها بمن دخلها فهي محيطة بهم؛ من فوقهم: 


ومن تحت أرجلهم. 


١‏ تَالَتمَاك:# يوم يعم يَفْسَلْهُم الْعدَابٌ ين فوقِهِمٌ ومن نحت أتجلهر ويقوأ ذوفأ ما كم تعَملُون )4 ' ٠‏ حال 
الكفار يوم القيامة عندما يجدونه مأ وعدهم الله من العذاب؛ يصيبهم العذاب من فوقهم» ومن 
تحت أرجلهمء فإذا غشيهم العذاب أحاطت بهم جهنم من كل مكان» من فوقهم ومن تحتهم". 


و و رع -ه عله بو 00 


” - كَالَ تعَان:# طلم مِن قوَقهمَ ظَلَلُ من ألتَارٍ ومن ِو لكل لِك مو ألميو باد ياد تون '. ذكر الله 
-تعالى- شدة ما يحصل للكفرة والعصاة من الشقاء» فلهم في جهنم قطع عذاب كالسحاب 
العظيم؛ وكذلك لهم من تحتهم مهادا من العذاب . 

- إيراهيم: ٠ه‏ 
' -القطران: سائل أسود لزج يحوي العديد من المكوّنات العضويّة وهو مُنتج عن طريق تحطيم جزئيات الفحم 


ويستخدم في صناعة العوازل أو الدّهانات. 
م الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. النكت والعيون, ج ”ص 5 : ١‏ 


5-< الزمر: 1 
- الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 500 البصري البغدادي. النكت والعيون» جه٠/رص”77١.‏ 
جه/ص77١1.‏ 


' - العنكبوت: 05ه5. 
- القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين» الجامع لأحكام 


القران» ج١5‏ ١/|ص‏ 017 7؟. 
ه6١‏ 


"- فال تسَال:+ لثم ين جه مهاد ومن مَوْقَهم غَوَاشِ'وَكَدَِكَ تجرَى الَلِيِينَ ". أخبر الله تعالى أنه 
أعد لأهل المعصية في جهنم مهاداً» أي فراشاً تحتهم؛ ومن فوقهم: غواش أي ظلل من العذاب 
تغشاهم' . 

كلكا اعد اد -تعالى- للكافرين في نار جهنم سلاسل» وأغلال» يربطون بها وتوضع في 
الأعناق ويسحبون على نار جهنم. 

١‏ فَالَتَالَ: إِنَا عدا كفي سلسلا وأعْلَلَا وَسَعِيِرَا # ”. أعد الله عز وجل لمن كفر وخالف 


أمرة سلاسل: يوئق بهاء وكذلك أغلال تشد فيها أيديهم إلى أعناقهم» ويكبوا في النار المستعرة 


المتقدة' . 
00 مغر و و مود وه جل سل بر ع سر سرس صرح 2 م د لس سخ 8 ساح ارح سرح ل اك سمس جره 
١‏ - َال تمَاك:# وأسروا التدامة لما رأوأ الْعدّاب وحعلنا الأغلدل ف أعناق الذينَ كمرواً هَل حجرو إلا مَاكَانوا 


يحَمَلُونَ “ ' . يغل الكفرة والعصاة يوم القيامة كما يغل المسجون الذي سيهان في سجنه". 


- الزمر: .١5‏ 
' - السعديءعبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص١7‏ 
- الأعراف: .4١‏ 
ْ - السعديءعبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص788. 
- الإنسان: 5 
' - الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج؛ "رص”37: انظر: السعديءعبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
عل 1 ١‏ 
0 ا 


: - السعدي؛ عبد الرحمن ابن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص١58.‏ 
ه6١‏ 


-١‏ قال تصاك+ + حدوه لوه (لرج) م َم سل (5) دن يدها سبو ورا مُه » '. يأمر الله 


تعالى الملائكة أن تجعل في عنق الكافر غلا يخنقه'. 


أتكفهع :الكل ل تكبرة ان للييم خرن لكر تجزرت ) ”. 


4- فال كالبل إِنَلدَينَا تكلا وَحِيمًا )4 '. أعد الله تعالى أنكالآًء والأنكال هي القيود» والأغلال”. 


يربط بها الكفرة والعصاة ويرمون في نار جهنم. 
رابعاً: وصف الله تعالى أهل النار بأنهم في شقاءء وفي زفير» وفي شهيق. 


َارِ لهم فيا دَفِي وَسَهِيقٌ * '. وصف الله -تعالى- حال أهل النار 


بالشقاء» ولهم فيها زفير وشهيقء الزفير: الصوت الشديدء والشهيق هو الصوت الضعيف. 
خامساً: تطلع نار جهنم على أفتدة الكفارء ولا تبقي» ولا تذر منهم شيئاً. 


١-ةَال‏ الغ وَمَآ دوك ما لَه 260 أ مومه (ل2) لق عَم ع الاد (©)إنهَا عَم مُوْصَد 
فعَمَدِمَمَدَدِمٍ # '. الحطمة اسم من أسماء النار» سميت به لأنها تحطم كل من دخلهاء 


وتطلع على كل أعضاء الكافر ظاهراً وباطناً'. 


,"5١- ٠. الحاقة:‎ - | 

' - السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 587. 

' - غافر: ١/ا-‏ ؟الا, 

امول 11 

- الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء النكت والعيون. ج"/ص١17١.:‏ 
ج1/ص١172.,‏ انظر: الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر جامع البيان في 
تأويل آي القرآن» ج١7/ص١11.‏ 

٠١5 -هود:‎ 


”- َال تصَال: ل سَأضَلِهِ سق )وما أَدرك مَاسَفَرُ 8لا بت وَلَائدَرُ (0)لوَسَة لير )4". لا تبقي ولا تذر أي 
لمر ام 1 6 م2 ا 8 5 5 4 5005 0 

لا تبقي من فيها حياء ولا تذر من فيها ميتاء ولكنها تحرقهم كلما جدد خلقهم” . 

سادساً: إحاطة سرادق نار جهنم بالكفرة» والعصاة 


م وما ره 7 
٠‏ 


١‏ - فال تعَان:# إن أعتَدَكا الللبين ثانا حاط بم يا َإِن يِسَتَعْيِمُوا يعَانُوا يِمآءِ كَآلْمُهَلٍ يَشوى الوم 
ميت الشرات وَسَوتٌ ربمق 4 ". أعد الله -عزو جل- للكافرين ناراً بداخلها سورء وقيل حاتطاً 
من نار يحاط بمن بداخلها . 
9 ترسيخ الإيمان بالنار بذكر الوقود الذي تتقد به جهنم" . 
١‏ قَالَتَعَال: :+ يكم عَم وما تَعبَدٌ تعبدُوت من دوي ت أله حصب جهنم اشر لهسا وار جورت 4 يلفى كي 
جهنم يوم القيامة المشركين ومن عبدوهم من دون اللهء فهم حطب جهنم وشجرها ' 


» رسخ في القرآن المكي بأن النار عظيمة؛ وأنها تتسع للخلق الكثير» وأنها ترى» وتتكلم. 


' - الهمزة: ه - 4. 

' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن. 

ج؛ ”رص 5551. 

' - المدثر: 75 -359. 

' - الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن» 

ج4 7/رص77. 

' - الكهف: 79. 

' - ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصريء تفسير القرآن العظيم, ج5٠/ص:5١.‏ 
اران ال وهلي ناوا وَقُودها الاش وَأَطْجَارَةُ * التحريم: 1 و مَالَيسَال:2 وَإن لم تَفْعُوأ 

ون تَفْعَلُوأ نار الى وعدا أَلدَاس وَلِْجَارة أ دَتْلِلَكَفِنَ )“4 البقرة: 4 ؟ ظ 
* - الأنبياء: 1/8. 

' - ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصريء تفسير القرآن العظيمء جه/|ص17/7 


١ مه‎ 


أولاً: كَل َال مب نول بهم لكآت وَبَولُ هَل ين مير '. يخاطب الله -تعالى-جهنم ويسألها 

عن حالها هل امتات فتقول: هل من مزيدء وورد في ذلك عن أنس بن مالك؛ عن النبي- ظ 
ولثم -: (يْلقَى فِي الثّارِ وَتقُول: هَل مِنْ مَزِيدِء حَتّى يَضَعَ قدمه فيهاء فتقول قط قط)". وفي ظ 
هذا دليل على أن جهنم تتكلم. [ 


مر 
و ل ريض قم ٠‏ 1 


ثانيا: َالَتَال وجافه ومين جهنم يَوميِذٍ يد كر لاضن وأ لك 4" ٠‏ يؤتى بجهنم تجر 
إلى الموقف العظيم؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - نولم -: (يُوْتَى بِجَهِنّمَ يَوْمَئد 


لَهَا سَبْعُونَ أَلَْفَ زِمَامِء مَعَ كُلّ زْمَامِ سَبْعُون أَلَف مَلَك يَجُرُوتَهَا)؛ 


المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي تحدثت عن النار فى نفوس الصحابة -رضى الله عذ 
1 في صي الله عنهم 
- وكيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في نفوس الناس في الواقع المعاصر. 


أولاً: أثر الآيات المكية التي تحدثت عن النار في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم -. 


'ا-دق: 06 

' -انظر صحيح البخاريء بَابُ قَوْلِهِ: (وَتقُول هَل مِنْ مَزِيدِ [ق: »]١‏ ج"/ص2378 حديث رقم /484. 

' - الفجر: ف 

-انظر صحيح مسلم, بَابٌ فِي شِدَةِ حَنّ نَارٍ جهنم وَبْعْدِ قَعْرِهَا وَمَا تأَخُدُ مِنَ الْمُعدَِّينَه ج4/ص184١7»‏ حديث 


رقم 2,225 وانظر سنن الترمذيء بَابْ ما جَاءَ فِي صِقة الثّارِوج4:/ص١270ء‏ برقم زفت 5 
الت ١‏ 


إن للإيمان بالنار أثاراً عظيمة في نفوس؛ وحياة الصحابة رضي الله عنهم- إذ إن حياتهم - 
رضي الله عنهم- قد اختلفت بعد الإيمان بالله؛ فإن الذي استقر في نفسه أن الله قد أعد ناراً 
عظيمة ليعاقب فيها من أشرك مع الله تعالى؛ ومن قصر في أمرهء فإن الذي يؤمن بوجود النار 
يستقيم على أمر الله تعالى» وإن حصل منه تقصير أو خطأ فإنه سرعان ما يتوب ويرجع» وهم - 
0 الله عنهم- باعوا الغالي؛ والنفيس في سبيل ربح الحياة الآخرة» واتقاء النار» وقد امتثلوا 
قول النبي: اتقوا النار ولو بشق تمرة» فلقد سادت في حياتهم الفضاتلء والأخلاق» والتضحية؛ 
ارمخ كن اللزنهم أن الارقدالتى عقون وخيوه بوشكيك الفقاف» حندها لقيو خالل التان.. جيه ا وغلانةا 
عظم خزنتهاء وعظم حرهاء وأن من يدخلها ليعظم لهاء وعلموا معنى أسمائها الكثيرة التي سميت 
بها جهنم؛ وقد علموا بأن النار خالدة مخلدة لا تفنى ولا تبيد» وعلموا ما هو شراب أهل النار 
وكذلك طعامهم؛ واطلعوا على أصناف العذاب الذي اعده الله تعالى لمن دخل النارء عندما 
استقر كل هذا عندهم -رضي الله عنهم- عملوا أعمالاً تبعدهم عن عذاب النار» فتحملوا الأذى 
من مشركي مكة» وصبروا واحتسبوا بعدما خسروا المال والأهل» وذاقوا أصناف الأذى العظيمة 
وفعلوا كل هذا إرضاءً لله تعالى» وطمعاً في الجنة» واتقاءً للنارء وكانوا أصحاب بلاغة وفهم 
عميق للغة التي نزل بها القرآن الكريم» عندما تحدث القرآن الكريم في عهد الدعوة المكي عن 
وصف النار وأهوالهاء بكل دقة وتفصيلء كان لهذا دور في صقل حياتهم بكل ما فيه طاعة لله 


تعالى. 
ثانياً: كيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في نفوس الناس في الواقع المعاصر. 


أولاً: كلما زاد الإنسان يقيناً بوجود النارء زاد حرصه وزاد إيمانه» وحرص على الأعمال الصالحة 


وابتعد عن الأعمال السيئة» واستعد لليوم الذي يُعرض فيه على النار» لأنه ما من أحد يوم 


١ /طضه‎ 


القيامة إلا ويرد النار» ويمر عليهاء فمنهم من يمر بسرعة البرق» ومنهم من يمر بسرعة الريح 
ومنهم من يمر كالراكب المسرع؛ ومنهم من يمر جرياء ومنهم من يمر مشياًء ومنهم من تخطفه 


النان: 


ثانياً: لأهمية الإيمان بوجود النار فقد ذكرها الله -تعالى- في القرآن الكريم كثيراً» وأقام الدليل 
عليهاء ونوع الأساليب في الحديث عنهاء حتى يكون لها وقع في النفسء» ويظهر أثر ذلك في 
حياة الناس. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: ' إن الرجل ليجر إلى النارء فتنزوي وينقبض 
بعضها إلى بعضء فيقول لها الرحمن: ما لك؟ فتقول: إنه يستجير منيء فيقول: أرسلوا عبدي. 
وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا رب ما كان هذا الظن بكء فيقول: ما كان ظنك؟ فيقول: أن 
تسعني رحمتكء فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل إلى النارء فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
الشعيرء وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف '". 

ثالثاً: ولما كان الإيمان بنار جهنم من الأمور الغيبية» أعان الله -تعالى- خلقه على الإيمان به 
بأمور كثيرةء ومن ذلك ربط هذا الغيب بأمور محسوسة؛ كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- 
عندما تكلم عن نار الدنياء ونار الآخره» وبين الفرق بينهماء فإن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا 
يقوى اد الدنيا التي هي جزء من سبعين جزء من نار الآخرة؛ وقد استعاذت نار 
الدنيا من الرجوع على نار جهنم؛ لأنها لا تتحملها فكيف بمن عصا وغير وبدلء عَنْ أي هُرَير 


رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسمُولَ اللّهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «تَارُكُمْ جُْءٌ مِنْ مَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ نار 


' -ابن كثيرء البداية والنهاية» ج7/ص١5.‏ وقال اسناده صحيح. 
١/8‏ 


سه «” سو ار 7 0 2 بك بع عام امدوف- 4 اعم كه دس 53 رهد .زه والقتم 28 دره 2 
جهلم » ؛ قيل يا رَسول الله إِنْ كانتت لكافيَة قَال: «فضلت عليْهِنٌ بتِسْعَةِ وَسِنَينَ جُرْءَا كلَهْنّ مِثل 


000 
حَرّهَا» . 


رابعاً: الحديث عن الإيمان بالنار له وقع في النفس البشرية؛ لا سيما إذا ابتعد الإنسان عن 
الطريق المستقيم» وعن تذكر جهنم؛ وما أعد الله تعالى فيها من أصناف العذاب العظيمء الذي 
مر معنا فيما سبقء ومنها قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ' يُْجَاءُ بِالرّجُلِ يَوْمَ القيامَة فَيُلْقَى 


في النَارِء فَتَنْدَلِقَ أَقَتابُهُ فِي النَارِء فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الجِمَارٌ بِرَحَاهُ فَيَجْتمِعْ أَهْلُ الثّار عَلَيْه'" 


كامنا: حاجة الناس خاصة في هذا العصر لمعرفة أوصاف نار جهنم؛ وما هو عظم العذاب ظ 
الذي يقع على أهلهاء لعل ذلك يسهم في توجيه سلوكهم إلى سبيل الخيرء والاستعداد ليوم المعاد 
الذي يفصل فيه الله تعالى بين العباد» إما إلى جنة الخلد» أو إلى نار جهنم. وعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ 


للّهُ عَنْهَاء عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «الْحُمّى مِنْ قيْح جَهِتَمَ َأبْردُوهَا بالْمَاءِ»". ظ 


سادسا : إذا استقر في نفس المؤمن معنى الآيات والأحاديث التي وصفت نار جهنم من حيث 
سعة النار وحجمهاء وأبواب النار» وما أعد الله لمن دخلها من أصناف العذاب» وفقه معنى 
أسمائهاء وأنها خالدة لا تفنى» وقد وعد الله تعالى أن يملها بالعصاة والكفرة» فكل هذا يسهم بأن 
تكون حياة الفرد على الصرط المستقيم الذي يأخذ بمن سار عليه إلى جنة الخلد» ويبعده عن نار 


جهنم» وجدير بمن رسخ هذا في قلبه أن يرى أثره على جوارحه. 


' -انظر صحيح البخاري؛ باب صفة النار وأنها مخلوقة» ج4/ص١7١»,‏ حديث رقم 5756. 
' - انظر صحيح البخاري؛ بياب صفة النار وأنها مخلوقة. ج207/5 حديث رقم/ا1 .١١‏ 


1 --المرجع السابق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» ج4/رص١7١»‏ حديث رقم 7771. 
١8‏ 


سابعاً: للإيمان بالنار آثار عظيمة تجعل العبد يستشعر قضية الآخرة في كل عمل يعمله؛ فيشعر 
أنه مسؤول عن دقيق وعظيم الأعمال» وينظر هل هذه الأعمال يجازى عليها يوم القيامة بالجنة: 
أو بالنارء فبعد استقرار ذلك في النفس يصبح العبد حريصاً على فعل الخيرء والإبتعاد عن 


لشن ويرق انل ذلكه في المحقفيم ككن إذا انار على مثل هذا 


ثامناً: إن الإيماق بالتان يجغل:«صاحب التمل يجد فى حمله:ويمتيد» لأنه يكاف من السات 


على التقصير في العمل ويكون العقاب في نار جهنم» فيجتهد حتى ينجو من العذاب. 


تاسعاً: إن الإيمان بالنار يسهل على العبد بذل النفسء والنفيس» في سبيل اللهء إنما يفعل العبد 
ذلك اتقاء العذاب في نار جهنم قال رسو الله - صلى الله عليه وسلم- (ِلَيقِقنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يدي 
الله ليس بَيْئهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ ولا تزجُمَانٌ يُتَرْجمْ لَه ثم لَيُوآنَ لَدُ: أَلَمْ أوتك مَالًا؟ فَلَيقُونَ: بَلَى» ثم 
ليون أل أزل إِليِكَ رسئولا؟ قَليعُوآنَ: بلى» فيَنْظْرُ عَنْ يَمينِهِ قلا يى إِلّا التازء ثم ينظ عَنْ 


شِمَالِهِ قلا يَرَى إِلّا التّار يتين أَحدُكُمْ النَارَ وَلَوْ شق تَمْرةه فإِنْ لَمْ يَجِدْ فبِكلِمَةٍ طيَبّة)'. 
عاشراً: الاستقامة على أمر الله تعالى» إذا وقر في القلب أن لجهنم خزنة عظام الشكل والبنية: 


والخلقة» ولا يعصون الله ما أمرهم: فإن هذا يسهم في صلاح العباد.ولقد مر هذا في الكلام عن 


اسلوب القرآن المكي في ترسيخ الإيمان بالنار. 


- انظر صحيح البخاري؛ باب الصدقة قبل الردء ج7”/رص8١٠؛:‏ حديث رقم 411 .١‏ 
15 


الفصل الثالث: 


وصف الأنبياء» والكتب السماوية» والقضاء والقدرء في القرآن المكيء وأثر ذلك في بناء 


العقيدة في عهد الدعوة المكي. وفيه ثلاثة مباحث. 


المبحث الأول: وصف الأنبياء في القرآن المكيء. وأثر ذلك في بناء العقيدة» في عهد الدعوة 


المبحث الثاني: وصف الكتب السماوية في القرآن المكيء وأثر ذلك في ترسيخ هذا المفهوم في 


عهد الدعوة المكي. وفيه ثلاثة مطالب. 


المبحث الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر. 


1١ 


المبحث الأول: وصف الأنبياء في القرآن المكيء وأثر ذلك في بناء العقيدة» في عهد الدعوة 


المكي. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغة» واصطلاحاً والفرق بين النبي والرسول» وما هي 


المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ الإيمان بالأنبياء. 


المطلب الثالث: أثر الإيمان بالأنبياء في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم -في عهد الدعوة 


المكى: 


١ 


المبحث الأول: وصف الأنبياء في القرآن المكيء وأثر ذلك في بناء العقيدة» في عهد الدعوة 


المكي. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغدً» واصطلاحاً والفرق بين النبي والرسول» وما هي 


الحكمة م بعت الأتبياء: 


أولاً: تعريف النبي لغة: النبي من النَيْوة أي: الرفعة» وسمي نبياً لرفعة محله عن سائر الناس. 
والنبوة والنباوة: الارتفاع» ومنه قيل: نبا بفلان مكانه» كقوله: قض عليه مضجعه. وقد تكون من 
النبأ . بالهمز . وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة الذي يحصل به العلم أو الظنء وَالَ تَعَاك: + عَم يلون 
(اعَنٍ النَيَِآلْمَِيرٍ #'» وسمي النبي لكونه منبئأ بما تسكن إليه العقول الزكية". والنبي: مأخوذ من 


النَبَْةِ وهي الارتفاع وذلك لأنّه بالإيحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعاً على غيره". 


معنى الفاعل والمفعول» لأنه منبئٌ عن الله ومنباً منه» والنبيّ بالتشديد أكثر استعمالاً ... ).؛ 
ثانيا: النبي اصطلاحاً: هناك تعاريف كثيرة للفظ النبي اصطلاحاًء ولقد عرفه شيخ الإسلام ابن 
تيمية بأنه: (الذي ينبئه الله وهو ينبئ عما أنبأ الله به. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله 
ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل إلى أحد 
يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول. قَالَتكَاكمر َمَا ألما من مَبَيِكَ من رسو ل ولا تي إلا 


.5 - ١ النباً:‎ - ! 

' - الراغب الأصفهانىء أبو القاسم الحسين بن محمدء المفردات في غريب القرآن» ص 0-185 9. 

' - صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائلء ص8" المكتبة الشاملة. 
-:الحسيني؛ محمد رشيد رضاء الوحي المحمدي» ص" 4» دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة الأولى» 


45 كاه وركام 
نذا 


6 مي َي ألقى الشَّيِطلنُ ف مْنَيهِء 4 '» فذكر إرسالاً يعم النوعين» وقد خص أحدهما بأنه رسول» فإن 
هذا هو الرسول المطلق الذي أمره الله بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح ... ).' وهذا من 


أدق التعاريف لأنه بين فيه معنى النبي والفرق بينه وبين الرسول . 


وقال الإمام ابن أدٍ بي العز: النبي هو من اختصه الله - عز وجل - بالإنباء والوحي» فصار 


مرتفعاً عن غيره في المقام لأجل ما أوحى الله - عز وجل - 1 
وقيل: النبي هو من أوحى الله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين” . 


ثالثاً: الرسول لغة: مشتق من الإرسال؛ ويراد به: البعث والتوجيه» فإذا بعثقت أحداً في مهمة؛ فهو 


رما 


رسولك فيهاء كما قال تعالى عن ملكة سبأ مَالَتَال:+ وَيِقّ مرسلة لهم بهد فَاظِرة يم بحم 
لْمرسَنُونَ * . و يُجمع الرسول على أرسل ورسلء ورسلاء؛ء وسمي الرسل بذلك لأنهم مبعوتون 


وموجهون من قبل الله عزوجل لتبليغ الخلق أمر الله تعالى ووحيه.' 


أب الحج: اك 
ّ -ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» النبوات» ج7١/ص4 272١‏ تحقيق: عبد 
العزيز بن صالح الطويان» الناشر: أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى؛ 
٠اهم/١٠٠آم.ء‏ عدد الأجزاء: ” 
' - صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائلء ص »"١١‏ المكتبة الشاملة. 
-نخبة من العلماء» أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة»ء ص51 ١.؛‏ الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 47١‏ ١هء‏ عدد الصفحات: 5.09. 
* - النمل: ه", 
' -ابن منظورء محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضلء لسان العرب» ج١١/|ص”587,‏ انظر الراغب الأصفهاني» 
أبو القاسم الحسين بن محمدء المفردات»؛ ص57". انظر الفارابي» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» 
الصحاح تاج اللغة, ج703/5١.‏ الرازي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر» مختار 
الصحاحء ص١3 .١‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد.ء الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيدا 
الطبعة: الخامسة» ١57١ه/‏ 1119م. 

١ 


رابعاً: الرسول اصطلاحاً: قال شيخ الإسلام في ل الرسول اصطلاحاً: (هو الذي ينبته الله 
ثم يأمره بأن يبلغ رسالته من خالف أمره كنوح فقد ثبت في الصحيح أنه أول 5500 إلى أهل 
الأرض وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس وقبلهما آدم كان نبياً مكلماً)'. 

وقيل في تعريف الرسول شرعاً: مَنْ نكن إليه بشرع؛ ع بتبليغه' . 

الرسول: اضطلاحاً: هو من أوحى الله إليه 0 إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة الله". 

وهذه التعاريف الثلاثة مشتملة على نفس الجوهر » وتخدم نفس الفكرة . 

خامساً: الفرق بين النبي» والرسول. 

أولاً: النبي هو من نبأه الله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك ولا يخاطب الكفار ولا 


يرسل إليهم. وأما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى 


عبادته'. وبهذا يكون الرسول أعم وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. 


ثانياً: بين الرسول والنبي عموم وخضوص مطلق. فالنبوة داخلة في الرسالة» والرسالة أعم من 


جهة نفسها وأخص من جهة أهلها فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً» فالأنبياء أعم والنبوة 


نفسها جزء من الرسالة» فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة'. 


' - ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النبوات»؛ ص ه55 ؟. 

' - السفاريني» شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالمء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية؛ ج١/[ص5١7.‏ 

' - نخبة من العلماءء كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» ص7٠١‏ 


لك المرجع السابق» صئ/اه ١‏ 
١‏ 


ثالثاً: قيل: الرسول من أوحي إليه بشرع جديدء والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله'. 


والراجح في التفريق بين النبي» والرسول ما قاله ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (والمقصود هنا 
الكلام على النبوة فالنبي هو الذي ينبثه الله» وهو نبيئ بما أنبأ الله به. فإن أرسل مع ذلك إلى من 
خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول؛ وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم 


يزسل:هؤ إلى أحذ يبلغة عن الله وبنالة فهو نبي ولي بزسبول)". 


' - ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» الإيمان» ص273-5 تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» عمانء الأردن» الطبعة: الخامسة» 54١5‏ ١ه/"93١م‏ 

عدد الأجزاء:١.‏ ا 

'- الألوسيء؛ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
ج١١/رص57١»‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» ١4١١‏ 
هء عدد الأجزاء: 15. 


5 ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» النبوات» ص 55 .١‏ 
١‏ 


نافيا :' المكة مق تهرك اليا والرسل: 
نستطيع أن نتبين الحكمة من بعث الأنبياء والرسل» من خلال وظائفهم؛ وحاجة الناس إليهم. 


أولاً: الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق» ومصطفو الحقٌء وحاجة الخلق إليهم ماسّة ليبلّغوهم ما 


يُحبّه الله ويرضاه؛» وما يغضب منه ويأباه. 


كثير من الناس حادوا عن الطريق القويم والصراط المستقيم مع وجود الأنبياء -عليهم السلام- 


فكيف هو الحال لو لم يبعث الله الأنبياء والرسل. 


فالرسل بُعتوا يُهذبون العباد» ويُخرجونهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ويُحرّرونهم من 
رق عبودية المخلوق» إلى حرية عبادة رب الأرباب الذي أوجدهم من العدم» وسيفنيهم بعد 


الوجود» ويبعثهم بعد العدم ومن ثم إلى الحساب'. 


ثانياً: خلق الله تبارك وتعالى الخلق لغاية واحدة» ألا وهي عبادته وحده لا شريك له كَالَتَمَالَب لآ 


2< سر ررم 


وَمَاخَلَفَتُ لفن وَالإنس إِلَّا ليمَبدُونِ * '. ولا يستطيع الإنسان أن يعلم كيفية العبادة» وحقيقتهاء إلا 
عن طريق نبي مرسل من الله تعالى» يبين للخلق ما يحب الله تعالى وما يكره» وكيف يعبد» وهذا 
النبي أو الرسول مؤيد من الله تعالى بالمعجزات؛ والبراهين» التي تثبت نبوته» وهم معصومون 


عن الزلل» والخطأ'. 


١‏ - ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» النبوات» ص١١‏ بتصرف. 
' - الذاريات: 5ه. ّْ 
' - انظر السفارينيء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 


١ 61/ 


ثالثاً: إقامة الحجة على الناس بإرسال الأنبياء والرسل'» 


اد سساه 00 ولاس سل سو ل سه اسم د ده مي وخ سدس ميتروة 51 
لتعاك:# رَسَلا مَبِشْرِسن وَمَنذِرِين إثلا يحون للناس على الله حجة بعد الرسل 0 ١‏ 
8 اروم 28 1 70 1 “3 2ك كه و لس دو أ -ه ما كته ا 


سح لا 3 كه هه 


ل ست ا 7 سولًا فنَييِعَ َاينيِكَ ين قَبلٍ أن نَذْلٌ وَفَخْرَفك 4 . فالله سبحانه وتعالى أرسل 
الرسل؛ ليقطع دابر الكافرين» فلا يعتذرون عن كفرهم بعدم مجيء النذيرء والله تعالى يعلم 
بالعلم الأزلي من يطيعه ممن يعصيه.ء وليقيم على عباده الحجة الدامغة» فيحيى من حيّ عن 


بينة» ويهلك من هلك عن بيان وبرهان . 


رابعاً: إن الناس لا يدركون بعقولهم القاصرة كثيراً من أمور الغيب» مثل معرفة أسماء الله 
وصفاته؛ ومعرفة الملائكة, ووظائفهم, ومعرفة الجن والشياطين» ومعرفة تفاصيل العرض يوم 
القيامة والحساب» ومعرفة ما أعد الله تعالى للطائعين في جنة الخلدء وما أعد الله تعالى للعصاة 


في نار جهنم» وكل هذا يعلمه الناس عن طريق الأنبياء والرسيل". 


' -االمرجع السابق» ص”77. 
7ت القسام م35 

' الإنبراءه 16 

؟؛-طه: 4؟1. 


5- ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامء النبوات» ص4 ١‏ 


1١14 


خامساً: الخلق بحاجة إلى القدوة الحسنة» ممن كمّلهم الله بالأخلاق الفاضلة؛» وعصمهم من 
الشبهات والشهوات النازلة. والأنبياء هم نبراس الهدى» ومصابيح الدجىء يقتدي بهم الخلق» 
ويتخذون من سيرتهم وحياتهم قدوة يسيرون على منوالهم حتى يصلوا إلى دار السلام» ويحطوا 


رحالهم في ساحة ربٌ الأنام'. 


سادساً: الرسل عليهم السلام جاءوا لإصلاح النفوس» وتزكيتهاء وتطهيرهاء وتحذيرها من كلّ ما 
يرديها. 
ومن هنا يتبين أن الأنبياء والرسل يعينون العقول البشرية في ضبط شهوات النفوس حتى تفعل 


' -المرجع السابق»ء ص. 4 ” 
48 


المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ الإيمان بالأنبياء. 

يعد الإيمان بالأنبياء والرسل الركن الرابع من أركان الإيمان» فلا يصح إيمان المرء إلا بالإيمان 
بالأنبياء والمرسلين؛ فلقد أمر الله تعالى بالإيمان برسله وأنبيائه» وقرن ذلك بالإيمان به سبحانه 
وتعالى: دَالَ تمَال:+ وَالَدينَ مَنوأ شه وَرُسّلِهِ. #'» وفي حديث جبريل عندما سأل النبي: -صلى الله 
عليه وسلم- عن الإيمان فقال: (أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلائِكَتهه وَكتَبِ وَرُسْلِهِء وَالْيَوْم الآخرء وَتُوْمنَ 
بالْقَدرِ ل وَشَرُِ) ' 55 الله تعالى الكفر بالرسل بالكفر بذاته العلية» كَلَيَاك ل وَمن يَكد يمه 
وَمَلقكو وكليد وَرُسُلِو وَالْبوْو الآ فَفَد صَلَّ صَكلأْ بَعِيدًا 4 ". في هذا المطلب سوف أقف على 


بعض الآيات المكية التي رسخت مفهوم الإيمان بالأنبياء» وهي كالتالي: 


ترسيخ الإيمان بالأنبياء بذكر الوظائف التي بعث من أجلها الأنبياء والرسل عليهم 
السلام. 
أولاً: بعث الله تعالى الأنبياء جميعاً بدعوة التوحيدء (لا إله إلا الله) لأجلها خلق الله تعالى الخلق. 


-ه الى 06 


لم م 72 0 ده >م 4 72 ٠‏ هر رصاح سا م مس ىه 5 
١‏ ذال سال:# وَلْعَد بَعَشَمَانن كل أُمَةَ رَسُولّا أ أعَبْدُوأ لله وحنبو ألطدحُوتَ * “. يخبر الله تعالى 
أنه بعث 2 كل أمة سلفت (نعولة: يأمر الناس أ يعيدوا الله تعالى وحذده لا شرياك له أمرهم أ 


يفردوا له الطاعة» ويخلصوا له العبادة» وبهذا تكون حجة الله تعالى قد قامت على جميع الأمم'. 


؟- النساء: .١67”‏ 

' -صحيح مسلم» ج١/(ص6‏ ”3 حديث رقم 8؛ باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدرء وانظر سنن أبي داود 
ج4/ص”777,» حديث رقم 4555» باب القدر. 

.١١5 النساء:‎ - ' 

؛ - النحل: ؟"”. 
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١‏ - كال تسَال:/ وما أَرَسَلَنَا من قبَإلك من ر, سول 

الآية يخاطب الله تعالى النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول له ما أرسلنا يا محمد من قبلك من 

رسول إلى أمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا معبود في السماوات والأرضء تصلح العبادة له 
5 0 . 31 

سواي فاعبدونء وأخلصوا لي العبادة» وأفردوا لي الألوهية 


ثانياً: من وظائف الأنبياء تبيان ما أنزل عليهم من الدين للناس. 


١-م1َسَلَءٍ‏ َأرآإَِكَ لكر لشي داس مَا مزل إل للم كوت )دأ 


هه 


7 كَالَّتَمَااً: :+ وتنا عليَلَ عَكَليت لْكبتَ لْكتب ينيدم لكل وو وخدك ورشمة ومشري تاميث 1 ل الله 
تعالى الأدلة والحجج على رسله شاهدة لهم على حقيقة ما أتوا به إليهم من عند اللهء وحتى يبينوا 


للناس أمر دينهم'» فالنبي - عبولك- ما ترك شيئاً إلا وعلمه للصحب الكرام -رضي الله عنهم- 


'- انظر الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي 
القرآن» ج "رص 2505 السعدي ص .55٠‏ 

- الأنبياء: 6" 
' - انظر الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي 
القرآن»و انظر السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الريحمن في تفسير كلام المنان» ج١/(ص478.‏ 
؛ - النحل: 54 4. 
* - النحل: 8489. 

' - انظر الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي 
القرآن» ج١١/رص١١58,‏ الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» النكت 


والعيون ج”/ص١3١.‏ انظر ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» ج4/ص4/ه. 
١/١‏ 


وهذا عام لمن عاصر النبي» ولمن لم يعاصرهء عن أبي ذرٌ قال: (لقد تَرَكنا نشول الله صلى الله 


عليه وسلم وما طائرٌ يُقلْبُ جَناحَيهِ في السماءٍ إلا وهو يُدَكُرا نه عِلما)'. 


ثالثاً: وصف الله تعالى الأنبياء بأنهم شهوده على الخلق. 


آذآ ته سح سر الور 24 رمه 


َال تَعَالَ: ودوم نبعث فى طهي ةا لتهر ناهين مقاب كن يلك سَبِيدًا عل هوا 9 4" : يخبر الله 
سبحانه وتعالى أنه يسأل المرسلين الذين أرسلوا إلى أممهم للدعاء والطاعة» ماذا اجابوكم'. 


والنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يشهد للأنبياء جميعاً أنهم قد أدوا ما أمرهم الله تعالى به. 
رابعاً: بعث الله تعالى الأنبياء مبشرين ومنذرين. 


هه 


(5 5ل الل وَكَا سل التركان ارين ومقدرة # ". أرسل الله تعالى الرسل ليبشروا أهل 
الأنمان والتصتديق والكويجزيل كرانه في الأخرة» ولينار 1 حك الكو .يه والتكذيي» نظ حقاين 


وأليم عذابه» فينتهوا عن الشرك بالله» وينزجروا عن الكفر به . 


' - انظر ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَه التميمي»ء صحيح ابن حبان بترتيب 
ابن بلبان» ج١/7517»‏ حديث رقم 15». تحقيق شعيب الأرنؤوط مع تعليق كامل للشيخ الألباني» مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة: الثانية» 4١54١ه‏ - 137١م‏ عدد الأجزاء: 8١ءقال‏ عنه الألباني وشعيب الأرنؤوط حديث 
صحيح. وانظر البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكيء البحر الزاخر 
ج1/ص ١4”؛‏ حديث رقم 585417» وورد بأسانيد وروايات أخرى 

' - النحل: 89. 

' - انظر الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي 
القرآن» ج17١/ص778.‏ 

؛ - الكهف: 55. 

- انظر الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي 


6 ٠ القرآن» /ص‎ 
١/5 


» ترسيخ الإيمان بالأنبياء» والرسلء في القرآن'» بذكر وجوب الإيمان بهم جميعاً. 


بت بلحس كه > 0 الس ع سا لس ا ردس - 2-00 م 9 . 
كَالَّتعاك: 2 وَلْفَد أَرَسَلْمَا رسلا من قَبَِكَ منْهم من قَصَصنا عَلَيَكَ وَمِنْهُم من لَمْ تَقَصصٌ عَليلقَ 4 ٠‏ يخبر 


الله تعالى أنه أرسل رسلاً مبشرين ومنذرين إلى الأمم كلهاء ومنهم من قص الله تعالى خبره على 
نبينا -صلى الله عليه وسلم- ومنهم من لم يقصص عليه خبرهمء والإيمان بهم جميعاً واجب من 


أركان الدين العظيمة. وستل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما الإيمان؟ قال: (الإيمَانُ 


2 


باللّه وَمَلَئِكَتِه وَكْتبِهِه وَيلِقَائِه وَرُسْلِهِ وَتؤْمِنَ بالْبَعْتْ)'.وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- 
رحمه الله: (ولا بّدّ في الإيمان أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بكلٌ 
رسولٍ أرسله؛ وكل كتاب أنزله)*. والفائدة من الإيمان بجميع الأنبياء وما أنزل اليهم إنما هو دليل 


على أن ما بعثوا به يخرج من مشكاة واحدة. 


© دعوة الأتبياء واحدة» لا تتغير ولا تتبدل. 


' -بعض الآيات المدنية التي أوجبت الإيمان بجميع الأنبياء. ومنها: 
5 5 يه سسمه عن عاص عع 7 200 صو 5 رمعوء و و2 سر عرس ب ع سرس سس رخ 2 2 سل ل مر 5002-7 
اولا: قالّتعاك:# ءامن الرسول يما أنزل إليه من رَيَدء والمؤمنون كل ءامن بالل وملتيكدء وكليدء ورسوء لا نرف بيت أحلر يّن 
يَسَلِوءٌ “ البقرة: 185 
ثانناً١‏ د هب ال داعي اماج | عست 4 مرو دع م أن بيه 4 ع احير )وام ٠‏ ل لل لي يلي .212 امن جاتر عل اع ترك بخ ل سرس ع لس عر 
يأ: تالتماك:# قل ءامنا ياه وما أنزِل عَلِسَنا ومآ أَنزِلٌ عكَ إِبْوْصِيم وَإِسَمَِعِيِلَ وَإِسَحق وَيحَفُورب والْأسَبَاظٍ وما أوق موس' 
ل سا سمس بيه هوس ١‏ بس مط دهده 4 ع ا ا ماع 1 5 7 1 3 
وعِسَى والنّبيورت هن رَيَهِمَ لا نفْرقٌ ين أحر مهم وسح د مسلموة 31 عمران: 54, 
الى اه سسا د د له 20 هه 000 دوم 4 داس رم سا 2 21 53 
ثاثا : مَالَ تعال:#/ وَالذِينَ ءامنوايالله ورسَله ول يفوا بِيْنَ أحل نهم أَوْلِكَ سوف يُؤْتِيِهِمَ أجورهم ©* النساء: ١5١‏ 
1 2ه سسم م ل سس وم ل م لس 5 
رابعا: كال تعاك:# يكأمها ا لَذِينَ امنواً ءَامِنوأ الله وَرَسُولِء 4 النساء: ١77‏ 
١‏ - غافر: /ل. 
اه : 0 
-انظر صحيح البخاري» باب سؤال جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم-. ج١/رص 2١5‏ حديث رقم 5 


."7ص|/١ج انظر ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» النبوات»‎ - ١ 
١/7 


اح ره و و سلسم اج سل سر حوس دوم سما وساي 000 ًَ 


١‏ فَالَتَعَال: وَسَكَلُ من أرسَلنا سنا فق فلك من رشنا املا فزن درن ا الحم َالِهَه يَعَبَدٌ 0062 . يخاطب الله 
تعالى قي هذه الآية النبي-صلى الله عليه وسلم- ويقول له اسأل أهل التوراة والإنجيل» هل 


جاءتهم الرسل إلا بالتوحيدء أن يوحدوا الله وحده' . 


ل ترسيخ الإيمان بالأقياخ خميعاً :و في القران المكي؛ بوجوب تصديقهم وأنه من كذب نبي 


فكأنما كذب جميع الأنبياء. 


م 


"ولت كل 00 “كال ما + كَدَبت َي أويل المرملية ‏ '. 


عبر الله سبحانه وتعالى في الآيات الماضية عن تكذيب القوم للنبي بقوله كذبت قوم نوح 
المرسلين» عبر عن النبي الواحد بجميع المرسلين» وهذ يستلزم أنه من كذب نبي فقد كذب جميع 
الأنبياء. وفي ذلك يقول ابن عباس حرضي الله عنه-: ( ذكر الله المرسلين لأنه من كذب رسولاً 


فقد كذب جميع المرسلين)". 


» ترسيخ الإيمان بالأنبياء في القرآن المكي بالحديث عن نصر الله -تعالى- للرسل على 


أقوامهم» واهلاك من عصوا المرسلين بالعذاب الشديد في الحياة الدنيا. 


- الزخرف: 55. 

' -7 الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي 
القرآن» .5١7/١‏ 

" ب الشتعراء :11.6 

؛ - الشعراء: .١77‏ 

.١4١ الشعراء:‎ - 

.١5١ الشعراء:‎ - ' 


" - السمعاني؛ قا المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي» تفسير القرآن» ج 4 /|ص /اه. 
7و١‏ 


؛ - الدخان: /ا؟. 


تهنا 


- إبراهيم: + ,١7-‏ 
- يونس: "لا 

3 5 0 
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5- َال نصَال: + كدت مَلهْرَم نوج وَأحَصَبْ اليس وتَود 80 وعَاد ووطونُ ولخو لوط (00) وَأَحَصَبْ لبك 


ا 0 
ٍ- 


في هذه الآيات بين الله تعالى صور عذاب الكفار الذين عاندوا الأنبياء» وأنهم استحقوا 


العذاب في الحياة الدنيا بسبب تكذيبهم الأنبياء. 


» رسخ في القرآن المكي بيان حاجة البشر إلى الأنبياء والمرسلين. ١‏ 
١‏ بالأنبياء يهتدي الناس إلى الطريق القويم» والصراط المستقيم الذي يقود إلى سعادة 
الدنيا والآخرة. مَل تمَال:+ وَكَدَلِكَ ون إِليِكَ ريا مَنَ أمَرئا 2 دَرِى ما الكتب ولا الْإِيمنُ 


1-1 م 


7 1 ست ل اس سه 057 7 ف خا 11 
حكن جعلنته نورا نجدوىبه من فشاك من عِبَادٍ وإنك لتبرى !* عاط مُسَتَّقِيوٍ 4 : 


0 3 2220 


١‏ قال ساكب أنزلّون السَمَكِ مآ مََالتَ أودِيَة بِقَدَرهَا دتمل السَيلُ بدا َي وََِايوودُونَ َليهِ في الَارِ ابعل 


أ و 


و 06 سس ساحن او يو ضح ساي مص ا الو ا 6 الل 7 
حِلِيَةٍ أو متيع زيد مغلم نالك يضرِب أله الح الل تا فاما أ فك 3 جفاء وأ 


هم 2 


كدَلِكَ مضصْرِبْ لَه الأمََالَ ‏ '. يقول شيخ الإسلام رحمه الله معقباً على الآية: " فشبه العلم بالماء 
المنزل من السماء؛ لأن به حياة القلوب؛, كما أنّ بالماء حياة الأبدان» وشبّه القلوب بالأودية: 

لأنتها محل العلم؛» كما أن الأودية محل الماءء فقلب يسع علماً كثيراًء وواد يسع ماءً كثيراً وقلب 
يسع علماً قليلاً» وواد يسع ماءً قليلًء وأخبر تعالى أنّه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة 


الماعء وأنّه يذهب جفاءً؛ أي: يرمى به» ويخفى» والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر» 


١ك‎ 


وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات» ثم تذهب جفاءً» ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي 


ينفع صاحبه والناس).' ولا يأتي هذا إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين. 


ترسيخ الإيمان بالأنبياء في القرآن المكي» بالحديث عن المعجزات" التي أيدهم الله 


تحالق نيا 


يد الله -تعالى- كل نبي من أنبيائه بآية أو اكثر تدل على صدقه؛ وتناسب زمن ظهوره» والقوم 


مسد 


آذه ور 
أذ سر ره و 5-14 ره 


الذي ظهر فيهم» وفي ذلك َال الم لَمَدَ أَرَسَلْمَا رُسْلَنا بآلنئْتٍ ورا مَعَهُمْ الكتب والْميرات 


له م 


لعو ناش بِآلْقِسٍَ *'» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - حَربول,-: (ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن 


أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)' . 


أولاً: أيد الله تعالى نوح -عليه السلام- وأمره أن يصنع الفلك ود يحمل فيها من كل شيء زوجين» 


2-00 01 
8 


ومن آمن معه. كَالصَال+م وَأَصمَعَ الْدلكَ ْنَا وا ولا مكيبن ف ف الدِنَ موا مم مُكَرَوة 4 


' -ابن تيمية» قي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى ١‏ باب حاجة الناس إلى الرسالة » 
١‏ -تعريف المعجزة: هي أمر خارق للعادة؛ داع إلى الخير والسعادة» مقرون بدعوى النبوة» قصد به إظهار صدق 
من ادعى أنه رسول من الله سبحانه. انظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. ص”7١٠»‏ الشريف النواب 
محمد صديق حسن خان القنوجي. 
" - الحديد: 6؟. 
' -انظرء البخاري» بَابُ قَوْلٍ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُعِفْتُ بِجَوَامِع الكلم» ج9/ص47: حديث رقم77174. 
"5 -هود: /ا”. 

١ اا‎ 


هه مدر 


َال كَال:+ حَهَإدَا جاه أمرنا وار الدَُوْرْ فنا أجل ذبا من كُلٍ رَوْجَْنِ أنْبنِ وََمَلك إِلَّا من سَبِقّ عليه الَْلُ 


الم ل 0 إلا 3 


ومن ءأمن. 9 من معهر] كليل (ع)ووَالَ اكوأ كبوا فبَا سم َس يها مهاد رق لَعَفُورٌ ل * وى 


ره وو و 


جرى بهم في موج م كالْجبالٍ وتادى نوع أبَنَهْ وكات ف مَعَزِلٍ يبون أرسكب معنا ولانَكن مال - في )د 


وعد الله عز وجل نوحاً بأن يرسل على قومه طوفان ويهلكهم وينجي المؤمنين» وكان نوح يحذر 
قومه من ذلكء ولكنهم أبوا إلا الكفر والفسوق والعصيانء واستعجال العذاب» فبعث الله تعالى 


عليهم ما وعد به نبيه نوحاً عليه السلام. 


ثانياً: أيد الله تعالى نبيه صالحاً بالناقة ٠‏ قَالَتضَاك:# إِنَا مسأو أَلنَاقَةِ ند د لَه يبوم وأصَطَرٌ )4 '. أيد 
الله تعالى نبيه صالحاً بالناقة التي سألها قوم ثمود صالحاً آية لهم» وحجة لصالح -عليه السلام- 
على حقيقة نبوته» وصدق قوله. وأرسلت الناقة ابتلاءً لهم واختباراً» ليرى هل يؤمنون بالله 
ويتبعون صالحاً-عليه السلام-؛ ويصدقونه بما دعاهم إليه من توحيد الله إذا أرسل الناقة » أم 


يكذبونه ويكفرون بالله'. 


ا -ه رعو 0 جوع اضر رع ل ع ا سا 
يَمِسِنِكَ يَنمُومئ 0 قَالَ هى عَصَاىَ أَتَوَكوًأ علا وَأَهْش يبا عَكَ عَنَهى و فيا مَتَاربُ أخريئ (0) َالَ ألا 
أ-هود: +١‏ -458. 
' - القمر: /؟. 


ا الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القران 
ج""/ص0١551.‏ و انظر القرطبي» بو عبد اله محمة رين أخط"بن ابي بكرن بن فرج الأنصاري الخزرجي شمس 


. الدين» الجامع لأحكام القرآن» ٠١/ص١4١.‏ 
اسطه: 75911 


١78 


بتخُومى (0) فَألْفَهَا يدا هىَ حَيّهُ شن 2 دَالَ حُذْهَا وَلَا ححَفْ سَمْصِيدُها سِيرَتَهَا الأول (5) وَأَضْفُمْ يدك 

إل جََلِحِكَ رج بصَله مِنْ حَيْرِ سوء ايد أخر (85) لثِيك مِنْ ينا كبري )'.عندما كلف الله -تعالى نبيه 
موسى -عليه السلام- بالرسالة سأله عما يحمل بيده؛ فقال تلك عصاي أتوكأ عليها وأهش بها 
على غنمي؛: أي أضرب بها أوراق الشجرء ولي فيها حوائج أخرى. فاون اكول د نا راذا 
بها حية تسعى؛ فخاف منها موسى عليه السلام» وطمأنه الله تعالى» وقال سوف نعيدها سيرتها 
الأولى أي كما كانت عصاء وأمر الله تعالى نبيه موسى أن يضع يده تحت عضده فخرجت 
بيضاء من غير برص مثل التلج . 


رابعاً: جعل الله سبحانه وتعالى النار برداً» وسلاماً على نبيه إبراهيم -عليه السلام-. 


01 َالَأ ا 0 2001010 ل م 
َالَتَال:+ قا أ حرقُوه وأنصرو ا ء لمتكم | ن كنم تنيت 0 بثثار فى بردا وسللما هيم *ه 0 


لِمَوْمِ يُؤْمُِونَ #'. تعرض نبي الله إبراهيم للأذى من قومه بسبب دعوته إياهم لتوحيد الله تبارك 
وتعالى» وبعدما أن بين لهم بطلان ما يعبدون على أرض الواقع بتكسير الأصنامء لم يتعظوا 
وأرادوا أن يحرقوا نبي الله إبراهيم وينتصروا لأوثانهم» فأوقدوا ناراً ليحرقوه فيهاء ومن ثم ألقوه في 


النار» وعلى مرأى ومسمع منهم لم تُحدث النار بنبي الله إبراهيم شيئاًء فإن الذي خلق النار 


"- الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ أبو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن» 
ج18/ص719-757. 

- الأنبياء: 54 -51. 
- العنكيوت: 54 7. 
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خاطبها قائلاً يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم؛ فسلبها خاصية الإحراق وأودعها خاصية 


التبريد : 


خامساً: وهب الله تعالى نبيه سليمان ملكا لم يعطه لأحدٍ من بعده من البشر. 


م 2 4 2 03 .ىس - ت ل - 5 32 ا هه د 2 در ِ 0 2000004 - م 
َالَ تعَالٌ:# قَالَ رب أَغْفْرَ لي وهب لي ملكا لا ينبخى لأحر من بعرى إِنَّكَ أمتالوهاب (00) فسَحَريا له اريم صجخرى بأمروم 


َ آذه ذه ررس مامه 00 ل همه 2 م - 1 1 ع > لم 


3 


ب (81) وَإنَه. عالق وَحْنَنَمكَابِ *#'. سخر الله تعالى لسليمان عليه السلام الريح تذهب معه 
حيث أراد» قال صاحب الكشاف: كان سليمان عليه السلام ناشئا في بيت الملك والنبوة وارثا 
لهماء فأراد أن يطلب من ربه عز وجل معجزة فطلب بحسب إلفه ملكا زائدا على الممالك زيادة 
خارقة للعادة بالغة حد الإعجازء ليكون ذلك دليلا على نبوته؛ قاهرا للمبعوث إليهم» ولن تكون 
معجزة حتى تخرق العادة» فذلك معنى قوله: لا ينبغى لأحد من بعدي . 

سادساً: أيد الله تعالى نبيه عيسى -عليه السلام- بمعجزات عظيمة:؛ فكلم أمه عند الولادة» وكلم 
الناس وهو في مهده؛ وكان يخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 


وكان يبرئ الأكمه؛ ويشفي الأبرص بإذن اللهء ويحيي الموتى بإذن الله تعالى'. 


١ 
ة١٠.‎ - 6 ص:‎ - 


' -الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الكشاف. ج4/ص15. 


' -مَال كَال: +[ وَرَسْولًا الَ بق إِسَرَءِيلَ ال ا عم أن مُق آحكُم ير الينِ كَمَبكَةَ لير مأَنُحُ فيه 
َيَكوْنُ طينا إن مه ورك الأححمه والأبرّص وني الْمَوقٌّ ين عر يفك يما تَأَطوَْ وَمَاتَتّضِوُود في يوتحك إن في 
دَِكَ لَآَيَهٌ لَك إِنكُشْر مُوَمييت © آل عمران: ٠49‏ و مَل مصَال+ +[ إدْدَالَ مه يتيس نري دحك يِعَمَت عَلَْكَ وَعَلّ 
لِدَيِكَ إِذْ دبكت 23 ا ل د لِك داتع وليل 
00 1 با له به مع ب رع لل 26 يه سر 2 اطع يزامن 


و د نحل من ألظِينٍ كه جة الطيْر ير يإذفي مَتَنْمُحٌ فيا فيهَا فَدَكُونٌ لدايكن وَتَرْع امه والخرص واذن في وإِذ : تمخرج الموق 


١م‎ 


سابعاً: أيد الله تعالى نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بمعجزات كثيرة جداً؛ء على رأسها القرآن 
الكريم؛ وسيأتي عنه زيادة تفصيل في مبحث الإيمان بالكتب السماوية» ومن المعجزات الخالدة 


في كتاب الله تعالى حادتة الإسراء والمعراج» وحادثة شق القمرء واكتفي بذلك. 


لْمسِدِ الصا الى برَعنا حول ثيه ين كنا نّم هو المي البَصِيرٌ ) '. 


عوك - اا 


اسرى الله -تعالى- بنبيه محمد-صلى الله عليه وسلم- ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 


الأقصىء وجمع الله تعالى الأنبياء فيه ليصلي بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- إماماً» ومن ثم 


عرج به - حولم - إلى السماوات العلاء حتى وصل إلى سدرة المنتهى» كل هذا حدث في ليلة 
واحدة » وأسري به؛ ومن ثم عرج به صلى الله عليه وسلم- بجسده وروحه؛ وفي صبيحة اليوم 

التالي لحادتة الإسراء والمعراج أ خبر النبي -صلى الله عليه وسلم- الناس بما حدث معه؛ فازداد 
الذين أمنوا إيماناً وتصديقاً إلى إيمانهم» وهذا حال المؤمنين عندما يرون آيات الله المعجزة 


يزدادون إيماناًء وازداد الذين كفروا كفراً وفجوراً. 


ثانياً: : حادتة شق القمر. دَالََا لَتعَاك:+ ا 595 أَلسَاعَه وَاضشَىّ الممر ((ف؟ وإن يرو ايه يعرضوأ ويقولوأ حر 


د عد 1 م سه 4 مسر ار ونا 3 
0 كدي انق رفك امن كو وه 
اااي 2 بدح و مس 2 0 . 0ه 200 آ ‏ هه ل ص 2 
ذف وَإذ كففت بن إِسَربآِيلَ عن ك إذ جِمْتَهُم بِالْبِددّتٍ فَصَالَ الَدِينَ كمروأ مم إن هذا إِلَا ب سِحرمُيِيكٌ ©* المائدة: 
١١‏ 
- الإسراء: ١‏ 


"اب القورة اج 
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أخبر الله -سبحانه وتعالى- بأن موعد القيامة قد دناء فيه تفنى الدنياء ويقوم الناس بين يدي الله 
-تعالى- للحسابء, وبعد هذا العرض في صدر الاية تحدث الله تعالى عن المعجزة التي أيد بها 
النبي - متتولم,- ألا وهي انفلاق القمر وكان ذلك فيما ذكر على عهد رسول الله - حَنولئم -وهو 
بمكة» قبل هجرته إلى المدينة؛ وذلك أن كفار مكة سألوهآآية» فآراهم - متليث.-.انشقاق القمر: 

آية وحجة على صدق قوله؛ وحقيقة نبوّته؛ فلما أراهم أعرضوا وكذبواء وقالوا: هذا سحر مستمرّء 


1 م سس 9 عار كد لقره لسع و < غك يه له هد‎ 0 ١ 
. 4 ؛ َال تمال:# وين يِرَوَا ءَايَهَ يعرضوا ويقولوا حر مُسَسَمرٌ‎ 


« أرسل الله حتعالى- عدداً كبيراً من الأنبياء والمرسلين» حتى تقام الحجة على البشر بهم. 


قَما من أمنة إلا وارستل الله كعالئ: لها المنذرين من :رسلة وأنيياتة: 


-١‏ َال كالم وَمَاه] مُعَيينَ حَقٌّ َك رَسُولَا 4 ". من رحمة الله - تعالى- أنه أرسل الأنبياء 
والرسل للأمم كلهاء ويخبر الله -عز وجل- أنه لا يعذب أحداً حتى يسبق إليه من الله بينة 
وخبرء ولا يعذب أحداً إلا بذنب قد فعله» وفي هذا اشارة إلى كثرة الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى 
ويؤيد ذلك قول النبي - عيمولم,-عن أبي ذرٌ قال: قلت: يا رسول اللهء كم المرسلون؟ قال: ( 


ثلاثمائة وبضعة عشر جمّأ غفيراً " وقال مرة: " خمسة عشر "؛ وفى رواية أبى أمامة» قال أبو 


' - الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر»ء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج77/ص 555. 
' - القمر: .١‏ 
" - الإسراء: .١6‏ 
١‏ 


ذر: قلت: يا رسول اللهء كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفأء الرُسل من 
ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيراً )'. 


رمه جرت 


- َالَتهَاك:+ إِنَآ أَرسَلَتك يلي بشيرا وتذيرا ون مد عن عه إل لا ذا تَدِيْرٌ # '. يخبر الله تعالى 
أنه ما من أمة إلا وجاء إليها نبي يبين لها وجوب توحيد الله -تعالى-» ويبين لها عقاب من 
أشرك بالله؛ ونعيم من آمن بوحدانيته -تبارك وتعالى- وهذا يدل على أن الله تعالى قد أرسل 
أنبياء كثيرين. 


ترسيخ الإيمان بالأنبياء بذكر أسمائهم في محكم القرآن المكي. 


ذكر الله في كتابه خمسة وعشرين نبياً ورسولاً. فذكر في مواضع متفرقة آدم» وهوداً» وصالحاً 


وشعيباً واسماعيلء وادريسء وذا الكفل» ومحمداًء عليهم السلام. 


رص > »ه © سح بس ور 


وذكر ثمانية عشر منهم في موضع واحد دَالَ لَتكَاك:+ وَيَلْكَ تللق مسي 1 6216 نهآ هيم عل قوم تفع 


ب سه عه ل سا م ىس فر ا هه ع ص د ل ا ل 70 
7 رجنتٍ من نسَاءُ إن رَبك 6ت عليم وَوَهْبَمًا له إِسْحَلقَ و ودععوب ا و َك هدينا من 


هه وار و 0200 رع وي سر هده د م مجوس ل 
قَبَلُ ومن دَرَيَّيَءِ داويد وَسُليْملنَ وأ ب ونوسف وموم وهدرون وكذالك بحزى المحَسينين وَرَكْريًا 
2 م 2 حر بحط ريد م و ل سه ل فو له و و د حت سه مرا 
ونحون وعسل إلياس ين الصّدلجيت هم) أو إِسْمَلعِيل وَالَيَسَعَْ ويوشن ولوطا 1 


مني 2م - اس سم سرح ل اللو سس سس سس جوت لس آرت أ > 2 ١‏ 
العدلمين وَعِنَ ابإبهد ودر ووم وجييد وََدَيَتهْرْ إل راط مُسَئَّقِيِو 4 '. 


' -مسند الإمام أحمدء ج5؟./|ص2477,41737ج775/ص518., برقم 5175457,717567 37788, قال عنه 
الشيخ الألباني حديث صحيح انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ج5"/|ص7”58. حديث رقم 7154. 
' - فاطر: 74. 


- الأنعام: 85 -/47, 
م١‏ 


المطلب الثالث: أثر الإيمان بالأنبياء في نفوس الصحابة رضي الله عنهم -في عهد الدعوة 


المكي. 


الإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإيمان العظيم» ولقد حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على 
أن يُرى عليهم أثر الإيمان بأركان الدين الحنيف» وظهرت الآثار في حياتهم جلية دون غموض؛: 
آمن الصحابة رضوان الله عليهم بأنبياء الله ورسله وظهر أثر هذا الإيمان في تعاملهم مع رسول 
الله - مول -في شتى مناحي حياتهم اليومية» وهذه الآثار نابعة من تعامل النبي - عابولم - مع 
صحابته» وبما وقر في قلوبهم تجاهه؛ فلقد واكاك لَقَدُ +21 سكم رَسُولك ين أَشْرِصِكُم عَرِرةٌ 


2 نود كد 


م 252-00 يكم بالمؤميبت رءوف بصم 4 ٠و‏ قَالَتكَال2 وَإِنَكَ لحل حلَقٍ 
عَظِيوٍ 4 '. و دَال كالم اليَوَلَ بالمؤمييب ين شيم 4 ' 


فبعد هذا تجلت كثير من الآثار في حياة الصحابة رضي الله عنهم» نذكر منها: 


أولاً: حب الصحابة -رضي الله عنهم- للنبي - مبولم -وكان حباً تام غير ناقصء ولقد أمروا 
بذلك» وظهر هذا في حياتهم؛ قال -َرَسِمُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-: (قوَالَّذي تَفْسِي بِيَدِهء لا 
يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى أَكُونَ أُحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالدِهِ وَولَدِهِ وَالئّسِ أَجْمَعِينَ)*. وقر حب النبي- سوام - 


في نفوس الصحابة -رضوان الله عليهم- وجعلوا هذا منهاج حياة لهم» وتقربوا بذلك لله تعالى 


.١7/8 التوبة:‎ - ! 


. 6 القلم:‎ - ١ 

- الأحزاب: 5. 
' -انظر البخاري » باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ج١/ص7١؛‏ حديث رقم »٠5‏ مسلمء باب وجوب 
محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ج١/رص17:‏ حديث رقم ١٠؛‏ سنن النسائي» باب علامة الايمان » 
ج8/ص 2.١١54‏ حديث رقم 5011. 
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وكان هذا الحب مما أعدوه للقاء الله تعالى» عن أنس: أنَّ رَجُلَا مِنْ أَهْلٍ البَادِيّة أَتَى التَبِيمَ - 


ع 


وم - قَقَالَ: يَا رَسنُولَ اللَّهه مَتَى المَاعَةٌ قَائِمَةٌ؟ َال: «وَيْلَكَء وَمَا أَعْدَدْت لَها» قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ 
ها إِلّا أي أَحِبْ الله وَرَُولَهُ قَالَ: «إِنّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَيْت» فَقْلْتَا: وَتَحْنُ كَدَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» 
فَفَرِحْنَا يَوْمَئذِ فََحَا شَدِيدَا'. وأمر الله تعالى الأمة بحبه وحب نبيه -صلى الله عليه وسلم- أكثر 
من الأباءء والأبناء» والأخوان» والأزواج» 5-6 وكذلك الأموال» والتجارة» كَالَتكَاكل+ لين 


م ا سيا وء 5 سارت 00 كس مج ددم : ووس ا 20 آ هه وك 0 


و ا أ هوه أ م يب 2 قد روديو نكن دو 
حب إتحكم م الله ورسولو- وَجِهَادٍ في سيلو فتريصوأ حي يأف اله مرو وَألّهُ لا يبَدى 


عه ل م ره 


ف سور ودس 


َعَم ألْمَسِقِيت 4 '» ولقد تعلقت قلوب الصحابة -رضي الله عنهم- برسول الله - بول - 
حتى كان أحب من الوالد» والولد» والزوج والأخ» وظهر هذا ملياً في غزوة أحد في قصة المرأة 
الدينارية, أي : من بني دينارء هذه المرأة لما كان النبي - صلم - عائداً من غزوة أحد إلى 
المدينة خرج الناس من المدينة للاستفسار عن النبي- حَيبوكم- وذويهم الذين كانوا مشتركين في 
المعركة» وهذه المرأة قد قتل أبوها وزوجها وأخوها وابنهاء فلما نعوا لها ذلك لم تكترث كثيراً» بل 
كانت قلقة على حياة النبي - عيتولكثم - فكانوا كلما يقولون لها: احتسبي عند الله أباك, تقول: ما 
فعل رسول الله - عيتولم-؟! يقولون: احتسبي عند الله أخاك» احتسبي عند الله ابنك» احتسبي 
عند الله زوجك؛ كانت في كل مرة تقول: ما فعل رسول الله - بولك -؟! قالوا: خيراً يا أم فلان! 
هو بحمد الله كما تحبين» قالت: لعج ل ارك عا ا و 


بفقد أبيها وزوجها وأخيها وابنها: كل مصيبة بعدك جلل» تعني: أنها تهون كل مصيبة بعد سلامة 


' - انظر صحيح البخاريء باب ما جاء في قول ويلك ج7/ص؟7؛ حديث رقم 717 16 . وانظرصحيح مسلم. 
باب المرء مع من أحب». ج؛/|[ص ١5١‏ 20 حديث رقم ار مسند أحمد ط الرسالة» مسند أنس بن مالك» 
0 لكر 0 لخدا رم 117 1 


' - التوبة: 4 7. 


١0 


النبي - حتبول -'. وحب النبي -مَنيلك,- في هذا الزمان إنما يكون بالسير على سنته ومنهجه - 
نولم -» ولقد عد العلماء حب النبي- جنول - من أصول الإيمان عَنْ أُنّس بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ 
عَنْهُه عَنِ التَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ: ( ثَلآثْ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلاَوَة الإيمان: أَنْ يَكُونَ الله 
وَرَنُولَهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِما سِوَاهُمَا)'» قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم أصل من أصول 

الإسلام» قلت كيف لا وفيه محبة الله و رسوله وهي أصل الإيمان بل عينه.' وهذا ما يجب على 


الناس اليوم تينحة واتفان ة ماوكا دائما في شتى مناحي حياتهم. 


ثانياً: من رحمة الله -تعالى- بالخلق أنه تفضل عليهم بإرسال الرسل والأنبياء» فهذا من جميل 
عنايته بخلقه تبارك وتعالى» حيث أرسل الله تعالى المرسلين؛ ليبينوا للناس الطريق الحق الموصل 
إلى رضا الله والجنة والبعد عن النارء فتعامل الصحابة -رضوان الله عليهم- مع النبي - 

تنيلك - على أنه رحمة من الله تعالى لهم» كَلصَالَء+( مَمَآآرَسَلك ل صَمَةَ حلي 4 “. 6 


0 ا أ د و لسر ميرو آ هه كن ل 6 يكوأ 2 001 سا لوس ارايو 
تعَال:# الله عل الْمَوّمِنِينَ إِذْ د بعت فيهم رسولا من تلوأ عليهمٌ ءَايَلتَء وبر كي ويعلمهم 


بدو + 


و 02 عام ب 0 5 كش 
الكتدب الحيكمة إن كانو من قبل لنى صَّللٍ مَبِينٍ 


' - النيسابوري؛ أبو بكر محمد بن إبراهيم» تفسير القرآن» ج١/ص774؛‏ سعد بن محمد السعد 
دار النشر: دار المآثر - المدينة النبوية» الطبعة: الأولى ١47‏ هء 7٠١7‏ م الموسوعة القرآنية» باب غزوة 
أحد ص78 .١‏ 
' -انظر صحيح البخاري باب حلاوة الإيمان» ج١/|صش17»‏ حديث رقم 217 +7١‏ وانظر صحيح مسلم؛ باب 
خصال بيان من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان»ء ج١اص55»‏ حديث رقم517": 2-054 وانظر سنن النسائي » 
باب طعم الايمان» ج8//ص؛ 35»: حديث رقم /553/41. 

*-يدر الدين العينى ؛ أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى» غندة القاري فرق مدوة التكارق. ج ١ 8/١‏ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» عدد الأجزاء: 76. 

.٠١1/ الأنبياء:‎ - 


- آل عمران: ١55‏ 
1م١ا‏ 


ثالثاً: ملئثت حياة الصحابة -رضي الله عنهم- بالخيرء والفلاح» والسعادة» وهذا إنما كان بالإيمان 
بالأنبياء عموماً وبرسول الله - مَيبولك - خصوصاًء فمن الفلاح في اتباع النبي تطبيق سنته 


7 ره سا و 


وامتثال أمرهء واجتناب نهيه» كَالَ ++ وَمَن ميلع اه وَالصَُولَ دَأَوْلتيِكَ مع ادن اهم هليم مِنَ ليحن 


4س ملسم لم _- 


وَالصيل وتياك متهن وق الماك قينا 4 . 


رابعاً: عند اتباع شرع الله المنزل على الأنبياء والرسل؛ فإن الناس يكونون أهل عز وكفاية ونصرة 
وهداية وفلاح؛ ولقد تحقق كل هذا لصحابة رسول الله - عبوام - ٠‏ ولا يستقيم لنا حال ولا يرفع 
لنا شأن في هذا الزمان إلا إذا طبقنا أمر رسول الله - جَبولك -. وقال ابن القيم رحمه الله: 
(بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة» كما أن بحسب متابعته تكون الهداية . 
والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته 
فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا 


والآخرة» ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة) ". 


كايا : الرضا والتسليم بقضاء الله وقضاء رسوله الكريم؛ من آثار الإيمان بالرسلء مَالَيَمَاكب8 


كن شقن ولا ؤم ىاه وود ثرا ل يكو لحم لله ين أترهم” ) ". 


فنادسا : الاتباع والتصديق دون تردد لكل ما ورد عن رسول - علبتوسام -, كان هذا نهج صحابة 


رسول الله - مول -» يُروى أنّ رسول الله - حولم -اشترى فرساً من أعرابي ولم يكن مع النبي ' 


عليه الصلاة والسلام الثمن .. فاصطحب الأعرابي معه ليعطيه الثمن وأسرع؛. - ليخ -السير 


58 النساء:‎ - ١ 


' -ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الديء زاد المعاد في خير هدي العباد ج١/|ص9".‏ 
2 الأحزاب: 1. 
/ 


وأبطأ الأعرابي فلقيه أناس عرضوا عليه في فرسه ثمناً أكبر من الذي اشترى به الرسول- 

وم - الفرس 0 0 . : أتشتري هذا 
الفرس أم أبيعه لغيرك ؟ فقال النبي- «سبوم - : أوليس قد ابتعته منك ؟. قال الأعرابي : لا والله 
مابعتهُ لك . فقال- .لالم - اوت 5ك فق زان لزاني نهل وى لاهن كن بال 7 


( ولم يكن هناك أحد شاهد الرسول - ح,ئو لم -حين اشترى الفرس ) فسمِعَ خزيمة بن ثابت - 


رضي الله عنه- كلام الأعرابي فقال :أنا أشهد أنكَ قد بايعته . 


فأقبل النبي - عيتولم -على خزيمة قائلاً :" بِمّ تشهد ؟ 'فقال : يا رسول الله أأصدقك في كل 


ماجئت به ثم أكذبك في هذه . 


البشر لا ينصلح لهم حال إلا بوجود الأنبياء والرسلء لأن الله تعالى أرسلهم حتى يبينوا للناس 
طريق الحق الذي إن سلكوه ينصلح حالهم» فصحابة رسول الله - عبتو - اقتدوا به حتى ظهر 
أثر هذا الاقتداء في جميع أمور حياتهم وفي سلوكهم؛ ونحن في هذا العصر لا ينصلح لنا حال 
ولا يستقيم لنا أمر إلا بالإيمان؛ و الاقتداء برسول الله - بولك -: والسير على ما سار عليه 


وبهذا يتبين لنا أن الناس بغير رسل وأنبياء يتخبطون في الفتن» ويسلكون طريق البدعء؛ والفجورء 
وتقع بينهم العدواة والبغضاء والشرور» فحاجة الناس إلى الرسل كحاجتهم إلى الطعام والشراب 


ل 


١‏ - بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد» مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج6”/ص5١73.‏ من حديث خزيمة بن 
ثابت» حديث رقم الم 1 حديث صحيح حسب تصنيف برنامج جوامع الكلم» عزو 251١1165‏ شواهد 254 
إجمالي عدد الأسانيد /ا/ا١.‏ 

١834 


المبحث الثاني: وصف الكتب السماوية في القرآن المكي, وأثر ذلك في ترسيخ هذا المفهوم في 


عهد الدعوة المكي. وفيه ثلاثة مطالب: 
الطلانية الأول: تعزيق» الكقب المشناوية لغةع و امس اها , 
المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ مفهوم الإيمان بالكتب السماوية. 


المطلب الثالث: الآثار المترتبة على الإيمان بالكتب السماوية. 


1/0 


المبحث الثاني: وصف الكتب السماوية في القرآن المكيء وأثر ذلك في ترسيخ هذا المفهوم في 
عهد الدعوة المكي. وفيه ثلاثة مطالب: 


المظطلب: الأول: تعريف الكتي المنماوية لغة واضطلاجاً. 


أولاً: تعريف الكتب السماوية لغدً: الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب» ويقال: كتب يكتب كتابة؛ ثم 
سمي به المكتوب؛ ويدل على جمع شيء إلى شيءء ومن ذلك الكتاب والكتابة» وكَتبَ تأتي 
بمعنى حكم وقضى وأوجبء ومنه كَتَبَ الله الصيام أي 55 ومنها قول الله تعالى: + كدبَ 
عَلِحَكُمُ ألصِيَامْ كما كنب عَلَ لذت ون قَنَِكُمْ * '» ويطلق هذا اللفظ على الحكم"؛ ومنه الكتيبة 
من الجيش سميت كتيبة» لا جتماعها » وانضمام بعضها إلى بعضء ومنها تسمية الخياط كاتباً, 
لأنه يجمع أطراف الثوب إلى بعض“. 


كانياً: كعويق» الكفيه التتماونة اصيظلاها : 


الكتب السماوية: هي الصحف التي حوت كلام الله -تعالى- الذي أوحاه إلى رسله -عليهم 
السلام-. سواء ما ألقاه مكتوباً كالتوراة» أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكُتب بعد ذلك كسائر 
الكتب . 


وقيل في معنى الكتب السماوية: الصحف التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق» وهداية 
لهم؛ ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة . 


ثالثاً: تعريف الإيمان بالكتب السماوية: يشمل التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله -عز 
وجل -على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدي المستبين» وأنها كلام الله عز وجل لا كلام 


' - الرازني» مقايييس اللغة» ج58/5 امادة كتب» وانظر ابو العباس» حمد بن محمد بن علي الفيومي» 
المصباح المنيرء ج"/|ص؛ ؟١5.‏ 

.١817 البقرة:‎ - ' 

' - ابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات المباركء النهاية في غريب الحديث والأثر »ج7/4: ١‏ 

' - ابن منظورء محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء لسان العرب» ج١٠١/ص١48»‏ مادة كتب . 

' - نخبة من العلماء» أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة.» ص77١.‏ 


' - العثيمين» محمد بن صالح بن محمدء شرح ثلاثة الأصول العثيمين » ص؛ 5. 
18 


غيره» وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أرادء فمنها المسموع منه من وراء 
حجاب بدون واسطة» ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري'. 


' - الحكمي» حافظ بن أحمد بن علي :معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ج7/رص57/7 . 
5١‏ 


المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ مفهوم الإيمان بالكتب السماوية. 


الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله ركن عظيم من أركان الدين الحنيف» 
ولا يتحقق الإيمان إلا به» وأنزل الله تعالى الكتب على رسله لهداية الناس إلى الطريق المستقيم 
المؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة كَ[مََال + الرٌ ححيَبُ أنرَلَْه إلَكَ بمج ألنَاسَ ين اظُئْمْتٍ إل 


لْْرِ بِإِذْنِ رَيَهِمْ ِل صرَط الْمزيز كَلِْيدٍ 4“ '. 


٠. 
- آ# ره‎ 


في هذا المطلب سأقف على أسلوب القرآن المكي في عرض الإيمان بالكتب السماوية» وماذا 


تكفل هد اسان 


أولاً: أوجب الله تعالى الإيمان: بالكتب السماوية وجعلة من ركائز الدين العظيم؛ كَلَمَمَانل9 وَثُل 


24 2 


َامَنثُ يما أنْرلَ أنه من ححِئَبَ )' .في هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى النبي - حَينولم - أن 
يصدق بما أنزل الله تعالى من كتب» وهذا يشمل جميع الكتب المنزلة» المذكور منها في القرآن 
الكريم بالاسم» وغير المذكورء وهذا الخطاب للنبي - مول - وللناس كافة'. وورد في الحديث 
وجوب الإيمان بالكتب عن أبي هريرة» قال: كان النبي - «سولك,- بارزاً يوما للناسء فأتاه جبريل 


فقال: ما الإيمان؟ قال: (الإِيمَانُ أنْ تَوْمِنَ باللَّهِ وَمَلاَئِكَتِه وَكْتُبِه وَبِلِقَائْهِ وَرُسْلِهِ وَُؤْمنَ 


اك إبرا هو 1 

١6 الشورى:‎ - ' 

' - الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء جامع البيان في تأويل آي القرآن: 
ج١7/ص56١5‏ وانظر القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 


الدين» الجامع لأحكام القرآن» ج7١/ص١7١.»‏ نخبة من أساتذة التفسيرء التفسير الميسر » ص484. 
١45‏ 


ِالْبَعْثْ)'.ففي هذا الحديث جعل النبي - بولك - الإيمان بالكتب الركن الثالث من أركان 


الإيمان» و الكتب السماوية فيها بيان طريق النجاة من الهلاك في الدنيا ويوم القيامة. 


. ثانياً: ثبت في القرآن المكي بأن الكتب السماوية كلها منزلة من الله -عز وجل- - وأنها كلامه - 
تبارك وتعالى- لا كلام غيرهء وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي يليق 


بجلاله -تبارك وتعالى- وفي هذا رد على من قال بأن الكتب السماوية مخلوقة من الله -تعالى- 


0 2201016 ل 1 ء س2 -ه ١‏ جك سس > مه موده مجو را 
سلب9 الرككك 1 ينه نم ملت من لَدْنَ كير بير 4 ٠‏ و قَالَتكَاق: وَإِنَكَ للك الثنات من 


دن عكر عير * '. 


ا لي ات لي 


ثالثاً: أمر الله تعالى العباد بالإيمان بجميع ما أنزل من كتب على أنبيائه ورسله» حتى ينجوا من 
الوقوع في عثرات الطريقء فالله تعالى ما كان معذباً أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه» والحجة إنما 


تكون يبحث الأنياء وإنزال الكتب. 6< لهسي للتر تكله يها تن نقذ منة 


ديسب ال 


' - انظر صحيح البخاري» باب سؤال جبريل النبي» ج١/|ص5١.؛‏ حديث رقم ٠5؛‏ وحديث رقم 
17 /ج ”/ص ه »١ ١‏ باب قوله إن الله عنده علم الساعة. وانظر صحيح مسلم» باب معرفة الإيمان» 
والإسلام» والقدر. ج١/رص‏ 235 حديث رقم /. وانظر سنن بي داود» باب القدر ج؛4/ص 77 او حديث 


رقم 1535 5. 
0 
- هود: .١‏ 
حت التمل 4 
مس سسىم ا 000 لست مآ أل ِ- 011 00 - 
قال تسَال:+ فووا ءَامَكَا َه مآ أَنزِلٌ إِلِيِنَا و مآ أنزلَ ِل إِنهِسَم وَإِسْمَعِيلَ وَإسْحَقَ وَيعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍِ رم عِيسَى 
وَمَآ وق ليوب من رَبَوْ لا مْقَرَتُ بن كح من وَعنُ له متيو م مُسَِلِمُونَ ©“ البقرة: ١1‏ 
' - الزمر: انر 


١مل‎ 


َل كالم نا ْنَا عَلْكَ الكتبَ يلاس بالْحَقٌ هَمَنِ هكد دك ري 7 فاك ليد علنها وا 


200 0 


أت عَم وَحكيلٍ '. يخبر الله تعالى في الآيات بأنه أنزل أحسن الحديث؛ وهو القرآن الكريم؛ 
يشبه بعضه بعضاً لا اختلاف فيه؛ ولا تضادء وقيل: في تسميته أحسن الحديث بأنه دليل على : 


أنه كلام الله وحده لا شريك له . 


ظ رابعاً: يجب على الموحد أن يؤمن بما سمى الله تعالى من كتب في القرآن الكريم» وهي: التوراة: 
والإنجيل» والزبورء وصحف إبراهيم وموسىء والقرآن الكريم» وأن يؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك 
كتباً أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى» وللإيمان بالقرآن العظيم زيادة 
خصوصية على غيره من الكتبء؛ فهو آخر الكتب نزولاً» وبه ختمت الكتب السماوية» وأنزل 


بعض الآيات المكية التي ذكر فيها أسماء الكتب السماوية: 


أولاً: التوراة: في الكتات الذي انزله: الله عهالى .على :فيه نوسي عليه السلا : َالَسَالب+ وَلْقَد 
سا موب ألحسكمب هن بَعْدِ مآ أفلكنا القرو الأول بَصَصَكرَ لياس وَهُدى ورحمة لَعَلْهُم ددرن 
4 والمراد بالكتاب في هذه الآية التوراة»ء ووصفها الله تعالى بأنها بينات» ودلالات على الحق» 
ونعمة» ليذكروا عظم لطف الله تعالى بهم. وتبت هذا في حديث الشفاعة الذي أخرجه الشيخان 


مق تعقيظ انين كر مالك رضي الله عنه مرفوعًا: (. . ٠‏ «فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم 


- الزمر: 5 
5ت تيسن : 7 . 


١ 


ويذكر خطيئته التي أصابها ولكن اثتوا موسى عبدًا آتاه الله التوراة كلمه تكليماً»..)'.وقد أنزل 


وَتَفْصِيلا لِك سَىْءِ 4 5 وثبت في حديث احتجاج آدم وموسى أن الله تعالى خط التورارة لموسى 
عليه السلام بيده عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - جنبوم - : (. بعاقال الهاهم نيا 
موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده...) '» فيما مر دليل على أن الله تعالى تكلم مع 
نبيه موسى تكليماء وكتب له التوراة بيده يثبت أهل السنة والجماعة الكلامء والكتابة لله تعالى 
كما يليق بجلاله -تبارك وتعالى- دون تكييف أو تحريف أو تعطيل أو تشبيه؛ والإيمان بالتوراة 
المقصود به التوراة المنزلة على نبي الله موسىء أما التوراة الموجودة اليوم بين يدي اليهود 
والنصارى فهي محرفة ثابت فيها الخلل والتحريف والبطلان» والصواب أن لا يطلع عليها 
المؤمن إلا إذا أراد أن ينتقدهاء أما غير ذلك فلاء بدليل قول النبي - لالم - لعمر -رضي الله 
عنه-» عن جابر عن النبي - ول - حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا 
أفترى نكتب بعضها؟ فقال: (أَمُتَهَوَكُونَ ؛ 5 كَمَا تهوّكتِ الْيَهُودْ وَالنّصَارَى؟ لَقَدْ جِنْتُكُمْ بها بَيْضَاءَ 


قِيّةَ وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيّا مَا وَسِعَه إلا اتَبَاعِي)” . 


' - انظر صحيح البخاري؛ باب لما خلقت بيدي؛ ج1/ص١7١»حديث‏ رقم ١٠74؛‏ وباب كلام الرب عز وجل 
يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمء ج57/1 ١‏ حديث رقم ١٠250؛‏ وانظر صحيح مسلمء باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيهاء ج١/ص 2١187‏ حديث رقم 575. 
' - الأعراف: ١45‏ . 
' -انظر صحيح مسلمء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» ج4/|ص47 :7٠١‏ حديث رقمه757. 
- أَمْتَهَوَكُونَ: يعني أمتحيرون» انظر لسان العرب؛ ج١٠/(ص8 ١‏ 5. باب الهاء. 
* قال عنه الشيخ الألباني حديث حسنء انظر مشكاة المصابيح المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب العمريء 
أبو عبد الله» ولي الدين؛ التبريزي (المتوفى: ١7/4ه)»»المحقق:‏ محمد ناصر الدين الألباني»»الناشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت»»الطبعة: التالثة» :»»١9/25‏ عدد الأجزاء: 7. 

١ 


ثانياً: الإنجيل: هو الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه عيسى بن مريم عليه السلام': 


وهو مكمل للتوراة فيما يخص بني إسرائيل» ولم يرد ذكر الإنجيل في القرآن المكي صريحاً. 


ثالثاً: الزبور: وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه داود» كَالَتَال++ وََاتنَا ماود رونا * '. 
وقيل بأن الزبور يشتمل على مائة وخمسين سورة: كلها تحميد وتمجيد وثناء على اللهء ليس فيها 


أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام' 


رابعاً: مكلت ثرا قبع وماس ةك واد في القرآن المكي في سورة النجم َالَنَ تعَال:2 


أَعِنْدَه: عل الْعَيسٍ فهو بر © ملم يبا نيما فى فى صحف مُومَى (©) وَإبَرْهِيمَ لدِى وَقَه ل 2 ألا ير وازرة وذر ترك 


خامساً: القرآن الكريم: وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد - لولم -.وهو آخر 
الكتب السماوية نزولاً» وأكملها لأنه نزل للناس كافة» وللجن أيضاًء وناسخ لما قبله من الكتب 


السماوية. 
ويعرف على أنه الكلام المُعجز المُنرّل على قلب النبيئّ صلى الله عليه وسلم؛ المكتوب في 


المصاحفء المنقول بالتواتر» والمتعبّد بتلاوته» من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس'. 


2 سوملم 0 اس عع سار سسا سي 


' - لقتال ( قي تة كرو بيس اتوتنم 062ب كيوك ال َيه اليلد شك وفة ممصو )جا 
ا وَهَدَّى مَوعِظة تمس المائدة: 51. 

- الإسراء: 6ه. 
' - انظر السمعاني؛ أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبارء تفسير القرآن»ج١٠/ص50‏ 5» وانظر 
القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد ين ين بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين» الجامع لأحكام 
القرآن» ج١٠/ص778.‏ 


' - النجم: ه"ا -9". 


١845 


وس عر مر 


١-أنزل‏ الله -تبارك وتعالى- القرآن الكريم للناس كافة؛ مَالََالءم تارك اذى يَلَ الَْْانَ عل عَبدِوء 


314 ِلْعلَمِي ندرا )“'. ا عد لفان درم 0 4 ". 
فهذه آيات فيها دلالة على أن النبي - حَّبولك - بعث بالقرآن الكريم للناس كافة. 


؟-ورد في القرآن المكي أسماء عديدة للقرآن الكريم منها القران» والفرقان» والكتاب» والذكر . 


مه 


0 ندم يد وَمَنْ َع )4 “» و ٠‏ كَل صَالء ل يارد الى يل الْدردانَ عل عدو 


000 والعزي زا شيم 2 إِنَا ْنا إليَكَ الحكتب بِالْحَيّ ماعب آنه صا لَه ألّيت 4 '. و 
َل سَال:+( لاي أبكيال ين ين يَديهِوَلَامِنَ َو بعصي 

'"-بنزول القرآن الكريم نسخت جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله: 
وأنه لا يسع أحد من أصحاب الكتب السابقة أن يتخذ أو يتبع غير القرآن الكريم؛ عن جابر عن 
النبي - عيتولم,- حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى نكتب بعضها؟ 
فقال: (أْمُتَهَوّكُونَ أَنْتُمْ كَمَا مهد كت الْيَهُودُ وَالتّصَارَى؟ لَقَدْ جِنْتُكُمْ بها بَيْضَاء تَقِيّةَ وَل كَانَ مُوسّى 


:ُ -الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن» ج١/١7!ص.‏ 
' - الفرقان: ١‏ 

- الأنعام: 14 

الأتعام 150 
' - الفرقان: ١‏ 

-الحجر: 9. 

- الزمر: ١‏ - "؟ 


“ابد و ام 2 
/ا 5 ١‏ 


5-5 


حَيّا مَا وَسِعَدُ إِلّا انَبَاعِي)'.لم يرد في القرآن المكي ما يؤيد هذاء وورد في العهد المدني ثلاث 
آيات بين الله تعالى فيها أن القرآن الكريم مهيمناً وظاهراً على ما سبقه من كتب وصحف". 


اي : توعد الله تعالى من كذب بالكتب السماوية بالهلاك في الدارين» ووقع العذاب على بعض 
الأمم السابقة بسبب تكذيبهم الكتب السماوية المنزلة على رسل الله تعالى» وتحدث القرآن الكريم 


00 2 بم 


عن قوم صالح وما حل بهم » لالم وَل عَنْهُمُ وَقَالَ يتقو قد بلك لسك رِسَنلتِ نَقٍَ 0 
نك متكت انون عل مو وكفرركت 4 ". 


بعد النظر في الايات السابقة يتبين وجوب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على رسل الله 
ويتعلم المؤمن كيفية الإيمان بهاء وما هو واجب في حق العبد اتجاه كتب الله تعالى» وبعد 
استقرار الإيمان في القلب يجب أن يظهر أثره في سلوك الفرد والمجتمع كمنهج حياة له آثار 


واضحة عل الأرض. 


' -انظر مسند الإمام أحمدء ج١71/ص‏ 45 4» مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه» حديث رقم 2١15155‏ قال 
عنه الألباني حديث حسن اظر السنة لابن نين عاصم ومعها في ظلال الجنة» ج١/|ص2”"7‏ حديث رقم ١‏ 5. 


37 ا 0 رس صما سل 


- 6لالج هْوَادَى أرسَلَ وَسُوآه رالمدئ وَدِيِنٍ ألْحَيّ َظهرَءُ عل ألدِنِ كي وو كر المترؤت 4 
ا تو م ع لاس ملو كو 2ج روم دام م«د راد لإلآى رو لاس مال لماج لدم د صم 20 9 
التوبة: "2 و وَالَتسَاق:+ هوَالَدِى أرسَل رسوله, بالهدَى ودين ألْحَىّ ليظهره. عل الزين كله وَكَفَ به هيدا 4 


ف كت كته م ذا عي 4 مدو عو لكوم ال لس لل ره س4 مل ملت رك صر م صععوء 4 0 
الفتح: 8 "2 وَل كالب الى سل وَشُوكة رامد ود ن الي ليظهره علا كه وَل ََالْمتَروْيَ # الصف: 4. 
' - الأعراف: 97, 

١58 


المطلب الثالث: الاثار المترتبة على الإيمان بالكتب السماوية. 


أولاً: تعظيم الله تبارك وتعالى على منه وكرمه بإنزال الكتب السماوية على العباد» ليبين لهم ما 

يصلح حالهم دنيا وآخرة. 

ثانياً: الإيمان بالكتب السماوية ومعرفة ما فيهاء يجعل العقل والقلب يستقر على الحكمة المرادة 

من إنزال الكتب السماوية على فترات من حياة البشرء فيلاحظ أن الله تعالى أنزل لكل أمة كتاباً 
يوافق الزمان والمكان الذي يعيشونه؛ ويناسب إدراكهم للأمورء وختم الله تعالى الكتب السماوية 

بالقرآن الكريم؛ الذي يصلح لكل زمان ومكان. 


ثالثاً: الإيمان بالكتب السماوية يرفع مستوى عقل الإنسان إلى الرقي والتحرر من العبودية لأفكار 
الوثنية والإلحاد والتبعية والضلال؛ وغيرها من الأفكار الهدامة الضالة. 


رابعاً: من عظم عدل الله تعالى أنه خص كل أمة بكتاب من عنده حتى يهتدوا به إلى الطريق 
المستقيم» وتكون الحجة قائمة عليهم فإن الله تعالى لا يعذب قوماً إلا بعد إقامة الحجة عليهم: 
والهدف من خلق البشر هو عبادة الله وحده» وهذا مبين وجلي في كتب الله تعالى» وهذا 
الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه يجهر بالقران الكريم اما صناديد قريش حتى يقيم 

. الحجة عليهم؛ كان المشركون يؤذون من يجهر بالقران خشية تأثيره في نفوسهمء؛ وكان أول من 
جهر به من الصحابة عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- فقد اجتمع يوما أصحاب رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القران يجهر به قطء فمن الرجل يسمعهم 
إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا!! قالوا: إنا نخشاهم عليكء إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه 
من القوم إن أرادوه» قال:دعوني فإن الله سيمنعني. فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى؛» 
وقريش في أنديتها حتى قام عند المقام؛ ثم قرأ: "الرحمن عَلَّمَ الْقُرْآنَ' ثم استقبلها يقرؤهاء فتأملوه. 
فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أمّ عبد؟! ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد! فقاموا إليه: 


قجعلوا يضربونه في وجهه؛ وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ» ثم انصرف إلى 


1 


أصحابه؛ وقد أَثَّروا في وجهه» فقالوا له: هذا الذي خشيناه عليك؛ فقال: ما كان أعداء الله أهون 
علي منهم الان» ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غداء قالوا: لاء حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون'. 
خامساً: الإيمان بالكتب السماوية يقود الإنسان إلى سعادة في الدارين؛ ولقد بين الله تعالى 


سادساً: الفرح بفضل الله تعالى بأن تكرم علينا بأن أنزل الكتب السماوية مصابيح طريق» وأنزل 
القرآن الكريم خاتماً لجميع الكتب المنزلة. 


سابعاً: الإيمان بالكتب السماوية السابقة إيمانا جازما بأنها من عند الله تعالى وكفى. 


ثامناً: الإيمان بالقرآن الكريم بأنه كلام الله تعالى» منزل على نبيه محمد - مَنتوكك - وتطبيق ما 
فيه من أوامر وأحكام. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطّابء قَالَ: لَمّا نَل تَحْرِيمُ الْحَمْرٍ قَالَ عُمَرْ: اللَّهُمَ بَيّنْ نا 
ي الْحَمْرٍ بَيانَا شما فَترلتٍ اليه التِي فِي البق (يَسألُوتكَ عَنٍِ الْحَمْرٍ وَالْمَيْسِرِ قل فيهمًا إِنْمْ 
كَبِيرْ) [البقرة: ]1١9‏ الْآيَدَ قَالَ: فَدْعِيَ عُمَرْ فَهْرِبَتْ عَلَيْه قَالَ: اللّهُمّ بيَنْ لا في الْحَمْرٍ بَيَانا 
شِقَاءً» فَترْلَتِ الْآيَهُ التي في النَسَاءٍ (يَا أَيَّا الَذِينَ آمَُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأَنْتُمْ سْكَارَى) [النساء: 

7 فَكَانَ مُتَادِي رَسسُولٍ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا أقيمتٍ الصّلاهُ يُتاِي: «ألَا لا يَعْريَنَ 
الصّلاةَ سَكْرَانُ» , فَدُعِيَ عُْمَرُ فَقْرِيَتْ عَلَيْه فَقَالَ: اللّهُمَ بيْنْ لَتَا فِي الْحَمْرٍ بَيَانَا شِفَاءًء فتَرَلْتْ هَذهٍ 
الْآبَدٌ (قهل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة: ]1١‏ قَالَ عُمَرُ: انتهيْتا'. 


تاسعاً: يستلزم من الإيمان بالكتب إثبات صفة الكلام لله تعالى كما يليق بجلاله من غير تكييف 


ولا تحريف, ولا تعطيل» ولا تشبيه. 


' -انظر أبو شهبة محمد بن محمد بن سويلمء السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة.» ج١/ص؛‏ ١"ء‏ 
الناشر: دار القلم - دمشق الطبعة: الثامنة - ١471‏ هء عدد الأجزاء: 7. 
' - انظر سنن ابي داودء بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالّى: (ِيُدْنِينَ عَلَيْهنّ مِنْ جَلَابِيبهنٌ!» ج4/ص١5»:‏ حديث رقم ٠٠١‏ 4»: 


قال الألباني حديث صحيح. 


عاشراً: من تمسك بالقرآن الكريم لن يضل ولن يهلك أبداًء قال النبي- بول - مخاطباً أصحابه: 
( أبشرواء فإنّ هذا القرآن بيد اللهء وطرفه بأيديكم؛ فتمسكوا به, فإتّكم لن تهلكواء ولن تضلّوا بعده 
أبداً) '. 


0 


الحادي عشر: الإيمان بالقران الكريم نور وهدىء والكفر به ضلالء كان النبي- ءولمم -يقول 
لأصحابه عن القرآن (فيه الهدى والنورء من استمسك به وأخذ به كان على الهدى؛ ومن أخطأه 
ضلء فخذوا بكتاب الله تعالى» واستمسكوا به)'. 


الثاني عشر: وصف أمير المؤمنين علي-رضي الله عنه- القرآن الكريم بأوصاف عديدة بين 

فيها ثمار الإيمان به فقال عنه(هو كتاب الله؛ فيه نبأ ما قبلكم؛ وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم 
هو الفصلء ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله 
وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. 
ولا تلتبس به الألسن» ولا تنقضي عجائبه؛ ولا تشبع منه العلماء» من قال به صدق» ومن عمل 


به أجوة وين حكم جه عدن يرمق ادها إلمةاهدي :إلى بصسيراظ مستقن "١‏ 
فهذه جملة من الثمار المترتبة على الإيمان بالكتب السماوية» يطمئن لها القلب وتعم الفائدة 
بتطبيقها كمنهج حياة في الواقع المعاصر. 


١‏ - الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء المعجم الكبير» » قال عنه الألباني حديث 
صحيح. انظر صحيح الجامع: ج١/|ص156.‏ 

' -انظر صحيح مسلمء باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ج4/ص174١ءحديث‏ رقم 55. 
' - انظرء الأشقرء عمر بن سليمان بن عبد اللهء الرسل والرسالات»ء ص177.هذا حديث رواه الترمذي وغيره 
قال الشيخ ناصر فيه (شرح الطحاوية ص 58) : هذا حديث جميل المعنى. ولكن إسناده ضعيفء فيه الحارث 
الأعورء وهو لين» بل اتهمه بعض الأئمة بالكذب» ولعل أصله موقوف على علي فأخطأ الحارث فرفعه إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


المبحث الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر. 

ويشمل ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى القضاء والقدر لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: أسلوب القرآن الكريم في ترسيخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. 


المطلب الثالث: بعض النماذج من السنة النبوية على ترسيخ الإيمان بالقضاء والقدر. 


المطلب الأول: معنى القضاء والقدر لغةً واصطلاحاً. 
أولاً: القضاء في اللغة يقال له: الحكمء والأمرء والأداءء والخلق» وإنفاد الأمر وبلوغ منتهاه'. 


ثانياً: القدر في اللغة: من القدر بسكون الدال» ومن القدر بفتح الدال» وتأتي على معان منها: 
القوة» ومقدار الشيءء والتمكن من الأمرء والغنى» وقياس الشيء. والقضاء من الله. 


والقدر تأتي من قدر بتشديد الدال» وتعني تمهل في تسوية الأمر وفكر فيه» وبين مقداره» وقأسه 


به» ونوى الأمر وقضاه وحكم به . 

وقيل في القدر شرعاً: هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد. 
وقيل في معنى القضاء شرعاً: هو وقوع الأمر وإنفاذ الحكم وفق القدر السابق'. 
المطلب الثاني: أسلوب القرآن الكريم في ترسيخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. 


يعد الإيمان بالقضاء والقدر الركن السادس من أركان الإيمان العظيم وعندما يستقر هذا النوع من 
الإيمان في قلب الإنسان يتحمل كل ما يواجهه في حياته لأنه يعلم أن الأمور تجري بمقادير الله 
الله تعالى» وأنه لا يحصل في هذا الكون إلا ما هو مكتوب إلى يوم القيامة» ووردة الآيات القرآنية 
توضح هذا الأمر على النحو التالي: 


أولاً: رسخ القرآن الكريم وجوب الإعتقاد بكمال علم الله تعالى» وأنه يعلم أعمال العباد دقيقها 
وعظيمهاء كما أنه علم مستقرهم في الجنة أو في النار قبل خلقهم. 


ا لم2 


4 يُرَد عِلَمُ ألسَّاعَةٍ و مَا تحر يبن تمر تَمَرتٍ من أ كْمَامِهًا وَمَا تحمل من أنقّ ولا ضع لاله 4 


'- انظر معجم مقاييس اللغة» ج5/ص14. وانظر المعجم الوسيط ج؟١/ص47/.‏ 

' -انظر لسان العرب. جه/ص4".؛ وانظر معجم مقاييس اللغة» جه/|ص57. 

' -انظر بن حجر العسقلانيء فتح الباري» ج١١/ص477»‏ وانظر ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك 
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني» النهاية في غريب الحديث» ج4/(ص78. 

- فصلت: 47. 


_-- 


2ه سه > ل سا لح ار 0 < خج مسر ولاج 00 و2 5 00 جم 
ا ما كَحَعِلُ من أَنقٌّ ا بلي وما حمر من مُعمَرٍ ولاب بنقص من عمروء إلا فى كنب إن 


ثانياً: أثبت القرآن الكريم بأن الله تعالى قد كتب جميع أعمال العباد صغيرها وعظيمها. 


ل و صا سا الف 1 20 2 و وى مرص حم و ع خرر هه ص 
لالب وعنده مَفَاتِحَ المي لاخر وَيَعَكْدُ ماف أل وَالْسبحَر وَمَا شفط من وَرَقَةٍ فَوَإِلا 


ا ةَ في ظلمتٍ الْأَرْضٍ وَلَا رطب ولا ياس !أ في كنب مين 1 


ثالث : الإيمان بشيئة الله تعالى التامة النافذة في كل شيء ة 


بمشيئته؛ ولا يقع إلا أن الله تعالى شاء وقوعه' . لكالا 


2 


3 ا ل 0 01 2 2 0 2 عرو . م اه 0 ذه وهوروءه <و زم 2:22 دءودجو ا د 
4 ٠و‏ َالَتَال++ وَالْدنَكَدَبوْ أ ِحَايَا صر وَبُكُم في الظلْمتٍ من يسا اللَميِضلِلَه وَمَن يِمَأْ يجمه ع1 


رابعاً: يستلزم من الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بأن الله تعالى هو الذي خلق أفعال العباد: 
وأعمالهم بكل ما في الوجود من حركة وسكون وقول وفعل. 


ل دل 


2 كن ل به ل - ا 1 كه مده ره هو لسغ م وه 
كَالَكَاك: م أله حَيقْ كل سَىْءٍ وهو عل هَل سَىْءٍ وكيلٌ / ٠‏ و قَالَتماك:# وآلله حَلفَحِرَومَا تَعَملُونَ 


سس رة في 00 + سير 9 عدار م وم م ملو 5 208 ا مه 1 
و فالتحال: وأسروا قولكم أو أجهروا بد إنْه. علِيم يذاتٍ الصدور )4 . فَالَتمَاك:# وأنه هو اضحك وأ 


' -فاطر: ١‏ 
- الأنعام: 48 
' -انظر سعود بن عبد العزيز الخلف. أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» ج7/ص7١١.‏ 
- التكوير: 75؟. 
* اب الأنعاء :83 
3 - الزمر: .5١‏ 
" - الصافات: 55. 


0 أن الله تعالى حكيم عادل بقضاءه وقدره. وا ال سال: ل دما 


يتاذينا : رسخ في القران الكريم بأ ن إرادة الله تعالى إنقسمت إلى قسمين: 


الأولى: إرادة كونية قدرية وهي تعني إرادة إيجاد الشيء وخلقه” . َالتَسَال:+ هَمن يرد امه أن 


سه ريرو 007 َو سم 0 7 2 
هوبش صَدرَة لتر ومن ثرة أن فنا حمل تدر 12 حر خاأانما يِصَّعَدَن الس 3 4 


سد 


#آ م سمال 2004 8 22 سس بسر 56 مج ع 5 بوعءة 020 عر مم 
٠"‏ و قَالَضَاك + لا يفك نْسَ إِنَ أَرَدَثٌ أ أن أذ نصح لك نك نَ الله ريد ن يَعْويكم هو ب إليهُ 


2 ا ساو 5 
ترتجعوركت . 


الثانية: إرادة دينية شرعية وهذه الإرادة مستلزمة للمحبة والرضا ولا يلزم أن تقع» وذلك مثل محبة 


الله عز وجل طاعة العباد وإيمانهم وهدايتهم. وَالَضَاك + يريد أمَمْبِحكُمْ امسر وَلارِبِدُ بكم 


مهو و ع > لدم عي ره دو ع4 سر ده و ب 4 ةل و سحي 2 2 1 
وألله بِرِيِد أن توب عليتحكم تردية الذدرت شيعون ١‏ 3 تِ أن ملوأ مك ميَلَاعظِيمًا * 


"> لبك 137 
' - النجم: 417. 
* - الإنسان:: ٠‏ 
0 ته الخلف. أصول اد العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» ج"/(ص .١7٠١‏ 
- الأنعام: ه 
"و 1 
" - البقرة: .١86‏ 
5 النساء: /77. 


المطلب الثالث: بعض النماذج من السنة النبوية على ترسيخ الإيمان بالقضاء والقدر. 


وردة عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر في كثير من مواطن السيرة النبوية» فكان النبي -صلى الله 
لهو يتحين الفرص لي انك ركان الإنجا كلت فى قري المسسادة وطتر انع الله كاهو 


أولاً: قَالَ النبي 18 الله عليه وسلم- لجبريل عندما سأله عن الإيمان : ' الْإِيمَانُ أَنْ تُؤمنَ 
بالله وَمَلائِكَتِهِ وَكتَبِهِ وَرُسْلِهِ وَالَيَوْم الآخِرء وَالْقَدَرٍ كُلّهِ خَيْرِهِ وَشَرّهِ "'» و معنى قوله: 'وبالقدر خيره 


وشره" أي تؤمن بأن ما يصيبك من خير أو شر هو بقدر سابق من الله عز وجل. 


ثانياً: أثبت النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أول ما خلق القلم وكتب كل ما هو كائن لقيام 
الساعة حتى يستقر فؤاد المؤمن ويرضى بقضاء الله وقدره. قَالَ عَطَاءٌ: لَقِيث الوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ 
الغتامةة“شتاحت نول الله صلى :الله عليه وساء فتالثة: مَا كَانَتْ وَصِيّةُ أبيك عِنْدَ الْمَوْتَ؟ 
قَالَ: دَعَانِي أبي قَقَالَ لِي: يا بْنَّ ا تق اللّهء وَاعْلَمْ أَنّكَ لَنْ مث ّي الله حَتَّى تُؤْمن باللّه وَتُؤْمنَ 
بِالقَدَرٍ كُلَّهِ خَيْرِهِ وَشَرٌهه فَإنْ مْتّ عَلَى غَيْرٍ هَدَا دَخَلْتَ الثَّارَه إِنّي سَمِعْتُ رَسسُولَ اللّهِ صلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقُولَ: ' إِنّ أَوَلَ مَا خَلَقَ اللّهُ القَلَمَ» قَقَالَ: اكْتْبْء قَقَالَ: ما أكْشبُ؟ قَالَ: اكت القَدَرَ مَا 


كَانَ وَمَا هُوَ كَايْنُ إِلَى الأبَدٍ "'. 


ثالثاً: بين النبيي -صلى الله عليه وسلم- أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألفء وهو تعالى يعلم بذلك علماً أزليياً. عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
عَمْرِو بْنِ الْعاصء قَالَ: سَمِعْتُ رَبِنُولَ الله صَلَّى الله 0 يَقُولُ: " كَتبَ الله مَقَادِيرَ 


الْخَلائِق قَبْلَ أنْ يَخْلْقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألف متتة قَالَ: وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ '" 
وللإيمان بالقضاء والقدر أثار وفوائد عديدة منها: 


أولاً: الإيمان بالقضاء والقدر على نهج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصحح للمسلم إيمانه 
ويكملة لد 


' - انظر سنن الترمذي» ج4/ص457» حديث رقم »7١55‏ قال عنه الألباني حديث صحيح. 


7 -انظر صحيح مسلمء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» ج؛:/ص: 2٠١7‏ حديث رقم 017" 7. 
الم 


ثانياً: الإيمان بالقضاء والقدر يدخل فيه أن ما كتبه الله عليك كائن وما لم يكتبه لم ولن يكن وهذا 
يعطي المؤمن قوة عظيمة في فعل الخير والجهاد وسطر هذا في هدي النبيء عَنْ ابْنٍ عَبَّاسِء 
قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَمُولٍ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَاء فقَالَ: «يّا غْلَامُْ إِنّي أُعَلّمْكَ كَلِمَات 
الحفَظ اللَّه يَحْمَظّْكَء احفظ اللَّهَ تجِذْهُ تُجَاهَكَء إِذَا سَألْت قَامْألٍ اللَّدَ وَإِذَا امْتَعَنْتَ ت فَامْتَعِنْ باللّه 
تقذ ان الخد اجتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْقَعُوكَ بشيْءٍ لْمْ يَنْقَعُوكَ إِلّا بتيءٍ قَدْ كَتبَهُ اللّهُ لك وَلَؤ 
اجتَمَعْوا عَلَى أَنْ يَضًرُوكَ بثنَئْءٍ لَمْ يَضُْرُوكَ إِلّا بشيءٍ قَدْ كَتبَهُ اللّهُ عَلَيَْكَ يُفِعتٍ الأَقْلَامُ وَجَقّتْ 
الصّحُفْ»'. 


ثالثاً: أن المؤمن بالقدر يعلم «إنّ قُلُوب بَنِي آدَمَ كُلّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أصابع الرَحْمَنِء كَكَلْبٍ 
وَاحِدِء يُصَرّفُهُ حَيْتُ يَشَاءُ» ' ويعلم أن الأعمال بالخواتيم» فذلك يدفعه إلى الاستمرار في الطاعة 


والذي ينظر في الآيات الكريمة والأحاديث النبوية التي تكلمت عن الإيمان بالقضاء والقدر يجد 


شيئاً عظيما من الفوائد والآثار لهذا الركن العظيم من أركان الإيمان. 


' -انظر سنن الترمذي» ج4/ص575»: حديث رقم 7515» قال عنه الألبانى حديث . 
يي جخ* رص 239 ركم ني حديث صحيح 


' حازة » باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء » ج54/) ص45 2.37١‏ حديث رقم 4 556. 
صحيح لصري يهال ج © إأص يت رقم 
/ا. ؟ 


الفصل الرابع: 


بيان مواطن الضعف والقوة في فهم العقيدة الإسلامية مقارنة بالعهد المكي وتطبيق ذلك على 
الواقع المعاصر: وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: مواطن القوة في فهم العقيدة. 
المبحث الثاني: كيفية ترسيخ مواطن القوة في فهم العقيدة في الواقع المعاصر. 
الميحث الثالث: مواطن الضعف في فهم العقيدة. 


المبحث الرابع :كيفية علاج الضعف والقصور في فهم العقيدة الإسلامية فئ الواقع المعاأصر. 


بيان مواطن الضعف والقوة في فهم العقيدة الإسلامية مقارنة بالعهد المكي وتطبيق ذلك على 
الواقع المعاصر: وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: مواطن القوة في فهم العقيدة. 


عقيدة لا إله: إلأ: اش سهلة وميسزة كيف الأ وه الذيق الخنيق الذى 'ازتضاة الداتغالى اعباده 
في هذه الحياة الدنياء ويتبين لنا هذا من خلال النقاط الآتية: 


أولاً: رسخت عقيدة لا إله إلا الله في قلوب الصحب الكرام -رضي الله عنهم- عندما صدقوا 
رسول الله- حولم - وأمعنوا النظر في عظم خلق الله تعالى» فالمطلوب من العبد إذا اعتنق دين 
الفطرة أن يشهد لله بالوحدانية» وأن يشهد للنبي - مَيّبول,- بالرسالة والنبوة» وأن ينظر في خلق 
الله تعالى ليستدل على عظمة الله تعالى بالنظر في دقة وإبداع صنعه تبارك وتعالى» وسطر الله 
تعالى هذا المنهج في كتابه العزيز كَالَ َال ألا ينظرونَ إل الْإبل حَيْفَ خْلِقَتَ 59 وَإِلَ ألتما من 
فحت (0) وَإِكَ لِنْبَالِكِيَفَ نبت (80) وَل الْار كك سْيِحَتَ *'» وورد أن الأعرابي بفطرته السليمة 


الصافية النقية؛ نهج منهج الاستدلا على وجود الله وعظمته بالنظر في خلقه فقال: (إن البعرة 
تدل على البعيرء فهيكل علوي بهذه اللطافة» ومركز سفلي بهذه الكثافة أما يدلان على اللطيف 
الخبير)'» وورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تُفصّل في أمور الكون والخلق بشكل عام» وفي 
العصر الحاضر فهم كثير منها بصورتها العلميه وهذا ما يسميه الناس اليوم بالإعجاز العلمي"» 


.5.٠- ١ا/ الغاشية:‎ - ! 

' - انظرء السفاريني» شمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن سالمء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةء ج١/(ص777.‏ 

' - تعريف الإعجاز العلمي: هو هو النظر في الايات ذات المظامين العلمية » من الزاوية العلمية » وتفسيرها 
تفسيرا لاعلميا » وذلك بالاستعانة بالعلوم والمعارف والمكتشفات الجديدة في توسيع مدلولها وتقديم معناهاء انظر 
الاعجاز العلمي في القران والسنة . نايف منير فارس » دار ابن حزم » ط اولى - ٠٠٠١5‏ :ا ص ٠١‏ . 

وهناك كتب كثير تحدثت عن هذا العلم منها مؤلفات الدكتور زغلول النجارء مثل السماء في القرآن» قضية 
الاعجاز العلمي للقران وضوابط التعامل معها . الدكتور زغلول النجار » نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع » 
طاولى - 7٠١٠١5‏ . 


رجت سه مره 


نموذج على الاعجاز العلمي في القرآن 5 نامج( كَل تك ديك إتكرى لمن َلقَكَ َل نكما ين الاين 


.- 
د مض 


عَنَ ايا يلوت * يونس: 47. وَالظَاهِرُ أن الْأَمْوَاجٍ أَلَقَتْ جِتَتَهُ عَلَى المتَاحلٍ الْعَرْبِيَ مِنَ الْبَمْرٍ الْأَحْمَرٍ فَعَثَر 
1 


وفي هذا دليل واضح على عظم قدرة الله تعالى؛ وأسلم عدد كبير من علماء الأرض في جل 
التخصصات العلمية بسبب ذلك. 


ثانياً: من أسباب قوة فهم العقيدة ورسوخها أن يجعلها الإنسان المؤمن منهجاً عملياً في جميع 
مناحي الحياة» فكان صحابة رسول الله- مَلولكم- يقرأون كتاب الله تعالى ويطبقون كل آية فيه 
يستطيعون تطبيقهاء ويستشعرون معناهاء ويعيشون القرآن على أرض الواقع» لأجل هذا كان 
للعقيدة أثراً في حياتهم؛ وبين الله تعالى لنبيه- مولت - أنه يراه فَالَتضَاك+م الْيِىيرك جين تقوم (60) 


آ أ[ في 


وَعَكَ ف التَدِينَ © إندهْرٌ اليم ا َعَِيِمٌ #'» في هذه الآيات الكريمة أثبت الله تعالى لنفسه صفة 
النظر والسمع والعلم؛ فمطلوب من العبد بعد هذا العلم أن يظهر على نفسه أثر هذا العلم؛» وهذا 
ما سماه النبي - ميئيم - الإحسان قال جبريل للنبي : ما الإحسان؟ قال: (أَنْ تَحْبْدَ اللّه كَأَتَكَ 

َرَاهُ فَإِنْ لَمْ تكن نَرَاهُ فإِنهُ يَرَاكَ) '. فوصل كثير من الصحابة -رضي الله عنهم- إلى هذه الدرجة 


من رسوخ الإيمان وقوة العقيدة. 


ثالثاً: من أسباب القوة في فهم العقيدة أن يتلقاها من مصادرها الأصيلة» القرآن الكريم وصحيح 
السنة المطهرة من غير اعتراضء وأن يتفهمها بلا شك وريبء وأن يعمل بها من غير ترددء فكان 
منهج الصحابة رضي الله عنهم واضح المعالم في هذا البابء فلقد قرأ النبي - عيولم - على 
أصحابه آيات الصفات فآمنوا بها وصدقوهاء على مراد الله وعلى مراد رسوله من غير أن يقولوا 
كيف استوىء أو كيف نزل إلى السماء الدنياء ولم يقولوا إذا آمنا بذلك هذا يلزم تجسيمهء وهذا 
يلزم أن يشغل حيزاً ويترك آخرء فكل هذا كان بعيداً عن منهج الصحابة ومن تبعهم في القرون 
الخيرة الأولى» وورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: (آمنت بالله وبما جاء عن الله على 


اد اللهء وآمنت برسول الله ويما جاء عن رسول الله اد رسول الله)'؛ فلا ينصلح حال 
عر و برد عن رسوا عدى مراك رسن 2 


الْمَدِينَةِ وَكَانَ عِيْرَِ لَهُم. انظر التحرير والتنوير» ج١١/|ص١78.‏ 

١١. - 7١8 الشعراء:‎ - 

' - انظرء صحيح البخاري؛ ج١/ص5١؛‏ حديث رقم 25٠0‏ باب سؤال جبريل النبي؛ وانظر صحيح مسلم 
ج١/ص1"»‏ حديث رقم 28 باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدرء وعلامة الساعة. 


5 -انظر ابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي» لمعة الاعتقاد» ص. 
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الناس ولا يستقيم لهم أمر إلا إذا صاروا على ما صار عليه الصحب الكرام في فهم العقيدة 
واتخاذها منهج حياة. 


رابعاً: من أسباب رسوخ العقيدة في عهد الدعوة الأول إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على 
الإيمان بمسائل العقيدة دون خلاف وفرقة» وورد أن الصحابة لم يسألوا النبي - بوم - عن ئ 
كيفية صفات الله تعالى» ولم يختلفوا في مسألة عقدية'. وهذا المنهج واضح في كتاب الله تعالى 1 
وفي سنة رسول الله - عنتولثم-» ففي القرآن الكريم ورد مَالَتسَال:+ يْحَلُوتَكَ عن الْأَجِلَةَ كل هي 
مَوقيِثٌ لئاس وَألْحَيَ  ٠"‏ و ذال ضَال: + يلتك عب الْكَمْرِوَالمَيِيِيٌ )4 ٠"‏ ومَالضَال: + يتك 
انأل كم فل أل لهم لطبت وما لشم ين لواح مَكدِينَ نتن لَه َه 4 ' ٠‏ فيلاحظ أن 
الأسئلة تدور حول مسائل فقهية» وكذلك لم يرد في السنة ما يفيد بأن الصحابة -رضوان الله 
عليهم- اختلفوا في مسألة عقدية؛ ولكن هذا المنهج اختل في الأزمنة التي لحقت صحابة رسول 


٠. 
ب‎ 


اللّه. 


خامساً: من مواطن القوة في فهم العقيدة في عهد الصحابة -رضي الله عنهم- معرفتهم التامة 
لعلوم اللغة العربية» وسلامة اللسان من اللحن والعيبء والعلم بفقه دلالات الألفاظ؛ء ومعرفة 
معاني الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه» وكذلك الصفات الحميدة» فهم أهل فصاحة 


وبلاغة» وبلسانهم نزل القرآن الكريم. 


سادساً: فهم الصحابة رضي الله عنهم بغير كلفة» ولا تنطعء ولا تصنعء إنما أعملوا فيها فطرهم 


السليمة» وفهمهم للغة بكل يسر وسهولة» فهذا الأعرابي يفهم دين الله تعالى في برهة قصيرة من 


- الكرمي» مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمدء أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات 
المحكمات والمشتبهات»؛ ص77١»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
5 اهجري. 
' - البقرة: 189. 
" - البقرة: 719 . 
* ب الماكذة: 4. 
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الوقتء وقال( البعرة تدل على البعير وآثار الخطا تدل على المسير فسماء دَّات أبراج وَأَنْضِ 
ذّات فجاج كَيفَ لا تدل على العلي الْكَبير)'. 

انعا : : رسخت العقيدة بقوة عظيمة في عهد الدعوة الأول لابتداء النبي - عورا - دهوته إلى 
هذا الدين» بلا إله إلا اللهء وهذا هو المعتقد الصحيح, فإن الأمور التكليفية تكون سهلة وميسرة 
بعد رسوخ الاعتقاد الصادق الصحيحء وكان النبي - عتوا,م- يرشد أصحابه -رضي الله عنهم- 
لهذا النهج؛ ولقد أوصى النبي - عبولك- معاذاً وقال له: (إنك تأتي قوماً أهل كتابء فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم وتْرَدٌ على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم؛ وا واتّق 
دعوة الظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجابٌ) . 


ثامناً: من أسباب رسوخ العقيدة في عقول الصحابة -رضي الله عنهم- الفترة الزمنية الكبيرة التي 
قضاها الحدى ا - في مكة يرسخ مفاهيم الاعتقاد السليم» فلقد مكث النبي - عيبوام - في 
مكة ثلاث عشرة سنة لم ينزل فيها إلا القليل من التشريعات» وليعلم أن كثيراً من الصحب الكرام 
فهم العقيدة الإسلامية في بضع دقائق من غير تصنع ولا تكلف؛ ومع ذلك طالت الفترة الزمنية 


التي طرحت فيها العقيدة» وذلك حتى يعيشها الإنسان كمنهج حيأة. 
تاسعاً: من أسباب القوة في فهم العقيدة سهولة الآيات الكريمة التي نزلت تتحدث عن العقيدة: 


وتكرارها في كتاب الله تعالى بصور وأساليب شتى لتستقر في العقول والأذهان. 


- اليمني» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي بن الوزير» إيثار الحق على 
الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» ص078. دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: 
الثانية» /141امء عدد الأجزاء: .١‏ 

- انظر أبو داودء سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو؛ سنن أبي داودء ج ”رص 2٠١‏ 
حديث رقم »١1584‏ باب زكاة السائمة. قال عنه الألباني حديث صحيحء صحيح أبي داود - الأم» جه/|ص7"07. 


وورد الحديث بروايات أخرى. . 
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عاشراً: من أسباب رسوخ عقيدة التوحيد في قلوب المؤمنين تفضل الله تعالى بأن جعلها دين 
الفطرة الذي فطر الناس عليها. 


اتدلدا 


المبحث الثاني: كيفية ترسيخ مواطن القوة في فهم العقيدة في الواقع المعاصر. 


ترسخ العقيدة في الواقع المعاصر عندما يظهر أثرها للناس» كما ظهر أثرها زمن الصحابة - 
رضي الله عنهم- وكذلك التابعين؛ والناس في الواقع المعاصر لا يجهلون أمور العقيدة» لكن 
يظهر الضعف في هذا الجانب عند إغفال تطبيق العقيدة في الواقع العملي» في هذا المبحث 
سأبين بعض الأمور التي تساعد في ترسيخ المعتقد الصحيح في الواقع العملي. 


أولاً: ترسخ العقيدة في الواقع المعاصر عن طريق طرحها بصورة عملية علمية» والتركيز على 
إمعان النظر في عظم خلق الله تعالى» وربط هذا في الدلالة على معرفة صفات الله تعالى 
بطريق النظر بعد طريق النقل؛ وأرشد الله تعالى إلى ذلكء وبين الله تعالى أن العلماء هم 


ذ## ل لص ره 


أصحاب خشية إذا رسخ الإيمان في قلوبهم؛ مَالَتكَاكلإِنَمَايحنَى اله مِنْ باو القلكرا 4 . 

ثانياً: من الأمور التي تساعد على تقوية المعتقد الصحيح وتساعد في ظهور أثره على أرض 
الواقع» ربط المساتل الاعتقادية بما يؤيدها من الآيات الكونية المسطرة في كتاب الله تعالى» وبين 
العلم الحديث وجه الإعجاز العلمي منهاء عند تطبيق هذا الأمر يكون له أثر سواءٌ في تقوية 
العقيدة أو دعوة غير المسلمين إلى التوحيد. 

ثالثا: التسليم لله تعالى ولنبيه - عيتوكم - في تطبيق الأوامر الاعتقادية دون خلاف وفرقة» فإن 
الصحابة -رضي الله عنهم- طبقوا كل ما أمرهم الله تعالى والرسول بهء دون سؤال كيف؟ ولمء 
ودون التفريق بين الأمرء هل هو من الله تعالى أم من رسوله الكريم. 


رابعاً: إرشاد الناس في الواقع المعاصر إلى تلقي العقيدة من مصادرها الأصيلة القرآن الكريم: 
وصحيح السنة» وكتب السلف النقية من شوائب الابتداع في العقيدة. 


خامساً: الاهتمام بعلوم اللغة العربية في الوقت المعاصرء حتى يطلع الناس على إعجاز القرآن 
الكريم في مسائل الاعتقاد بكل ثقة ورسوخ تام» ويفهم القرآن يتبين للمؤمن حقيقة وعظم عقيدة 
التوحيد. ' 

سادساً: طرح المسائل الاعتقادية للناس كل حسب قدرته بيسر وسهولة وبغير تكلف وتنطع. 


' - فاطر: 758, 
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المبحث الثالث: مواطن الضعف في فهم العقيدة. 


أولاً: شاع بين الناس في الواقع المعاصر بأن العقيدة أمر يصعب فهمه: وهذا أدى إلى النظر 
إلى العقيدة على أنها من مباحث الشريعة الصعبة التي يصعب على كثير من الناس إدراكها 
بسهولة. 

ثانياً:.من أسبان الضعف في فهم العقيدة عدم الاهتمام بشأن العقيدة» وشاع بين البعض بأن 
العقيدة تنفر الناس ولا ينسجموا في دروسهاء وكان التركيز على أبواب الفقه أكبر وأشد» والاهتمام 
بالفقه وترك الاهتمام بالعقيدة أدى إلى النظر إلى العقيدة على أنها من مباحث العلم الشرعي 
الثانوية» ولو نظرنا إلى المساقات التي تدرس في المدارس والجامعات لوجدنا حصة علم العقيدة 
قليلة وقليلة جدا مقارنة بباقي أبواب العلم. 

ثالثاً: من الأمور التي أدت إلى الضعف في فهم العقيدة» أن البعض طرحها بقوالب معقدة 
وتحتاج إلى شرح وتفصيل؛ وهذا سبب عند البعض نفوراً من الخوض في دقائق علم الاعتقاد. 
رابعاً: من مظاهر الضعف في فهم العقيدة في هذه الأيام أن بعض العلماء والوعاظ والأئمة 
اقتصروا في طرح هذا العلم على طلاب العلم الشرعي فقطء وبشكل مختصر أيضاً. 

كاين : من الأسباب التي أدت إلى ضعف العقيدة عند البعض أنهم تأثروا بما بثه أعداء الله من 
مستشرقين؛ عن العقيدة وأهلها بأنهم رجعيون أصوليون متزمتون متطرفون. 

سادساً: من الأمور التي أدت على الضعف في علم العقيدة أن هذا العلم أصبح في هذه الأيام 
كثيرٌ منه ردودآمثل قالت المعتزلة ورد عليهم أهل السنة» قالت القدرية ورد عليهم أهل السنةء 
قالت الجبرية ورد عليهم أهل السنة» وهكذا. ظ 

مع العلم أني لا أقلل من شأن الرد على هؤلاء؛ لكن هذا سبب ضعفاً في فهم العقيدة السليمة: 


وحرفها عن المقصد الأصيل لها وهو أن يعيش الإنسان العقيدة أمراً واقعا وأمراً حياتياً على مراد 


الله ومراد رسوله بنقاء وصفاء. 


ت املا 


سابعاً: من أسباب الضعف في فهم العقيدة أن كثيراً ممن يتعلمون هذا العلم لا يطبقونه كمنهج 
حياة» وسلوك للفرد في حياته اليومية» والعلم حتى يرسخ ويثبت يحتاج إلى تطبيق عمليء وقد 
يسأل سائل كيف يكون تطبيق العقيدة ومعروف أن محلها القلب؟ أقول لو أن إنسان أراد أن 
يعصي الله تعالى فهذا أمر عملي» يحتاج إلى رادع وإيمان قوي يمنعه من ذلك» ومن شروط 
الأعتقاد المتحيج أن ,تظنين أقازة عن زازع العيد: 
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المبحث الرابع: كيفية علاج الضعف والقصور في فهم العقيدة الإسلامية في الواقع المعاصصر. 


الإنسان في حياته الدنيا له أيام معدودة يقضيها إما في طاعة أو معصية» ومن ثم ينتقل إلى 
المستقر الأبدي جنة أو نار حسبما قدم في حياته الدنيا من عملء فحري بالإنسان أن ينظر إلى 
مواطن الضعف والقصور ويعالجها ويتوب من التقصير حتى ينال عفو الله تعالى» ومن الأمور 
التي تساعد في علاج الضعف ما يلي: 

أولاً: يعالج الضعف والقصور في فهم العقيدة عن طريق الاهتمام بتعلم العقيدة وتعليمها من 
مهنادوها الأصيلة التى اسقبلة مذ اضيل: هل القيده من عون شوانت ناعية ببوالهرمن عن 
تعليمها للناس كل بحسب عمره واستيعابه والتركيز على المناهج الدراسية في جميع المراحل سواء 
الجامعية أو المدرسية» ومراعاة المدة الزمنية المخصصة لذلكء وكذلك المادة العلمية الملقاة: 
وكذلك يجب أن يكون المدرس صاحب علم وخبرة فيما يخص أبواب هذا العلم . 

ثانياً: الاهتمام بالعلوم التي تساعد على تقوية المنهج الاعتقاد الصحيح لا سيما إتقان علوم اللغة 
العربية. 

ثالثاً: الابتعاد عن الفلسفات الكلامية في طرح مسائل العقيدة» والاعتماد في طرح مسائل العقيدة 
على الأسلوب النبوي؛ وهو أسلوب جامع مانع يصلح لكل زمان ومكان. 


رابعاً: التعامل مع علم العقيدة على أنه منهج علمي قائم بذاته؛ والابتعاد عن الردود على 
المخالفين في هذا الباب في طرح العقيدة كمنهج حياة» ومن الممكن أن يقسم هذا الأمر إلى 


2 


قسمين: القسم الأول العقيدة منهج حياة تعلماً وتعليماًء القسم الثاني الردود على المبتدعين في 
خامساً: الحرص على عدم التأثر بما يبثه أعداء الدين من شبه ضد المنهج الاعتقادي الصحيح. 


سادساً: تطوير طرق وأساليب لطرح علم العقيدة» بحسب الزمان والمكان والفئة العمرية 
المستهدفة» بما لا يتعارض مع المعتقد الحق. 


سابعاً: إيجاد بيئة تعليمية مناسبة منهجياًء وعلمياًء وتربوياًء لإيصال دقائق هذا العلم لطلابه. 
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ثامناً: العمل على إقامة مشاريع متخصصة في تعليم العقيدة بكوادر ذات كفاءة عالية» وجودة 
ممتازة. 


تاسعاً: الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في طرح هذا العلم. 


عاشراً: القرآن الكريم كتب الله له الحفظ إلى قيام الساعة» ومن أسباب حفظه أن الله تعالى هيأ له 
دولة تدافع عنه وتحميه وترعاهء والعقيدة في هذا الزمان تحتاج إلى هذا الأمر حتى تطرح بشكل 


صحيح ويكون له أثر في الواقع. 
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الخاتمكه: 


لولا أن دين الفطرة هو دين اللهء وهو حق قائم بذاته مؤيد بتأييد الله له» ولولا أن العقيدة فيه مبنية 
على الوحي المنزل من الله تعالى» وتلامس الفطرة التي فطر الله الناس عليها تملؤها طمأنينة 

القلب» وملتقية مع العقل تملؤه قناعة» لما قال الله للناس جميعاً من أولهم إلى آخرهم: اماه 
ف امدق شد ين انيمس مكدر ياططوْت وبي يله مك د أستنسة التق انرق 1 أنيصم 


عع عَم 4 '. 


وان الذي مر في هذه الرسالة تصوره وتحقيقه في الله وملائكته؛ وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء» 


- 3 1 01 


هو الركن الأساسي الذي بدأ به الإسلام في تكوين الشخصية المسلمة» وفي نشأة الأمة المسلمة 
والمجتمع المسلم المتكامل في جميع مناحي الحياة؛ بما يحفظ للإنسان كامل إنسانيته وكرامته 
وأهليته» ويحفظ للأمة كامل هويتها ووحدة كيانها واسثقلالها. 


ا م أثر العقيدة الا لامية في صلاح الفرد والأمة» وذللك من خلال الفهم الكامل لأركان 


الإيمان كما فهمها الصحابة -رضي الله عنهم- في عهد الدعوة الأول. 


-رضصي الله عنهم-” ويظهر هذا د بالنظر ل دينة» وعقله. وماله. ونفسه» على النحو 
التالي: 

أولاً: للعقيدة الإسلامية آثار عظيمة في تقرير الدين الحق» فالعقيدة الصحيحة غلئ منهاج النبوة 
بفهم سلف هذه الأمة تحرر الإنسان من العبودية لغير الله ومن الولاء لغير الله سبحانه وتعالى؛ 


-_ من عد اوكا ً- 


فلا. بد يشرك معه غيره من معبود. كَل - ل تعَاك:+ قَلِآلّهأ صا لَه يني )د ' » فالوحدانية مصدر سعادة 


١‏ - البقرة: 5ه5؟. 


.١5 الزمر:‎ - 
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الإنسان» والشرك مصدر الشقاءء كما قال النبي - عتولك -: (تَعِسَ عَيْدُ الدينَارِء وَالدّرْهَم 
َالقَطِيقَة» وَالخييصّة؛ إِنْ أَعْطِي رَضِيء وَإنْ لَمْ يُعْط لَمْ يَنِض)'. 

ثانياً: للعقيدة الإسلامية أثر جلي في رجاحة عقل المؤمن بالله واليوم الآخرء فيضبط شهواته في 
الحياة الدنياء فالعقيدة تدفع العقل إلى إختيار فعل الخير على فعل الشرء خوفاً من الله تعالى؛ 
وإجلالاً لعظمته سبحانه؛ وحباً في جنته؛ وكرهاً في ناره؛ وهذا لا يكون إلا برسوخ الإيمان بأركان 
الدين. ظ 


م 


ثالثاً: عندما يسير المرء على نهج أصحاب رسول الله - علبولك - في تبني أمر العقيدة إيماناً 
راشخاء وقطييقاً حياتياًء فيكون لذلك أثراً في الحياة المادية للفرد "المال والرزق" فالعقيدة بأركانها 
تحدد للفرد تطلعه إلى الله وحده؛ وتوجهه إليه في سلوك طريق الكسب الحلال والتوكل على الله 
في الطلب وكف اليد عن ما حرم الله'. 


رابعاً: يظهر أثر العقيده برسوخها في النفس البشرية عندما تُطّهر النفس من الرذائل والفجور, 
فالعقيدة تُبْعد المره عن الغل» والحقدء والحسد» والجبن» والبخل» وتخلصها من بواعث الجريمة 
ودوافع الشرء والإيمان بأركان الدين يجعل النفس البشرية متوازنة ومعتدلة في كل شؤونها 
ومصالحهاء وفي جميع أحوالها. 


خامساً: الإيمان بأركان الدين الحنيف يجعل النفس تقنع ببدايتهاء ونهايتهاء والغاية من وجودها 


على هذه الأرض» فهي من عند الله وهو خالقها وستنتهي إليه» وغايتها من الحياة هي تقرير 


ود مر ث2 ده 


منهج الله تعالى في الأرض بين عباد الله مَالَضَالن+ وَتنْيس وَمَاسََنهَا 25 كَأَشْمها وُرَهَا وفوا )قد 
فلح م فلم مَن وكا( وَقَدَا حَابَ مَن دَسَّلها 4 


' -انظر صحيح البخاري» ج8/ص47.: حديث رقم5475. باب ما يتقى من فتنة المال. وور الحديث بروايات 
و الرواية. | 

' - انظر الدكتور حافظ الجعبري »مجمل اعتقاد أهل الفرقة الناجية» ص١78.‏ 

7ك اللو الود 


حرين 


للإيمان بأركان الدين الحنيف آثار مترتبة على الأمة الإسلامية» وهذا مشروط بسيرهم على هذه 
العقيدة كما سار عليها صحابة رسول الله - ميتولثم - في عهد الدعوة الأول وباقي العصور النيرة 
في تاريخ هذه الأمة العظيمة. ويتضح ذلك من خلال النقاط التألية: 


أولاً: الإيمان بأركان الدين» واستقرار هذا الإيمان في النفس البشرية يظهر أثره في المجتمع؛ 
فينشئ مجتمعاً لا مثيل له من حيث إرتباط جميع أفراده برابطة واحده هي رابطة الدين الحنيف. 


ثانياً: العقيدة الإسلامية وتحقيقها في الواقع المعاصر على منهاج الصحب الكرام ينشئ للأمة 


الإسلامية داراً واحدة هي دار الإسلام وما عداها دار حرب وكفرء لا سبيل إلى الدمج بينهماء 
ويكون أمان دار الإسلام بأمان أبنائها وبدفاعهم عنها من غير استعانة بمشرك أو كافر» مما 


يشعر الأمة بأنها بيت واحد هو الإسلام الحنيف. 


ثالثاً: الإيمان بأركان الدين الحنيف كفيل بتقرير الأخلاق الإسلامية الفاضلة في وسط المجتمع 


المسلم:وهذا ذاكد :عن أثز: الأيمان كاش وملاتكقة» وكنت ووملة واليود اكز 
و جم عن ابر اؤيمان و و: ورم واليوم اذ حر 


رابعاً: يظهر أثر الإيمان بأركان الإيمان على الأمة جمعاء بظهور النهضة الحضارية والرقي 
الفكري والعدل التام وهذا لم يتحقق إلا في المجتمع الذي آمن بالله حق الإيمان على نهج 
الصحب الكرام؛ وظهر جلياً في تاريخ هذه الأمة» وكان السبب الحقيقي لذلك أنهم إتخذوا طريق 
الصحابة -رضي الله عنهم- منهج حياة. 

خامساً: تقدم الأمة الإسلامية علمياً وفكرياً لا يكون إلا إذا رسخ الإيمان الحق في القلوب 
والعقول. 

سادساً: الإيمان بأركان الإيمان على منهاج الصحب الكرام كفيل ببناء حركة جهادية لا مثيل لها 
في تاريخ البشرية» والجهاد لا يكون مقصودا منه القتل وسفك الدماءء إنما يكون القصد منه نشر 
الدين؛ وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكذلك بالجهاد يسود - 
العدل في البشرية جمعاء. 
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فحاصل ذلك كله: أنه مك صبحك أركاق الإيمان : 57 وفي الأمة استقامت الأساسيات 
الكبرى عندها وكانت أطوع للاستقامة على الحق وأقدر على التحكم في الحياة بما ينفعها ويُصلح 
شأنها في معاشها ومعادها. 

فيجب على المؤمن أن يجتهد في تحقيق الإيمان والعلم والعمل؛ وأن يتوكل على الله تعالى في 


5١ -يوسف:‎ 
5 


١5 


١١١-١55 
١؟ه-1١ا/‎ 


ضَ ل دوه كمع لايور مر 00 
اطّلَعْتُ فى الجَنّة فَرَلَيْتْ أَكْكَرَ أَهْلِها الفََُاءِ 


أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصّالِحِينَ مَا لا عَيْنْ رَأثْ 


أمْتهومُونَ أنْتُمْ كَمَا تَهَوّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى؟ 


إن أل الآنات خروجاء طلوع التتكن. ون خدرنها 


2 
< 2 


. إن لِلَْهِ تمْعَةٌ وَتمْعِينَ اممًا مِائَةَ إلا وَاحِدًا. 


إفي اوها لا ترون واستمغ مال منتكون أطت التفاة 


أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ 


الإيمَانُ أنْ تُوْمنَ بِاللَّهِ وَمَلأَيِكَتَهه وَكْتُِِه وَبلِقَائِه وَرُمسْلِه اوضر لاظث-؟.١‏ 


ا | 


؟ 'فقال : يا رسول الله أأصدقك في كل ماجئت 


ال 


قَوَالّذِي نكسي بيده لآ يُؤْمنُ ا اذكه جد 


- 


حَنَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْه 
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- 
7 1 


مَنْ أنفق رَوْجَيْنٍ فِي سَبيلٍ الله. ثودي مِنْ أَبْوَابِ الجَنّة 


© ام هه أعمينء العْمدة فقَلَّهُ |١‏ ل 
مَنْ جَهْرَ جِيش العسرة فله الجنة 


((1 أَيَّا الذِينَ آمنُوا اتَهُوا الله حَقّ تُقَاتِهِ ولا مَمُوُنٌ إلا و 


7 7 كم 9ه م كرك اد يبظ امور ه 
مُسَلِمُونَ1 الو أنْ قطرَهَ مِنَ الزُقوم قَطرَتْ 


2 أدهي أ دفو فى م5 جني < 
يؤْتَى بِالمَوْتِ كَهَيْتَةَ كَبْشِ أملّح, فَيْنَادِي مُتادٍ 
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ال 
ام 
اماس 
ا00 
ةا 
ال 
الت 
الى 
ال 


١١ا/-١5‎ 


2*8 - رار > و لمعه 5ل 8 2 000 م 0 5 000 مه 7 
يُؤْتَى بِجَهَُمَ يَوْمَئْذِ لَهَا سَبْعُونَ ألف زَِمَامِء مَعَ كل زِمَامِ سَبْعُونَ 
اتلك 


يا غلام إني أعلمك كلمات ١‏ ل 


مسرن 


يجاء بالرجل يوم القيامة 


ودرا 


١١م‎ 


قائمة المصادر والمراجع: 


الأبياري» إبراهيم بن إسماعيلءت آاهء الموسوعة القرانية» مؤسسة سجل العرب 
الطبعة: ه٠5١‏ ه. 
ابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم 
الشيباني الجزري ابن الأثيرء ت505هء النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: طاهر 
أخمة الزاوى - محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت» 59595١ه‏ - 107/94 ١م‏ 


عدد الأجزاء: خمسة. 


الأشقر» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» ت 5 الجنة والنار» دار 


النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» الطبعة: السابعة» ١54١‏ ه -9198١1م‏ 
عدد الأجزاء: .١‏ 


الأشقرء عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» ت :»7١0١7‏ الرسل والرسالات: 
لناشر: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» الكويت؛ دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويت 


الطبعة: الرابعة,» ١5٠١‏ ه - ١984‏ مء عدد الأجزاء: .١‏ 
8 م 


الأصبهاني» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي 
الشيخ الأصبهاني. ت 5"553هء العظمة» تحفيق: رضاء الله بن محمد إدريس» 


المباركفوري» الناشر: دار العاصمة - الرياضء الطبعة: الأولى» »١ 5٠07‏ عدد الأجزاء: 


6 


الأصبهاني» محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهانيء أبو بكرء ت5"٠4هء‏ 
تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون - آخر سورة السجدة» حقيق: علال عبد القادر 
بندويشء لناشر: جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى: ١547١‏ - 
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65م عدد الأجزاء: .١‏ 


الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى» ت7٠5هء‏ 
المفردات في غريب القران» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دمشق- بيروتء الناشر: دار 
القلم» الدار الشامية الطبعة: الأولى - ١4١7‏ ه. 

الألباني؛ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين؛ بن الحاج نوح بن نجاتي بن أدم» 
الأشقودري الألباني: ت ١47١ء‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» (لمكتبة المعارف)» عدد 


الأجزاء: 1. 


الألداني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن أدم؛ 
الأشقودري الألباني» ت ١47١؛‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته» المكتب الإسلامي 


عدد الأجزاء: 5. 


الألوسي؛ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» ت١77١ه»ء‏ روح المعاني 
في تنفسير القران العظيم والسبع المثاني» تحفيق : علي عبد الباري عطية؛ الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى. ١ 5١5‏ هء عدد الأجزاء: .١5‏ 


ابن باديس» عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجيء ت 53١١هء‏ العقائد الإسلامية من 
الآيات القرانية والأحاديث النبوية» رواية: محمد الصالح رمضانء دار النشر: مكتبة 
الشركة الجزائرية مرازقه بوداود وشركاؤهماء الجزائر» الطبعة: الثانية» عدد الأجزاء: .١‏ 
البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» ت55؟هء الجامع المسند 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه > صحيح 


البخاري, تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية 


بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)»الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه‏ 


أحريا 


70١‏ عدد الأجزاء: 5. ظ 


-١‏ | البلخىء أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخىء ت ١5١هء‏ تفسير مقاتل 


بن سليمان» تحقيق: عبد الله محمود شحاته؛ الناشر: دار إحياء التراث - بيروت 


الطبعة: الأولى - ١57‏ ه. 


البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف 
الله (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 1):وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى )١7‏ 
المنورة» الطبعة: الأولى» (بدأت 1 آمء وانتهت ٠.5‏ "م)» عدد الأجزاء: .١‏ 


البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي بن اثابت ين أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» 
ت515هء تاريخ بغداد؛ تحقيق: الدكتور بشار عواد معروفء الناشر: دار الغرب 
الإسلامي - بيروتء؛ الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ - ٠٠١7‏ مء عدد الأجزاء: .١5‏ 


الدررءالناشر: دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» عدد الأجزاء: 77. 


التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله ولي الدين» التبريزي؛ 
ت١5/اهء‏ مشكاة المصابيح» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني؛ الناشر: المكتب 


الإسلامي - بيروتء الطبعة: الثالثة» ,»١5/25‏ عدد الأجزاء: 7. 


الترمذي»؛ محمد بن عيسى بن سؤورة بن موسى بن الضحاك» الترمذي, أبو عيسى» 
ت171هء سنن الترمذي؛ حقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر (ج ١؛‏ ؟)»ومحمد فؤاد عبد 


الباقي زج ")ءوابراهيم عطوة عوضص المدرس في الأزهر الشريف (ج 26 ). 


الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» ١6‏ هه 
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- 1110/6 م. عدد الأجزاء: 5. 


3-8 ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء ت78/اه»ء الاستقامة» تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة 


الطبعة: الأولى» 5٠7.‏ ١عدد‏ الأجزاء: ”. 


0 ابن تيمية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
والنقل» تحقيق: لدكتور محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية» المملكة العربية السعودية, الطبعة: الثانية» ١5١١‏ ه - ١19١م‏ عدد 


الأجزاء: ٠ل.‏ 


355 ابن تيمية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
والمسائل» علق عليه : السيد محمد رشيد رضاء الناشر : لجنة التراث العربي» عدد 


ابن تيمية» تقم الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى 


القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء ت8١/اهء‏ مجموع الفتاوى: ش 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 5١5‏ ١ه/ه134١م.‏ 
ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 


القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء» ت8١/اهء‏ منهاج السنة النبوية في 
نقض كلام الشيعة القدرية. تحقيق: محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية»الطبعة: الأولى» ١405‏ ه - ١985‏ م؛ عدد المجلدات: 5 


مر 


ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 


القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» ت7/86/اهء النبوات» تحقيق: عبد 
العزيز بن صالح الطويان» الناشر: أضواء السلفء؛ الرياضء المملكة العربية السعودية: 
الطبعة: الأولى» اهم١٠٠آمء‏ عدد الأجزاء: 4 


الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» ت8175هء الجواهر الحسان 
2 تفسير القرآن» تحقيق: الشيخ محمد علي معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود, 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الأولى - ١5١/8‏ ه. 


التعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاقء؛ الكشف والبيان ع تفسير 
القرآن» تحقيق: لإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي 
الناشر: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى 2١5477‏ ه ١..5-‏ 


م عدد الأجزاء: .١‏ 


ابن الجوزي» جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيء ت5517هء تلقيح فهوم أهل 
الأثر في عيون التاريخ والسيرء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» الطبعة: 
الأولى» 3517 ١عدد‏ الأجزاء: .١‏ 


ابن الجوزي؛ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» ت517هء زاد المسير في 
'علم التفسيرء تحقيق: عبد الرزاق المهدي. الناشر: دار الكتاب العربي >#جيودقت 


الطبعة: الأولى - ١577‏ ه. 


ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ين معاذ ين مَعْيدَ: التميمي» أبو حاتم؛ 
الدارمي» البستي» ت: 5 5هء الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب 


الأرنؤوط»: الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة: الأولى؛ ١5٠١8‏ ه - ١188‏ م 


عدد الأجزاء: .١8‏ 


بدرضا 


الحجازي. محمد محمود» التفسير الواضح؛ الناشر: دار الجيل الجديد - بيروت 


الطبعة: العاشرة - ١5١75‏ ه. 


الحاكم: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم 
الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع, هم دةآى المستدرك ع الصحيحين» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاءالناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 


اللبعةالأرل له انض ةزدفلة الأدرات 2 


الحسيني؛ محمد رشيد رضاء الوحي المحمدي. ص“"7:» دار الكتب العلمية - بيروت» 


الطبعة الأولى» ١5475‏ ه - ١5١٠٠م.‏ 


الحكميء حافظ بن أحمد بن علي الحكميء ت 717 1١ه»ء‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد 
الطائفة الناجية المنصورة» تحقيق: حازم القاضيء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 4575 ١ه‏ 


عدد الصفحات: 57 .١‏ 


الحمدء محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد؛ رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد في العقيدة: 
المكتبة الشاملة» قسم العقيدة. 


ابن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» ت ١ه‏ 


مسند الإمام أحمد بن حنبل» شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون 


إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى؛ 


.45 ه- ١١٠٠م عدد الأجزاء:‎ 0١ 


قوز حيان» علي بن محمد التوحيديء» رسالة ا حيان في العلوم» تحقيق: عبود الشالجي» 
الناشر: منشورات الجملء الطبعة: الأولى - 1517 ١م.‏ 


تدرض 


حياة بن محمد بن جبريلء الاثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» عمادة 
البحث العلفي بالتحاينة القتلكنيةالمديتة التتورة» الماك الدوية الويف العاددة: 


الأولى 571 ١ه/7١٠٠مء‏ عدد الأجزاء: 7. 


الخضيرء عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضيرء دروس الشيخ عبد 
الكريم الخضيرء المكتبة الشاملة. 


الخطابيء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي» 
ت 7"88هء غريب الحديث؛ تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي: وخرج أحاديثه: عبد 
القيوم عبد رب النبي» الناشر: دار الفكرء الطبعة: 57٠5١ه‏ - 187١م‏ 


عدد الأجزاء: ”. 


ابن خلكان؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان 


البرمكي الإربلي» ت١58هء‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» 


الناشر: دار صادر - بيروتء عدد الأجزاء: 7. 


الدارقطني؛ أي الهس علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار 
البغدادي الدارقطني» ت 85؟هء رؤية الله تحقيق: إبراهيم محمد العلي» أحمد فخري ‏ 


الرفاعيء الناشر: مكتبة المنارء الزرقاء - الأردن» عام النشر: سنة ١4١١‏ ه. 


عدد الأجزاء: .١‏ 


الداني» عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني » ت 44 4هء السنن الواردة 
في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء تحقيق: د. رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. 
الناشر: دار العاصمة - الرياضء الطبعة: الأولى» 5١"‏ ١؛‏ عدد الأجزاء: 5. 


أبو داود» سليمان بن الأشعت بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 


السجستاني» ‏ ت 75١ه»‏ سنن أ داودء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد 
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الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت»؛ عدد الأجزاء: 4. 


الدينوري. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة الدينوري. ت كلااى تأويك مختلف 


الحديث؛ المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق» الطبعة: الطبعة الثانية- مزيده ومنقحة 


1551-1 ام عدذ الأجزاء: ١‏ . 

الذهبي» شمن الدين الى غية. اند محمة تن أحمد بن عثمان بن قايُْماز الذهبيء ت 
7ه سير أعلام النبلاء» مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط: 
الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة » ١4٠.5‏ ه/ ١585‏ مء عدد الأجزاء : .١5‏ 
الرازي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن فون بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» 
تتنأناي مختار الصحاح؛ يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية ب الدار 
النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة؛ ١57١ه‏ / 515١مء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
الرازي» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أب الحسين ء ته5ؤ8افى معجم 


مقاييس اللغة» عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكرء عام النشر: 799١ه‏ - 


امع عدد الأجزاء: 5. 


| الزرقاني» محمد عبد العظيم الرُْقاني ت177هء مناهل العرفان في علوم القرآن» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهء الطبعة: الطبعة الثالثة» عدد الأجزاء: ؟. 


15 هه الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 7٠١7‏ م. 


الزنمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله » ت 578هء 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: 


الثالثة - لا١٠: ١‏ هء عدد الأجزاء: 4. 


زينو» محمد بن الجميل؛ منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» الطبعة الثامنة عشر. 


حارفا 


السعديء أبو عبد اللهء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي؛ 


ت76١؟١ههء‏ التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» 


الناشر: دار طيبة - الرياضء الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١هء‏ الصفحات: .١575‏ 


السعديء أبو عبد اللهء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي؛» 


ت171١١هء‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الأولى ١57١ه‏ -١٠٠٠م.‏ 


السعدي؛ أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعديء: 


ت7276١ههء‏ القول السديد شرح كتاب التوحيدء تحقيق: المرتضى الزين أحمدء 


الناشر: مجموعة التحف النفائس الدولية» الطبعة: الثالثة» عدد الأجزاء: .١‏ 


السفاريني» شمسن: الدية» أبى العو محمد ين أحمد بن سأالم السفاريني الحنبلي.» ت 
١ه‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية؛ الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشقء الطبعة: الثانية - ١14٠.57‏ ه - 


ام عدد الأجزاء: 7. 
بن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» ت4 4 ١هء‏ إصلاح المنطق» محمد مرعب 


الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى ١577‏ ها ء ٠٠١7‏ مء عدد الأجزاء: 


"3 


السلامي» تقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السلاميء ت؛ /الاهء الوفيات» تحقيق: 


صالح مهدي عباس» 2 بشار عواد معروف» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت 


الطبعة: الأولى» ٠”‏ ١عدد‏ الأجزاء: 7. 


السلمان» أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان» ت 


5 ١اهء‏ مختصر الأسثلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» الطبعة: الثانية 


الرنا 


سيدقطبء إبراهيم بن حسين الشاربي.» ت 85١١هء‏ في ظلال القرآن» الناشر: دار 


الشروق» بيروتء القاهرة» الطبعة: السابعة عشرء 7١5١ه.‏ 


ابن سيدة» بو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء ت 458ه»: المخصصء خليل 
إيراهم جفالء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الأولى؛ 51١17‏ ١ه‏ 


11م عدد الأجزاء: 5 

السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر؛ جلال الدين السيوطيء ت ١١1هء‏ بغية الوعاة: 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصرية - لبنان / صيداء عدد 
الأجزاء: 7 

السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء ت ١١1هء‏ الحبائك في 
أخبار الملائك؛ تحقيق: خادم السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5٠5‏ ه - 985١م‏ 
عدد الأجزاء: .١‏ 

الشنقيطي؛ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» ت 
هه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر 
و التوزيع بيروت - لبنان» عام النشر : ١5١5‏ ه - ١5115‏ م. 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» ت ٠5١١هء‏ فتح 


القدير؛ الناشر: دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت» الطبعة: الأولى - 
5 


نض 


الشيرازي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» ت477هء طبقات الفقهاء. 


هذبة: محمد بن مكرم ابن منظورء ت ١١/اه»‏ تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار الرائد 


العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» .1910. 


7- | الشيرازي» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» ت 
5ه أنوار التتزيل وأسرار التأويل» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشليء الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروتء؛ الطبعة: الأول -لم١ة١‏ ه. 


47- آل الشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» إتحاف السائل بما فى الطحاوية من مسائل» 
بن ير 0 في من 


المكتبة الشاملة» قسم العقيدة. 


8 


صاحب بن عباد» إسماعيل بن عباد بن العباسء» أبو القاسم الطالقاني» المشهور 


بالصاحب بن عباد» 86 ؟ى المحيط في اللغة, المكتبة الشاملة. 


ولاب 


الصلابيء الدكتور عَلي مَحّمد محمد الصّلابيء الوسطية في القرآن» الناشر: مكتبة 
الصحابة؛ الشارقة - الإمارات» مكتبة التابعين» القاهرة - مصرء الطبعة: الأولى: ١17١‏ 


ه - ١١6٠م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


آ/ا- 


الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» ت ١١١هء:‏ 
تفسير عبد الرزاق» الناشر: دار الكتب العلمية» دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده. 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة 5١5١هى»ء‏ 


عدد الأجزاء: ”. 


؟- | الصنعانيء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» ت ١١١1هء‏ 
تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبورء تحقيق: عبد 
المحسن بن حمد العباد البدرء الناشر: مطبعة سفيرء الرياضء المملكة العربية السعودية, 


الطبعة: الأولى» 575 ١هء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


58 


طارق حجيء الشيوعية والأديان» دار نهضة مصر للطبع والنشر والتوزيع. 


الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني؛ 
ت١٠٠1١1هء‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة؛ 


الطبعة: الثانية» عدد الأجزاء:76. 


الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري؛ 
ت١٠"؟ههء‏ جامع البيان في تأويل القراآن» تحقيق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ١٠٠7م‏ عدد الأجزاء: 4 7. 


أبى: العداينة: أحية بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس» ت17اه» المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبيرء الناشر: المكتبة العلمية - بيروت؛ عدد الأجزاء: 27 في 
مجلد واحد. 


ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» ت 
67" ه التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد»., الناشر : الدار التونسية للنشر - تونس» سنة النشر: 614 هشه عدد الأجزاء : 
5 


عبد الله درويشء المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم "العين" للخليل بن أحمد: 
الناشر: مكتبة الشباب؛: عدد الأجزاء: .١‏ 
ابن عبد البرء أبو عبد الله محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن بكر 


تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبيز البكري الناشر: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب عام النشر: ١7481‏ هء عدد الأجزاء: 4 ١‏ 


عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح 
العقيدة» الناشر: مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: السنة الحادية 


ةؤ52 


لاد ا د ال 0 
ا الطبعة: 8 1551-2-5 م غذذ الأجزاء ١:‏ 


بي العز الحنفيء صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أ بي العز 
الحنفي؛ ا الصالحي الدمشقيء ت 17/ه» شرح العقيدة الطحاوية» حققها وراجع 
أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني» عمان الأردن؛ الدار الإسلامي؛ الطبعة الأولى 


.١ جزء:‎ ءما118-ه١(‎ 41 


العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء» ت 8657ه» فتح 
الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة - بيروت» 15 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» 
عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء عدد الأجزاء: ؟١.‏ 


العسقلاني؛ كمد بن علي بن حجر بو الفضل العسقلاني الشافعي؛ ت ”هلف الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق: محمد عبد المعيد ضانء الناشر: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهندء الطبعة: الثانية» 5157؟١ه/‏ 1177١م»‏ عدد 


الأجزاء: 1 
العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء ت 857هء الإصابة 


في تمييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروتء؛ الطبعة: الأولى - ١ 4١5‏ هء عدد الأجزاء: / 


العسكري؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري؛ 


ت 5"55هء الفروق اللغوية»؛ تحقيق: محمد إبراهيم سليمء الناشر: دار العلم والثقافة للنشر 


والتوزيع» القاهرة - مصر» عدد الأجزاء: .١‏ 


العمروء آمال بنت عبد العزيز العمروء الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية: 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - وكرسي الأميرة عنود بنت عبد الزيز 


بن مساعد لدراسات العقيدة والمذاهب المعاصرةء الطبعة الأولى .١47‏ 


العيني» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر 
الدين العينى» ت 855ه» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» الناشر: دار إحياء التراث 


العربي - بيروتء عدد الأجزاء: 76 ا .١7‏ 


الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء ت ٠5‏ 5هء إحياء علوم الدين؛ 


الناشر: دار المعرفة - بيروتء عدد الأجزاء: 4. 


الفارابي» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» ت 517٠ه»؛‏ الصحاح تاج اللغة: 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروتء الطبعة: الرابعة 
/ا١‏ ه - 1980 مء عدد الأجزاء: 5. 


الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراءء ت ٠٠٠ه»‏ معاني 
القرآن» تحقيق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» 
الفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء ت 


هه العين» تحقيق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة 
الهلال» عدد الأجزاء: 7. ٠‏ 


دود الفلاح» عبد الحي بن أحمة بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح.» ت 
68 ١هء‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق: محمود الأرناؤوط»: خرج أحاديثه: 


عبد القادر الأرناؤوط؛ الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروتء الطبعة: الأولى: ١4.5‏ 
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ه - ١985‏ 5 عدد الأجزاء: .١١‏ 


ابن فورك»؛ محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» د بعرء ت 1٠5هء‏ تفسير 
ابن فورك من أول سورة المؤمنون - آخر سورة السجدةء تحقيق: علال عبد القادر 
بندويشء الناشر: جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى: ١417١‏ - 


418 لم عدد الأجزاء: .١‏ 


الفوزان» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل 
الشرك والإلحاد» الناشر: دار ابن الجوزيء الطبعة: الرابعة 84٠١‏ ١ه‏ - 1519م 


عدد الأجزاء: .١‏ 


جمعء الفيروزآبادى؛: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادىء ت17١8/ه»‏ تنوير 
المقباس من تفسير ابن عباسء الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان» عدد الأجزاء: .١‏ 


القاري» نور الدين ملا على بن السلطان محمد القاري الهروي» ‏ ت 54١١٠هء‏ منح 
الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبرومعه التعليق الميسرء تحقيق: وهبي غاوجيء طبع 
فذاق النشائر اميف وروي 


القاسمي» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسميء ت 557 ١١اهء‏ 


متحاسين التاويلكة تحقيق: محمد باسل عيون السودء الناشر: دار الكتب العلميه - بيروت 


الطبعة: الأولى - ١5١/8‏ ه. 


الدين القرطبيء ت ١517هء‏ الجامع لأحكام القرآن» تحقيق : أحمد البردوني وابراهيم 
أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة : الثانية » 85١ه‏ - ١155‏ م؛ 


عدد الأجزاء :”ل 


الدين القرطبيء ت ١57هء‏ لتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» تحقيق ودراسة: الدكتور: 
52 


الصادق بن محمد بن إبراهيمء الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياضء» 
الطبعة: الأولى» ١575‏ هء عدد الأجزاء: .١‏ 


ابن قدامة» أبو محمد موفق الديق. هيك انين" أحمد يرن سحمه بن قدامة: تك .اكه لمعة 
الاعتقادء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية. 
السعودية؛ الطبعة: الثانية 47١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ 


القشيري» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» 5ه. لطائف الإشارات» 


تحقيق: إبراهيم البسيودي» الناشن: الهيئة المصرية العامة الكثاب - مص الطبعة: 
الثالقة. 


أب القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» ت١ه/اه‏ 


تحقيق : محمد كام الفقي» الناشن:جكفية التعازف# الرياطن” الجنلكة العريية السعودية 


عدد الأجزاء: ؟. 


ابن القيم» محمد بن أبي :بكر ين أدواه كن بسشعة تت الدين ابن قيم الجوزية» ت١ه/اهء,‏ 


بدائع الفوائدء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» عدد الأجزاء: 4. 


ابن القيم» محمد بن الى بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» ت١ه/اه:‏ 
تفسير القرآن الكريم؛ تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ 
إبراهيم رمضانالناشر: دار ومكتبة الهلال - بيروتء الطبعة: الأولى - ١5٠١‏ ه. 


ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» ت١ه5/اهء‏ 
زاد المعاد في خير هدي العباد, الناشر: مؤسسة الرسالة, بيروت - مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويتء؛ الطبعة: السابعة والعشرون » 5165١ه/11514م‏ 


عدد الأجزاء: 6 


اين 


ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» ت١ه/اهء‏ 
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله 
الناشر: دار العاصمة:» الرياضء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى» 5٠/8‏ ١هء‏ 


عدد الأجزاء: . 


ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية. ت١‏ هلاه 


طرق المخرفيق يات والستكافكيق: الناشو وان" السلفيف القاشرة مد 


الطبعة: الثانية. 5 5 ؟١هء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


ابن القيم» محمد بن أن بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» ت١هل/اهء,‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» تحقيق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي؛ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت»؛ الطبعة: الثالثة» ١51١5‏ ه - 15امء 


عدد الأجزاء: 2 


ابن القيم» محمد بن أن تكرو دق انوج ون اننفك شمن الدين ابن قيم الجوزية» ت١ه/اهء‏ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت؛» عدد 


ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» ت 
لالاهء البداية والنهاية» الناشر: دار الفكرء عام النشر: /ا٠5١‏ ه - 985١م‏ 


عدد الأجزاء: .١5‏ 


ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» ت 
:لالاهء تفسير القرآن العظيمء تحقيق: محمد حسين شمس الدينء الناشر: دار الكتب 


العلمية, منشورات محمد علي بيضون - بيروت» الطبعة: الأول ته ١١6‏ هشء عدد 


الأجزاء 5. 


الكرمي؛ مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أخفية الكرمى المقدسي الحنبلى» ت اكا١اهى‏ 
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أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» تحقيق: شعيب 


الأرناؤوط؛ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولى؛: ١5٠5‏ 


عدد الأجزاء: .١‏ 


المباركفوري, صفي الرحمن» ت 577 ١هء‏ الرحيق المختوم؛ الناشر: دار الهلال - 
بيروت» الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: .١‏ 


مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد 
النجار)؛ المعجم الوسيط. الناشر: دار الدعوة. 


محمد بن عبد الرحمن الخميسء الشرح الرسالة التدمرية» الناشر: دار أطلس الخضراءء 


الطبعة: 556 ١ه/ة‏ ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوريء ت ١11هء‏ المسند الصحيح المختصر 
بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروتء عدد الأجزاء: 5. 
مقاتل بن سليمان؛ أبو الحسن مقائل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخىء ت ١5١هء‏ 


تفسير مقاتل بن سليمان» عبد الله محمود شحاته» الناشر: دار إحياء التراث - بيروت 


الطبعة: الأولى - ١571‏ ه. 


ابن منظورء محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى.ء ت ١‏ ١الاهء‏ لسان العرب» الناشر: دار صادر - بيروتء الطبعة: 
الثالثة - ١5١5‏ هء عدد الأجزاء: .١١5‏ ظ 


النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفيء ت١٠/اه»ء‏ مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل» تحقيق: يوسف علي بديوي» الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١5١15‏ ه - ١198‏ مء عدد الأجزاء:". 
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نخبة من أساتذة التفسيرء التفسير الميسرء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف | السعودية؛ الطبعة: الثانية, مزيدة ومنقحة» ةلاه 5",.45 م عدد الأجزاء: 


3 


نخبة من العلماء؛ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» الناشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى؛ 


١هههء‏ عدد الصفحات: ١09‏ 5, عدد الأجزاء: .١‏ 


النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي؛ ت واه 
المجتبى من السنن» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلبء الطبعة: الثانية.» ١85٠5‏ -1985١ء‏ عدد الأجزاء: 8. 


النيسابوري, أبو الفضل أخمة بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري» ت اهدي مجمع 
الأمثال» تحفيق» محمد محيى الدين فد الحم الناشر: دار المعرفة - بيروتء لبنان» 
محيى دف باك بيروا ل 


عدد الأجزاء: 31 


النيسابوري» حا الحسن علي بن أحمذ بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي؛ 
ت 518هء الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: صفوان عدنان داوود دار النشر: 
دار القلم » الدار الشامية - دمشقء بيروتء الطبعة: الأولى» ١5١5‏ هء عدد الأجزاء: .١‏ 


الهروي. محمد بن أَحَممد بن الأزهري الهروي. أبو منصورء ت١٠٠٠"هء‏ تهذيب اللغة. 


تحقيق: محمد عوض مرعبه, الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: 
الأولى» ١١٠٠مء‏ عدد الأجزاء: 7. 

ابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافريء أبو محمدء جمال الدين» ت 
١‏ "هه السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي 


٠‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية؛ 


هاه - ١155‏ مء عدد الأجزاء: .١‏ 
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يعيش بن علي بن يعيشء شرح المفصلء تحقيقء الدكتور إيميل بديع يعقوبء الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى السنة: 545١‏ ١ه-١١٠١١م.‏ 


- سورية - دمشق - الحلبوني - جادة ابن سيناء الطبعة: الثانية ١55‏ ه- 5١٠5م.‏ 


عدد الأجزاء: 3 
أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسّي ويقال له: الكَشّي » المنتخب من مسند 
عبد بن حميدء تحقيق: الشيخ مصطفى العدويء الناشر: دار بلنسية للنشر والتوزيع 
الطبعة: الثانية "515 ١ه‏ - 1١٠٠امء‏ عدد الأجزاء: ؟. 
أبو شهبة» محمد بن محمد بن سويلمء السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة 


الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: الثامنة - ١471‏ هء عدد الأجزاء: ؟. 


محمد علي المتراج» اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة 


والعروض واللغة والمثل» مراجعة: خير الدين شمسي باشاء الناشر: دار الفكر - دمشق 


|.الطبعة: الأولى» ١5٠١7‏ ه - ١1873‏ مء عدد الأجزاء: .١‏ 


/ا 5 


يبلن ] 


مواقع من الشبكة العنكبوتية: 


مع الكلِمء ؛ الناشر: موقع الشبكة الإسلامية أ . <اع/ثا اج |5أ. /ثالثالانا 


موقع إسلام ويب: 0©1.ع/5|31010أ. للالالالقط// :ماغطا 


موقع صيد الفوائد: 1 ©53810.7. للالثالنا// :ااا 


الموسوعة العالمية للشعر العربي: 303.6017. الاثثالها// :مأاط 
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فهرس الموضوعات 


ف 
اس 


الموضوع 


الإهداء 

الشكر والتقدير 

ملكصن ‏ الرسالة 

ملخصن الزسنالة واللجة الاتحليزية 
لمقذمة ظ 


ا 


ظ 
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موضوع البحث وحدوده 
أهداف البحث وأسئلته 
أهمية البحث وأسباب اختياره 
أذوبة: البحت ومصظاحاته 
الدراسات السابقة 

نهج البحث وخطواته 


3 
1 


الفصل الأول: منهج القرآن الكريم في ترسيخ عقيدة التوحيدء وأثر ذلك في 


المبحث الأول: توحيد الربوبية 

المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة 

تعريف توحيد الربوبية اصطلاحاً 

المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ عقيدة توحيد الربوبية 

المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي رسخت مفهوم توحيد الربوبية في نفوس 


ؤ ظ 


الصحابة-رضي الله عنهم- 
نماذج من ثبات الصحابة -رضي الله- عنهم على الحق 
كيفية ترسيخ أثر مفهوم توحيد الربوبية في الواقع المعاصر 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية 


ٌ 


ل 
جمس 


المظلب الأول: معتى توحيد الألوهية لغةٌ واضطلاحا 
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أولا: تعريف الألوهية لغة 

ثانيا: توحيد الألوهية اصطلاحاً 

المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ مفهوم توحيد الألوهية 
المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي رسخت مفهوم توحيد الألوهية في 
نفوس الصحابة -رضي الله عنهم- وكيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في الواقع 
المتعاضن: 

أولا: أتر الآيات المكية التي رسخت مفهوم توحيد الألوهية في نفوس الصحابة 
ركعي هيم 

ثانيا: كيفية إعادة ترسيخ أثر توحيد الألوهية في الواقع المعاصر. 

المبحث الثالثك: توحيذ الأسماء والضفاثك 


ثالثا: تعريف توحيد الأسماء والصفات اصطلاحا: 


المطلب الثاني: أمبلوب القرآن المكي في ترسيخ مفهوم توحيد الأسماء 
والصفات. 
المطلب الثالث: أتر الآيات المكية التي رسخت مفهوم توحيد الأسماء والصفات 


في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم- وكيفية الإفادة منها في الواقع المعاصر 
أولا: أثر الآيات المكية التي رسخت مفهوم توحيد الأسماء والصفات في نفوس 
الصحابة -رضي الله عنهم- 

ثانياً: كيفية الإفادة من آثار توحيد الأسماء والصفات في الواقع المعاصر 
الفصل الثاني:منهج القرآن المكي في ترسيخ الإيمان بأمور الغيب» وتشمل: 
الإيمان بالملائكة واليوم الآخرء وحقائق البعثء والجنة» والنار 

المبحث الأول: وصف الملائكة في القرآن المكيء, وأثر ذلك في نفوس 
الصحابة -رضي الله عنهم-وكيفية تطبيق أتر الإيمان بالملائكة في هذا 
العضدر: وفوائك ذالك: 

المطلب الأول: تعريف الملائكة لغةٌ» واصطلاحاً 


ثاننا :تسريف الملاتكة اصيظاتها 

المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ عقيدة الإيمان بالملائكة 
أولاً: الصفات الخَلْقّية التي وضحها وقررها الله تعالى في بداية عهد الدعوة 
ثانياً: الصفات الخُلْقِيَة التي أودعها الله في الملائكة. 

المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي رسخت مفهوم الإيمان بالملائكة في 


نفوس الصحابة -رضي الله عنهم-» وكيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في الواقع 

الها تيد 

المبحث الثاني: وصف اليوم الآخر في القرآن المكي؛ وأثر ذلك في نفوس 

الصحابة -رضي الله عنهم - وكيفية الإقادة من تلك الآثار في الواقع المعاصر 
سس سس عد د 


المطلب الثالث: 
أولاً: أثر الآيات .المكية التي تحدثت عن اليوم الآخر في نفوس الصحابة - 


رصي الله عنهم - 


المطلت الأول: تعزيف: الحتة ألغة واضبظلاحا 

أولا: تعريف الجنة لغةً 

ثانياً: تعريف الجنة اصطلاحاً 

المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ الإيمان بالجنة 

عبر الله تعالى عن الجنة بأسماء عدة. لعظمهاء وللتأكيدعلى الانتباه لهاء 
ولأهمية الإيمان بهاء ولكل اسم منها معنى خاص ووقع مختلف عن الاسم 
الآخر 

ترسيخ الإيمان بالجنة في القراآن المكي بذكر النعيم الذي أعده الله -عزو 
جل- لأهل الجنة 

وصف الله عز وجل حال أهل الجنة في القرآن المكيء ليتعظ الفطين ويعمل 
لدان اتقاد 


المطلب الثالث: أتر الآيات المكية التي تحدثت عن الجنة في نفوس الصحابة 


رضي الله عنهم -» وكيفية الإفادة من آثار الإيمان بالجنة في الواقع 
التقاصيق 
أولاً: أثر الآيات المكية التي تحدثت عن الجنة في نفوس الصحابة -رضي الله 


عنهم - 
ثانياً: كيفية الإفادة من آثار الإيمان بالجنة في الواقع المعاصر 
المبحث الرابع: وصف النار في القرآن المكي» وأثر ذلك في نفوس الصحابة - 
وي الله عته ” 
المظلدي: الأول تفروق» الذان القة؛ واصظااها 
أولأ: كعريت؟ القاد لعة 
ثانياً: تعريف النار اصطلاحاً 
المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في الحديث عن النار» وأثر ذلك في بناء 
| العقيدة في العهد المكي: 
المطلب الثالث: أثر الآيات المكية التي تحدثت عن النار في نفوس الصحابة 


-رضي الله عنهم - وكيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في نفوس الناس في الواقع 


أولاً: أثر الآيات المكية التي تحدثت عن النار في نفوس الصحابة -رضي الله 


علهم | 
ثانياً: وكيفية إعادة ترسيخ هذا الأثر في نفوس الناس في الواقع المعاصر 
الفصل الثالث: وصف الأنبياء؛ والكتب السماوية» في القرآن المكيء وأثر ذلك 
في بناء العقيدة في عهد الدعوة المكي 
المبحث الأول: وصف الأنبياء في القرآن المكيء وأثر ذلك في بناء العقيدة, 
في عهد الدعوة المكي 
المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغدً واصطلاحاً والفرق بين النبي 
والرسول؛ وما هي الحكمة من بعث الأنبياء 
أولاً: تعريف النبي لغة ظ 
ثانيا: النبي اصطلاحاً 


حم 
5 ىا 
0 


خامساً: الفرق بين النبي» والرسول. 
سائكدا * الحكمة ومن وعة الأنبياهوالرسشل 
المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ الإيمان بالأنبياء. 
. المطلب الثالث: أثر الإيمان بالأنبياء في نفوس الصحابة -رضي الله عنهم - 
في عهد الدعوة المكي 
المبحث الثاني: وصف الكتب السماوية في القرآن المكيء وأثر ذلك في ترسيخ 
هذا المفهوم في عهد الدعوة المكي ظ 
المطلب: الأول: قعويف الكفن السساوئة لقة»واصيظ لايجا 
أولاً:"تتريفة الكقي السمنازية لغة 
كانياً: تعريف :الكتف السمناوية اضطلاحاً 
ثالتاً: تعريف الإيمان بالكتب السماوية 
المطلب الثاني: أسلوب القرآن المكي في ترسيخ مفهوم الإيمان بالكتب 
البتماوفة: 
المطلب الثالث: الآثار المترتبة على الإيمان بالكتب السماوية 


الإيمان بالقضاء والقدر 
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القضناء اخنطاتها 
القدر اصطلاحاً 


أسلوب القرآن الكريم في ترسيخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر 
نماذج من السنة النبوية على ترسيخ الإيمان بالقضاء والقدر 
الفصل الرابع: بيان مواطن الضعف والقوة في فهم العقيدة الإسلامية مقارنة 
بالعهد المكي وتطبيق ذلك على الواقع المعاصر 
المبحث الأول: مواطن القوة في فهم العقيدة 


يح | بحا | بحا | حا 
. و . 2و و 
لد الك اده 


بح 
حلم 


المبحث الثاني: كيفية ترسيخ مواطن القوة في فهم العقيدة في الواقع المعاصر 1" 
المبحث الثالث: مواطن الضعف في فهم العقيدة ا" 


المبحث الرابع: كيفية علاج الضعف والقصور في فهم العقيدة الإسلامية في 
الواقع المعاصر 
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